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مازالت ظاهرة تعاطى المخدرات فى دول العالم كله موضع 
الاهتمام بالنسبة للحكومات والسلطات القانونيگ والتشريعية 
والبوليسية ۰ وما زالت موضم الاهتمام بالنسبة لبعض 
الهيئات الدولية التى تعنى بشئون الصحة الاجتماعية ٠‏ 
وما زالت هذه الظاهرة من ناحية الثة موضع الاثارة والتساؤل 
من الناس بوجه عام ومن المهتمين بالطب النفسى والصحة 
العقلية والمشكلات الاجتماعية بوجه خاص ٠‏ 

غير أنه بالرغم من هذا الاهتمام » و برغم التشر Sle‏ 
الختلفة التى قصد بها الحد من انتشار هذه الظاهرة « وبالرغم 
من الجهود الضخمة المحلية والدولية ملکافحة زراعة المخدرات 
وتنحضيرها والاتجار فيها الا فى الحدود الطبية والصناعية 
الشروعة ۰ بالرغم من ذلك كله فلازالت هذه الظاهرة تاخدذ 
شكلا مقلقا للناس والحكومات على السواء ٠‏ 


ولعل السبب فى القصور الذی يصيب هذه الجهود بر جع الى أن 
الاهتمام الأكبر بهذه المشكلة انما ينصب فى المقام الأول على سطح المشكلة 
دون أعماقها ٠‏ وعلى محاولة ملع أعراضها ونتائجها دون القضاء على الاسیاپ 
والدوافع وعلى محاولة كف. الناس عن التعاطى باتخاذ أساليب العقاب 
. آکثر من آسالیپ GES‏ والعلاج ٠‏ 


ومن ناحية آخری فان آغلب البحوث العلمیة فى مج الات الطب 
النفسى والاجتماع وعلم النفس لازالت تهتم بالقدر الأكبر بالآثار المختلفة:٠‏ 
ah}‏ تبة على تعاطی الخدر فى النواحى الصحية والعقلية والاحتماعية « دون 
الاهتمام الکافی بشراسة الظاهرة من حيث العلة والدافع بموقف الانسان 
من الآخر أو المجتمع وموقف هذا الآخر أو الجتمع من الانسان ۰ وبعبارة 
آخری فان الاهتمام لا يزال متعبا وبالغا بالنسبة للمخدر وآثاره أكثر منه 


۳ 





بالنسیة للانسان المتعاطى ذاته وترکیبه وتکوینه النفسى وموقفه من 
الحياة ٠‏ 


وکتابنا هذا الذى نحن بصدده ان هو الا استمرار لبحثنا السابق 
فى مجال تعاطی المخدرات عن ظاهرة تعاطى الیش كظاهرة نفسية 
اجتمساعية ٠‏ وقد كان ذلك البحث قاصرا على دراسة الحمشيش كمخدر 
باعتباره ‏ كما تفصح الملاحظة والاحصاءات ‏ أكثر المخدرات شيوعا فى 
المجتمع Spall‏ ء ولا كانت دراستنا لظاهرة تعاطی المشسيش Saf‏ دراسة 
علمية فى هذا الصدد فى المجتمع المصرى » ولذلك اضطررنا الى أن تكون 
هذه الدراسة شاملة لنواحی وجوانب مختلفة بالمخدر وخصائصه من 
ناحية » کما تتعلق بآثاره الختلفة على جوانب الشخصية من ناحية آخری 
وبخاصة فیما یتعلق بالصورة الاكلينيكية السيكلوجية للمتعاطی فى بعضر 
جوانبها العقلية الوجدانية وفی بعض الوانب المتصلة بالعلاقة بالاخر 
کالنشاط الجنسى والانتاجی والس لوك الاجرامی ۰ وانتهینا فى ذلك 
البحث من تکوین صورة عن شخصية تعاطی الحشيش مبینین بعض الخصاثصر 
والسمات والعوامل التى تکونها وتدفع الیها ٠‏ 

ان الصورة العامة لبحئنا عن اطشیش يمكن أن توصف بانها صورة 
dale‏ شاملة قصد بها أساسا معرفة الأبعاد الختلفة للمشكلة ابتداء من حجم 
المشكلة الى مفهوم الادمان الى بعض الجوانب النفسية الاجتماعية الهامة ٠‏ 


أما دراستنا هذه فقد Low ty‏ وجوب الانتقال من البحث فى المخدر 
وآثاره المختلفة على الانسان الى البحث فى الانسان نفسه الذى بتناول 
المخدر » ومن ثم يصبح السؤال الأساسى لهذه الدراسة والمحور الذى تدور 
حوله هو : من هو مدمن المخدر أو متعاطيه ؟ وبعبارة آخری ما هی 
سيكلوجية المدمن ؟ ما هو البناء النفسى الذى تقوم عليه شخصية المدمن ؟ 
ما هى الذات عند هذا المدمن ؟ ما هی الصورءٌ التى بری الدمن ذاته 
عليها ! ما هى العلاقة بين الذات عند الدمن والموضوع ؟ كيف Sop‏ العالم 
من حوله ؟ كيف تبدو هذه العلاقة بين الذات والموضوع فى انعکاسها 
ونتائجها على علاقات المدمن المختلفة فى الجنس والزواج والعمل والانتاج ؟ 


ومن ناحية آخری ما هو الدور أو الوظيفة التى 'نؤديها عملية التخدير 
فى التغيير المؤقت لهذا البناء النفسى للمدمن بحيث بصبح مرغوبا فيه عل 
هذا النمو اللهوى الذى تلسم به رغبة الدمن فى ٠ PEETI‏ ومن هذا 
التغيير أيضا فى البناء النفسى وعلاقات الدمن بنفسه وبالاخر قد تستطيع 
أن قت على تكو بن هذا الیناء ودینامیناته daleli‏ 5 





۰ وبالاجابة على سؤال ode‏ الدراسة ومحورها » يمكن أن پکون ذلك 
اجابة آخری فى نفس الوقت على السژال الذی طالا ثردد لیس فقط على 
آلسنة العامة من الناس حين یفکرون فى هذه الظک‌اهرة وحین تواجههم 
مشکلاتها بين من یعرفون ومن لا یعرفون من الناس » وانما هو نفس 
السؤال الذی لابد وأن پتردد فى آذهان الباحثین وبغض النظر عن نقطة 
الاهتمام ومرکز الثقل فى آبحائهم ۰۰ هذا السؤال هو : لاذا یتعاطی 
الناس الخدرات ؟ ولاذا یتعاطی البعض منهم هذه الخدرات دون البعض 
الآخر ؟ ثم BU‏ يستمر بعض الناس فى تناول الخدر وبتأثر رغبة قوية 
غلابة بینما لا يستمر البعض الآخر ولا پشعر بهذه الرغبة اللحة بالرغم 
من تجربته للمخدر ولفترة قد نقصر أو تطول من الزمان ؟ ٠‏ 

هذا السؤال يقودنا بالضرورة الى البحث فى الانسان الدمن وفی بناء 
شخصیته وتکوینه وعلاقته SIL‏ , حتی يمكن الوصول الى الاجابة التی 
تفرق Ge‏ الفرد الستعد للادمان وبين غيره ممن لا يقعون فى ممارسة هذا 
السلوك مع تشابه الظروف والأحداث ٠‏ 

ولهذا كان البحث فى الانسان المدمن آمرا جديرا بالاهتمام فى محيط 

ولهذا كانت سيكلوجية متعاطی الخدرات هی المحور الأساسی الذى 
تدور حوله دراستنا هله ٠‏ 

bl‏ عن سب اختيارنا للأفيون كموضوع ادمان لدى بعض الفثات فان 
ذلك بر جع الى عدة أمور : 

Yaj‏ ب ان طموح الباحث — فى الدراسات الأكاديمية ‏ من الضرورى 
أن يكون محدودا حتى تثوفر المستويات الطلوبة ٠‏ 

LU‏ س ان الأفيون ومشتقاته وخاصة الهيروين والمورفين هو المخدر 
الثانى بعد الحشيش من حيث شيوع استخدامه لاغراض مزاجية تخديرية ! 
وهو آمر واضح تبعا لا تقول به احصاءاث مکاتب مکافحة المخدرات فى 
أنحاء الجمهورية ٠ )۱( (VV‏ 

WY. We‏ تناولنا موضوع الحشيش بالدراسة فى بحث سابق 
نشر فى طبعة ثانية عام ۱۹۸۶ ٠ (VV)‏ 





(ty‏ كان ذلك رآأينا ‏ ولا يزل ‏ وها هي الوفائم تسرع بأحداث جسام اذ یتزاید 
معدل التسار الهیوین ( الذى بستخلص من الافيون ) وصور ما الزمنا بان نتشر دراستدا 
هذه مد رکب خطورة الظاهرة على الستربیل : الفردى والمجتمع الذی يصنعه آبناء اصحاء e‏ 


إن 





كما أن طبيعة هذه الدراسة التی تنناول أعماق سيكلوجية الدمن 
اقتضى اللجوء الى منهج التحليل النفسى فى معالجته والى استخدام وسائل 
وأدوات أكثر صلاحية فى الكشف عن أعماق الشخصية ٠‏ وأشيرا فاننا 
oig‏ الدراسة نكون قد ساهمنا بجهد متواضع يغطى جوانب مختلفة فى 
محال البحث فى سيكلوجية تعاطی الخدرات + 








الفصل 
الأول 


ادمان الاو ò‏ 
تار بخه وآثاره الخنلفة 
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: الخدر وتاربخه‎ om 


تعتبر كلمة مخدر ‏ فى اللغة العربية أكثر دقة ودلالة من الكلمة 
المقابلة لها فى اللغة الفرنسية والانجليزية GY Drug‏ هذه الكلمة 
الأوربية نعنى من الناحية العلمية ‏ العقار أو أى Sale‏ يستخدمها الأطباء 
فى علاج الأمزاض » أو الباحثون فى الامراض أو فى مجال فسيولوجيا 
الكائن الحى ۰ ولكن كلمة عقار فى الوقت نفسه ‏ تستخدم بمعنی الخدر 
ذى الخصائص المعروفة من تنبيه أو انهباط e‏ كما يرتبط استعمالها بالوصمة 
وعدم القبول من حيث هی مواد ضارة بالفرد وغبر مقبولة اجتماعيا ٠‏ وهكذا 
نجد لها معنيين فى اللغات الأجنبية e‏ بينما فى اللغة اأعربية di‏ بين 
الدواء أو المستحضرات الدوائية وبين المخدرات فالأولى تستخدم استخداما 
إقصد به العلاج والبحث بينما تستخدم.الثانية استخداما سينا لآثارها 
الضارة بدنيا واجتماعيا ولانها فعل أو سلوك مرفوض من المجتمع الكبير ٠‏ 
وهكذا نرى أن اصطلاح متعاطی أو مدمن المخدرات اصطلاح يطبق فحسب 
على الذين يستخدمون أنواعا معينة من الواد تعتبر — سسواء عن حقيقة 
آو وهم — مر ثبطة بقيم سلبية ضارة ٠‏ 


والخدرات عموما هی کل ماد طبيعية أو مستحضرة » من شس‌آنها 
- اذا استخدمت فى غير الاغراض الطبية والصناعية الوجهه س قد 
تژدی الى حالة من التعود أو الادمان يضر بالصحهة النفسية للفرد . 
والجماعة ۰ HVE‏ 


و ندرج الأفيون — موضوع البحث — ضمن المخدرات الحرم 
استخدامها كمادة خام أو مستحضرات طبية يعدا عن الاشر اف والتوحنه 
الطبی ۰ 


٠ اس الر اجع اختصار كلمة فسل‎ il ارف ف ابل‎ Ck) 





ویستخرج الأفیون من نبات معين ینتمی الى عاثلة البوبی ویعرف 
باسم | خشخاش كما يطلق عليه اسم ( آبو النوم ) Papaver Soniferue‏ 
وهی تسمية لاتينية قديمة ترجمت بأبى النوم . ولازال هذا الاسم معروفا 
فى مصر حتی الآن * 

والأفيون الطازج يبدو ناعما لزجا مطاطا خفيف اللون . وبعد فترة 
من الوقت يصبح صلبا بنيا يميل الى السواد ٠‏ وله رائحة خاصة والاغلب 
أن تكون كريهة ومذاقه شديد المرارة ٠ )٠١(‏ 


ونبات الأفيون صالح للزراعة فى معظم بقاع العالم . غير أنه يجود 
فى بعضها , وأشهر البلدان الثى تزرعه وتصدره هی الهند وتركيا وايران 
ویوجوسلافیا وكذلك آفغا نستان وکشسمر والبا کستان والصين وبورما 
والهند الصينية و کوریا والکسيك ٠ Cam Vy‏ هذه البلدان عرف عنها 
زراعته وتصدیره لاغراض مختلفة ۰ وبعضها كانت تزرعه بكميات كبيرة ٠‏ 
الا أن بعضها الآن حرمت زراعته ونظمت تجارته واستعماله طبقا للاتفاقات 
الدولية (۱۰۱) ۰ 


والافیون كان بزرع فى مصر فى بعض مناطق الصعید الى أن صدر 
قانون يحرم زراعته فى عام 5 . وان كان بعض زارعيه استمروا فى 
زراعته من الوقت پاستخدام Jh‏ المختلفة حيث كان بزدع متفرقا وسط 
حقول الذرة والقصب حتی لا يظهر لعیون رجال المكافحة و کانوا فضلا عن 
ذلك يقاومون رحال الضبط مقاومة شديدة و باستعمال لاس لحة النار بة 
المختلفة حتى لجأت الحكومة الى استخدام الطائرات فى الكشف عن مزروعات 
الأفيون من الحو والتعرف على آزهاره البیضاء والارحوانية ومن نم سحاد 
أماكنه ويهاجم أصحابه ٠‏ وقد نححت مكافحة زراعته الى حد كبير t‏ ولم دعا 
يتعد مساحة المضبوط منه فى السنوات الأخيرة فدانين فى المتوسط أو أقل 
من ذلك (۱۰) ۰ 


وبر جع اهتمام بعض الدول بزراعة الأفيون واتاحه وعم تعاو نها 
دولا فى الاشراف على هذا الانتاج ب الى أنه يعتير مصدرا ضخما من 
مصادر الدخل لهذه الدول . كما يساهم انتاحه وتصديره فى لمسويل 
حکوماتها . ونتيجة لذلك فان الجهود الدولية لضبط هذا الانناج و توجیهه 
تسار ببطء شىك دل , وكل المعاهدات والاتفاقات الدولية التى مت منسد 
عام ۲ حتى OV‏ والتى بشترك فیها أو فى بعضها احدی وسبعون so‏ 
جمیعها تهدف الى الوصول الى طربقة للتحکم الطلق فى عملیات الانتاج 
والتوزیم للافیون » ومع ذلك فان ال النهائى لهذه الشکلة لم تصل اليه 





الدول بعد ۰ ولعل ذلك یرجم الى ما سیژدی اليه ال من ارتباکات 
واضطرابات اقتصادية عند الدول النتجة والتی تعتمد فى دخلها ومیزانیانها 
على انتاج الأفیون و تصدیره ۰ 


تاريخ تعاطی وادمان الافیون : 

يبدو أن الانسان - منذ عصسور ما قبل التاریخ - وهو فى سعی 
دائم للبحث عن أى طريقة یجعل بها حياته آکثر قبولا وأكثر لذة » وفى 
نفس الوقت تلطف وتقلل المتاعب التى تصاحب — بالضرورة ‏ الوجود 
الانسانى ٠‏ 

ولا شك أن دوافع الانسان للسعى والتشاط فى هذا الطريق قد حقق 
للبشرية كثيرا جدا من الأمور الرائعة التى تریحه وتخدم le‏ وأغراضه 
وحاجاته الختلفة فى المبادين الفيزيقية Lady‏ والتكنولوجية والعلمية 
بصفة dale‏ » هذا مح افتراض أن الحضارة والمدئية الانسانية الحديثة جميعها 
سليمة وصحية ومفيدة من وجهة نظر الصحهة النئفسية الاجتماعبة ٠‏ 


ولکن بالرغم من فوائد وخدمات هذه الکشوف والتجارب الانسانية 
الا آنها قدمت للمجتمع البشری بعضا من العقاقر أو الخدرات التی لها 
القدرة على استبعاد الانسان بصورة ليست معروفة فى أى قوة آخری . 
وهی مخدرات الادمان والتی من بینها الأفیون ۰ 


واكتشاف المخدرات ليس شيئا حديثا فى عمر البشر به , وان كان 
بعض أشكاله أو بعض طرق استخدامه ولعاطیه یعتبر نتاجا حديثا للبحوث 
الطبية والفارماكولوجية ٠‏ وعلى LT‏ حال فان UH‏ من هذه الخدرات الخطرة 
وهی الأفیون والحشيش Guy‏ قد عرفت للانسان منذ عصور موغلة 
فى القدم الى الدرجة التی پسکن أن يقال فيها انها عرفت منذ العصر 
المجرى للانسان ٠‏ وجميعها مواد نباتية طبيعية ٠‏ ( ۷۶ ص ؟ ) ۰ 

واكتشاف المخدرات بالنسبة للمجتمعات البدائية قد تم عن طريق 
الصدفة أو المحاولة أو ٠ thd)‏ ولا شك أن اكتشاف هذه المخدرات قد 
صاحبه الكثير من الخسائر ء ولكنه مع ذلك قد قدم لهذه المجتمعات البدائية 
التطبب الشعبی والطب الحديث ۰ 


ونظرا لطبيعة الأديان البدائية التى تقيم على السحر والارواح لذلك 
تنجه الاقوام البدائية الى تعاطی المخدرات من أجل الأغراض الديئية 
اساسا ۰ فهم بتعاطون الخدر GUL‏ حالات من التخدیر تتراوح بين السبات 


۱۲۱ 





التام والنضوة الفيفة » اعتقادا منهم Oh‏ هذه الحالات تسهل لهم الاتصال 
بعالم الروح أو بالقوی الانسانية الرفيعة ٠‏ ولیس تعاطی الخدرات قاصرا 
على الجیاعات الدينية وسحرة التطبیب والعلاج » وانما پشسمل الأفراد 
العاديين وفى بعض المناسبات يكون التخدير جماعيا ٠‏ 


وبعض المخدرات فى هذه المجتمعات البداثية يستخدم لتحقيق 
الشجاعة والقوة كما هو الحال فى الكوكايين » بینما يستخدم البعض الآخر 
.لقاومة أو ec‏ أو تحبيك آلاف المحرمات التى تتعامل معها هذه الاقوام s‏ 


وبالاضافة الى هذه الوظائف الدينية التی تقوم بها المخدرات توجد 
Lal‏ الوظائف الطبية العلاجية وبخاصة بالنسبة للأفيون الذى عرف عنه 
منذ آلاف السئين خاصية التهدئة وتسكين الالم عن الشلسعور بالرضا 
والراحة ٠‏ وقد ذكر الأفيون ضمن قائمة الأقراص الطبية للآشوريين فى 
تاریخ بر جع الى القرن السابع قبل الیسلاد e‏ ولم يقتصر ذكره على مرة 
واجدة » وانما تردد ذكره اثئان وأربعون مرة ضمن قائمة تحتبوی SE‏ 
مائة وخمسة وعشر عقارا طبیا جمیعها من أصل ٠ ils‏ وهذا بدلنا على 
أن الافیون عرف تماما كعقار حتى فى نلك الازمان ls‏ = من ale‏ 

كما عرف الافیون لاج ودواء لكثير من الأمراض لدى المصريين 
القدماء منذ القرن السادس pte‏ قبل الميلاد وذلك من القوائم الطبية الختلفة 
التى ذكر فيهاء كذلك عرفه الفرس والیونان القديمة واستخدموه, 
طبيا (VA)‏ ۰ 


jes‏ هذا ولعهود قريبة جدا كان الآفیون فى أى شکل من آشکاله 
دواء رئیسیا لكثير. من العلل والأمراض - لانه خلال الفرون الطويلة كان 
من الطبیعی عندما تجهل البشرية آسباب الرض - أن يركز الأطباء اهتمامهم, 
بالاعراض وأن یلجاوا للافیون كوسيلة لتخفیف الالم والتاعب التی تصاحب, 
معظم الامراض والاضطرابات ٠‏ 

ولازال تعاطى. الأفيون حتى الآن وعند كثير من الشس‌عوب يستخدم 
فى الطب الشعبی كعلاج لكثير من الأمراض كما هو المحال فی. الهند وشعوب 
شرق آسيا وجنوبها - وبالنسبة لمصر وخاصة فى ريف الصعيد لازال أيضا 
يوصف شسعبیا علاجا لبعض حالات المرض كما يوصف مسكنا لبعض 
الالام : aye‏ الاسهال والدوستتار با والرشسسح و آلام الفاصسل وآلام 
الروماتیزم وآلام الاسنان والبرد والرعشة والغصر ٠‏ هذا فضلا عن 





(fr)‏ هذه العلومات مستقاة من البحث الیدانی لهذه الدراسة ومن دراسة بات 
السابقة لظاعرة تعاطی الشیش ٠‏ 


۲ 





التعاطی لأغراض. الکیف وتحقیق الشعور بالنشوة والراحة وتحمل العمل 
والنشاط gill‏ عن حالة الاعتماد الفسيولوجى عل الخدر سسبت 
الادمان ۰ ۰ 


وبينما عرف الافیون فى آوربا - کدواء - على الأقل منذ عهد المسيع e‏ 
الا أن انتشار استخدامه کمخدر ادمانی ظهر فى بداية القرن التاسع عشر 
عندما استوردته Log‏ شركة الهند الشرقية على نطاق واسع ۰ كما بدا 
استخدامه أيضا فى هذا التاریخ فى المستعمزات الآمريكية ثم أصبح معروفا 
وشائع الاستتعمال فى معظم بلاد العالم (VA)‏ » وان كانت درجة شيوعه 
مختلفة بين كل بلد وآخر تبعا لدرجة القبول الاجتماعى بالنسيبة للمخدر 
وتبعا للمزاج العام ونوع الشخصية القومية فى كل بلد ٠‏ وسنبين هذه 
النقطة بعد أن نعرض لوضع الأفيون فى التصنيف الفارمالوجی للمخدرات . 


الأفيون فى التصنیفات الفارماكولوجية ; 


حتى الآن لازالت تثار بعض الخلافات ‏ وان كانت فرعية - gly‏ 
تصنيف المخدرات من وجهة نظر البح الفارماك و لوجى » الفسيولوجى ٠‏ 
وتعتبر المواد المخدرة أكثر العقاقير موضسعا للخلاف نظرا لتدخل عوامل 
عديدة فى الظاهرة الفسيولوجية والسلوكية الرتبطة بتعاطی الخدر . 
فتعاطى المخدر ليس محرد تناول مادة معينة لها خصائص وآثار disse‏ 
يمكن ضبطها وتحديدها معمليا وتجریبیا Crud ٠‏ ذلك لأن نعاطى المخدر 
تتدخل فيه عوامل نفسية واجتماعية بالاضافة الى العوامل الفارماكولوجية 
والفسيولوجية الخاصة بالمخدر ۰ ولذلك لم تعد ظاهرة تعاطی الخدرات 
حديثا ‏ ظاهرة فارماكولوجية فسیولوجية أو ظاهرة طبية كما كان بنظر 
اليها من قبل وانما أصبحت ظاهرة سيكوفسيولوجية واجتماعية فى نفس 
الوقت ٠‏ 1 

وعلى هذا فان صعوبة التصنيف الدقيق الحاسم ترجع الى تدخل 
عوامل عديدة فى ظاهرة التعاطى وآثارها ومن ذلك شسخصية المتعاطى 
وترکیبها الأصلى والحالة المزاجية قبيل التخدير » ونوع الخسدر ودرجة 
تخدیره » وطبيعة التخدير نفسها من تنبیه واثارة أو Bagi‏ ونسکین ۰ ثم 
صلة الخدر بالاحثمال والاعتماد وكذلك كمية الخسدر ii by‏ تعاطیه 
فالتعاطى بالفم پختلف فى owt‏ عن التعاطی e Gath‏ والتعاطی تدخینا 
یختلف Lat‏ فى owt‏ عن التعاطی بلعا أو WT‏ ۰ كذلك فان التعاطی 
نحت WU‏ ظروف وعوامل من القبول الاجتماعی يختلف dic‏ تحت ظروف 
تنطوی على التحریم والعقوبة والزرایة والتحقر ۰ 


۱۳ 





وبالرغم من وجود خلافات فرعية بين الباحثین من علماء الفارسا کولوجیا 
والفسسيولوجيا الا أن الشائع العروف فى كافة السکتب والراجم 
الفارماكولوجيا هو تقسيم المخدرات الى نوعين رئيسيين تبعا للخصانص 
والتأثيرات الأساسية المتميزة لكل منهما ر ۲۱ ۰ ۸۰ ف 15-5 ): 


٠ ومجلبة للنوم‎ iluga مخدرات مسكنة مهدئة‎ - ١ 
٠ مخدرات منبهة أو منشطة‎ ۲ 


ويتدرج الأفيون ضمن المجموعة الأولى بمستحضراته المختلفة التى 
تشمل الأفيون فى شكله الخام والمحبب والبودرة والسائل الى غير ذلك من 
أشكال استحضاره الختلفة ۰ كما تشمل أيضا مشتقاته الختلفة والتى من 
آهمها ما يعرف باسم المورفين والهيرويين والكودايين ٠‏ 


وهناك vax‏ آنواع الخدر ات التی تندرج ضمن المجموعة الأولى ولها 
نفس الصائض الا آنها ليست من أصل آفیونی كما آنها لا تحدث U‏ 
الادمان المعروفة في المخدرات الأفيو 45 ۰ ومن هذه المخدرات جميع مركيات 
حمض البار بيتوربك Barbiturates‏ والبروميدات 


أما المجموعة الثانية فان خصائصها الأساسية عكس خصائص الاولى 
لأنها تطرد النوم ونزيد من التنببه العصبى * وأهم مخدرات هذه المجموعة 
ما يعرف پاسم الك wt‏ البنزدرين والسسكالين وغير ذلك من عشرات 
الستحضرات الكيميائية اطديثة ( ۷۶ ۲۵ ) ۰ 

والذی يعنينا ابرازه والتآكيد عليه هو أن الأفيون من الخدرات CAS‏ 
خاصية التهدثة والتسکین والانهباط والساعدة على تحقیق النوم ٠‏ 


.وقد عرفت خاصية التسکین وتخفيف الالام وجلب اننوم منذ آلاف 
السنين ‏ كما ذکرنا ب وآشبر اليه بوضوح فى التواریخ الطبية لعلك 
العهود ٠‏ ومن ذلك ما تشير اليه تواريخ هومير وفرجیل عن ols‏ البوبى 
مجلب السرور والنوم وذلك منك خمسة أو ستة آلاف io‏ قبل 
السیح ( ۲۸ ص ۲۹ ) ۰ 


وتفصح الدراسات الفارما کولوجية الفسيولوجية التجريبية الحديئة ب 
عن نفس هذه النقطة Ob‏ الافیون J‏ على الهاز العصبی الرکزی وذلك 
بخلق حالة من الاسترخاء التی تنتهی بالنوم » وهو نوم عمیق وكثيرا 
ما يكون ME‏ من الاحلام ۰ هذه الحالة يعبر عنها المدمنون بقولهم آنهم 
پشعرون بالنعاس فى حالة التخدير ( ۸۰ ص : ) ۰ ( من qld‏ 


E 





الدراسات التجر سة على الانسان والیسوانات بمستشفی لکسنجتون 
بالولايات المتحدة الأمريكية ) ۰ 

ولعل هذه الخصائص المتعلقة Gag‏ والتسكين والاسترخاء وجلب 
المرح والنوم التى يتميز بها الافيون وكذلك المشسيش ‏ تفسر لنا سر 
انتشارها فى بعض بلدان العالم دون البعض الآخر ٠‏ فتعاطى الخدرات 
آکثر انتشارا قى بندان الشرق عموما من تعاطی الخمور , والعکس صحيح 
فى البلدان الأوربية والأمريكية . والشعب الأول بفضل الخدرات عن 
الحمور مع توفرها وعدم تحريمها ٠‏ 


هنا سدو أن اختبار نوع Gree‏ من المخدر أو اختيار الخمور وانتشار 
هذا أو ذاك في شكل ظاهرة اجتماعية عامة فى بلدان معينة ب يدل على 
اتصالها بالمزاج العام أو الشخصية القومية للجماهير النى تنتشر فيها 
وذلك على اعتبار أن الخدرات أو الخمور تؤدى وظيفة معينة فى ارضاء 
حاجات التعاطن بما Sy‏ معالم الشخصية العامة ویتفق مع البناء 
الاجتماعی والحضارى وما پنطوی عليه من نظم دينية واقتصادية وطبقية 
وأخلاقيات وعادات وتقالید جماعية ۰ 


ففى بلدان الشرق وفى ظل الحضارات الشرقية التى تعطى للحياة 
الدنيا الانسانية قيما واعتبارا أقل مما تعطيه الجتمعات والضارات 
الغربية ٠‏ وفى الحضارات الشرقية التى تؤمن بالقضاء والقدر والغيب 
والحياة الآخرة التى تفوق الحياة الدنيا متعة وثراء وراحة ٠٠‏ والتى ترى 
فى الهدوء والقناعة وراحة البال مللا أعلى ٠٠‏ فى ظل هذا النموذج 
الحضارى للانسان يصبح تعاطی الأفيون أو الشیش أكثر جاذبية من 
اشمور باعسار أن من خصائصه خلق هذه الالة من الهدوء والشعور 
بالراحة والشبم والقداعة والاسترخاء وعدم التهافت على مطالب الانسان 
مادية أو غير ٠ dob‏ وبالتالى يصبح تعاطى هذه الخدرات JT‏ وصمة , 
كما قد يلقى بعض القبول الاجتماعى من بعض الضارات الفرعية وبعض 
clit‏ أو آلطبقات داخل تلك المجتمعات التى تاخذ فيها تلك السمات 
الحمضارية صوزة أكثر نقاء Ty‏ حدة » وخاصة اذا كان التخدير بالأفيون 
أو الشیش بحعل من سرمان الحياة ومشتقاتها شيئا مقبولا سرا للذین 
یکابدونها ۰ فمن أهم تائرات الأفيون ‏ كما سنرى بعد قلیل - حالة 
الشعور دالهدوء العقل والصفاء وما يعبر عله بهدوء البال ‏ لیس هذا 
فحسب Lily‏ بالاضافة ال ما بجلبه للشخصية من شعور بالانفصال عن 
الوحود » والشعور بالکیان والشبع والرضا ۰ وکلها حالات ومشاعر 
تتفق مع النموذج المثالى للانسان الذى يعيش فى حضارة شرقية دينية 
قدريه ٠‏ 





وعلى هذا فاننا نجد أن نسبة كبيرة فى الجتمعات الشرفية Sw‏ 
تعاطی الافیون أولا لانه - كما بینا - يبرز عند متعاطيه تلك الخصائص 
المرغوبة حضاريا وتقليديا ٠‏ 1 


وعلى العكس من ذلك نجد أن الحضارة الغربية , وأغلب الجماعات 
الاجتماعية فيها لا تعترف بالافیون أو الحشبيش أو بتعاطيه كسلوك مقبول 
وذلك أولا بسبب أن الآثار التى يجلبها على الناس ليست بالآثار المثالية 
بالنسبة للمزاج العام أو الشخصية القومية ٠‏ فمجتمعات الحضارة الغربية 
تنظر الى الافیون على آنه حعل متعاطیه انسانا لينا » سهل الانقياد متراخيا 
نعسانا 2 كما تتردد أوصاف البلادة وعدم الحيلة وسوء التدبر والتفاهة 
وعدم تحمل السئولية بالنسبة لمدمنى الأفيون (۱۰۵) ۰ ومن ناحية آخری 
فالحضارة الغربية ترى الئل الأعلى فى الشخضية القوية الفعالة العدوانية 
الطموحة التى تستطيع الصول على كل شىء ٠‏ 

ولا كان الأفيون لا يحقق أو پبرز على الأقل بضخم هذه الخصائص 
المطلوبة فى الشخصية القوية لذلك لا يشيع استخدامه کی نطاق هذه 
الحضارة كما یشیم فى الحضارة الشرقية » ولذلك تصسبح الخمور آکثر 
جاذبية واکثر شيوعا بالنسبة لهذا النموذج الحضارى e‏ على اساس أن 
الخمر تثير الدوافع العدوانية بینما الافیون يكبت العدوان ۰ ویصور 
هذه الحالة أحد الباحثين بقوله : ان مدمن الخمر يتعاطى حاجته منهسا 
ویعود الى بيته فيضرب زوجته . بینما مدمن الأفيون بعد أن يصل الى 
التخدير الطلوب ose,‏ الى بيته فتضربه زوجته (As)‏ 


طرق تعاطى الآفيون : 


يمتص الافيون عن طريق الرئتين » وكذلك من خلال الاجهزة المعدية 
المعوية وذلك Lad‏ لطريقة تحضيره * وهو لهذا قد dog‏ تدحینا كما يؤخذ 


عن GLb‏ الأكل آو البلع , وكذلك يؤخذ عن طريق القن ٠‏ 


ویقرر الفارما کو لوجبون ol‏ تعاطی الآفيون ‏ كمادة خام ب وفى 
تحضيراته الختلفة حتى لو كان التحضیر مرکزا عن طریق الغلى - فانه 
مع ذلك يعتبر Pi‏ تأثيرا على الجهاز المركزى أو على القابلية للادمان من 
المورفين وهو آحد مستحضراته الفارماكولوجية القوية الذى بوخذ عن 
طر یق الحقن $ ولعل ذلك ما ببرر عدم وجود حالات ادمان ضخمة rw last‏ 
مع ضخامة انتشداره وشیوعه بين الشعب الصینی قبل الثحر بر ۰ فقد 
وحد أن كثيرا ممن كانوا بتعاطون الافیون بين الشعب الصينى ‏ وخاصة 


۱3 





عن طريق التدخين ‏ لم یکونوا Guede‏ بالعبی العسلمی الدقیق لفهوم 
الادمان ۰ ( ۸۰ ص ۱۷) ۰ 

وفی الجال الطبی تؤخذ معظم للخدرات سواء آفيونية أو غير 
أفيونية عن طريق الفم أو عن طريق القن ۰ فاذا أحذدت ‏ فى هذا 
المجال عن طريق الفم ‏ 'نؤخذ فى شكل محلول أو فى شكل آقراص 
تعطی للمرضى تحت الاشراف الطبی الدقيق ٠‏ كما يفضل تعاطى 
مستحضرات الأفيون عن طريق القن فى العضل أو نحت الجلد فى الحالات 
التى تحتاج الى نسكين سريع للألم ۰ أما الحقن عن طريق الوريد WU‏ 
پستخدم فى الحالات الطارئة والضرورية وذلك لف'علية الخدر الباشرة 
والسربعة اذا اتصل بالدم مباشرة ۰ 

Wy‏ كان تعاطى الأفيون عن طريق التدخين اقل طرق التعاطى 
تأثيرا ٠‏ ولذلك Lal‏ فانه لا يجوز تعاطى أى مخدر وبخاصة الافیون 
ومشتقانه عن طريق الحقن ‏ فى غير الاشراف الطبى الدقيق حتى لا تحدث 
حالة الادمان السريع بالنسبة للمستعدين لهذه الظاهرة ٠‏ كما أن احتمال 
حطر الادمان ‏ من dol‏ آخری — يصبح ضثيلا اذا كان التعاطی تحت 
اشراف معالج على ple‏ وفهم ودراية سيكلوجية بشخصية المريض / هذا 
بالاضافة الى الاشراف والدقة التامة فى اسستخدام المخدر كعقار علاجى 
لبعض الآلام أو الامراض ( VE‏ ص CVV‏ وعلى العموم فان استخدام 
الأفيون ‏ حتی فى المجال الطبی - ينبغى أن يكون على نحو من الدقة 
والتقتیر الشديد »> وفى فترات قصيرة من الزمن كلما أمكن ذلك حشی 
لا يتسبب العلاج به فى GE‏ حالة من الادمان تؤدى الى تعقید UL)‏ 
واحتاج ال علاج من نوع AS pl‏ بطول آمده ٠‏ ومن الطبيعى فى هذا 
الصدد أن تحدث حالات ادمان من Gu‏ الذین يعالجون بالواد الأفيونية 
آمراضهم وآلامهم الزمنة والتی لا يعرف لها علاج سوی التسكين عن طریق 
ê Òga YI‏ غير أن هذه الیحالات غالبا ما يکو نون من ذوی الشخصیات 
المستعدة أصلا للادمان قبل أن يصابوا بأمراضهم وآلامهم ٠‏ فقك dog‏ 
أن كثيرا من هذه اسلالاث تکف عن استخدام المخدر بمحرد زوال ما بعائو له 
من مرض أو ألم ( ۸٩‏ ص ۲ ) اما Ql‏ پستمرون فى التعاطى بالرغم 
من زوال المرض » bpd WU‏ على أنفسهم وعلى المعالج لكى يتخذوا من 
الآلم أو المرض مبررا وذريعة لمواصلة التعاطى ٠‏ وهذا يعلى الدور الهام 
Gut‏ يقوم dy‏ البناء النفسى للشخصية فى ظاهرة الادمان على المخدرات ٠‏ 


آما فى غير الجال والاشراف الطبی حيث يستخدم الافیون من أجل 
اشباع UL‏ الاعثماد الانفعالى أو السیکلوجی من ناحية والجسمانى من 
ناحية آخزی » فاننا نجد طرقا عديدة لتعاطی هذا الخدر <٠‏ ' 


تعاطی الافیون - ۱۷ 





والمخدرات فى هذا المحال نستخدم لدی اغلب المدمئين استخداما 
Wits‏ » أى أن المدمن هو الذى بتولى بنفسه تحضير المادة المخدرة وتجهیزها 
وتناولها سواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن ۰ ولكن ذلك لا يمنع 
وجود بعض الأماكن وهی sole‏ ما تکون بعيدة عن العمران > أو رقابة 
البوليس > فیها da‏ تأجر الخدرات حقن الدمنین are‏ بطرق بدائية 
لا تتوفر فيها اعتبارات النظافة ؤالصحة ۷٤ ( ٠‏ ص (YY‏ ۰ وعادة ما يكون 
الدمنون الذين يلجأون الى هذه الطريقة من تلك الحالات التى وصلت 
الى درجة عالية جدا من الادمان كما يكونون غالبا متدهورين تدهورا 
شديدا من جميع النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية ٠‏ وهذه الطريقة 
معروفة فى مصر وان لم تكن شائعة شیوع التعاطى عن طريق الفم ٠‏ 
وینظر المدمئون dle Oy pall‏ الى هذه الطريقة بشىء من الاستنكار 
ويعتبرونها طريقة مدمرة لا يلجأ اليها الا كل من ساءت أحواله ولا يرجى 
din‏ آمل أو “(vy lid‏ 


أما pls‏ الافیون عن طريق الندخین بواسطة السجائر أو الغلیون 
أو النرجيلة ‏ فهی طريقة غير معروفة فى مصر وشائعة بل وتعتبر احدی 
الطرق الاساسية خاصة فى بعض بلدان جنوب وشرق آسيا کاپران. 
والهند والیابان والصين قبل حرب التحرير ۰ (2۲) كما أن نعاطی 
الافیون عن طريق الندخین معروف فى بعض مناطق الولایات التحدة 
الامر‌يكية التی تنتشر فیها الجالية الصينية (۷۸) ۰ 


وتعتبر طريقة الندخین — كما پستفاد من تاريخ الشکلة فى الشعب 
الصينی - أقل ضررا من تعاطى الأفيون عن طريق القن سواء كان اما 
أو مستحضرا فى الشكل والادة العروفة پاسم المورفين ۰ وبرجم ذلك 
الى التركيز فى المادة المخدرة فى المورفين , والى امتصاصيها المباشر 
وسريانها السريع فى الدم وتأثرها الفعال على الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 
كما يعتبر التدخين آخف من الحقن لقدرة المدمن على التحكم والضیط > 
كما أن جزءا هن المادة المحروقة يضيع فى الهواء ٠‏ ويقال أن كثيرا من 
المتعاطين فى الصين كانوا يتئاولون الخدر ندخینا ليلة واحدة أسبوعيا e‏ 
تماما كما يفعل الغربیون أو الامریکیون بالنسبة لتعاطى الخمر ليلة الأحد 
من كل أسبوع ( ١م‏ ص ١7‏ ) وهذا يعنى أن Goat‏ الأفيون وفى جماعة " 
كما عرف فى الصين وغير الصين , ليس له من الآثر الشديد فى BE‏ 
UL‏ الادمان كما هو JU‏ فى تعاطیه عن طريق الحقن أو البلم ٠‏ ومع 
ذلك فان امكانية حدوث حالة الادمان قائمة فى OY GIL)‏ الأمر يتوقف 
على التكوين السيكلوجى للشخصية بالاضافة الى فعالية المخدر ٠‏ 


۱۸ 





وهناك طرق آخری لتعاطی الأفيون وهی العروفة فى مصر والتی تلجا 
الیها الأغلبية الساحقة من المدمئين ۰ وهذه الطرق هی :ج 


۱ - استحلاب الخدر تحت اللسان ٠‏ 


۲ بلعه مباشرة بقلیل من الاء مع تعاطی كوب من الشای فى 
أعقابه ٠‏ 


۳ - شربه مخلوطا مع الشاى أو القهوة ٠‏ 
E‏ غليه فى ماء محلى بالسكر ٠‏ 
ه ‏ خلطه ببعض أنواع المأكولات وخاصة الحلوى ٠‏ 


ويبدأ المدمنون dale‏ فى تعاطى الأفيون عن طريق الفم بای طريقة من 
الطرق المذكورة وذلك طبقا للطريقة الشائعة والمقبولة فى المجتمع الذى 
يعيش فيه المدمن لأنه قد يكون عن طريق الفم بلعا أو تدخينا » كما سبق 
أن بينا ٠‏ : 


ولكن بتقدم UL‏ الادمان وما ننطوى عليه من ظاهرة الاحتمال 
Tolerance‏ وتبعا للبناء النفسى للمدمن  GU‏ قد يحتاج الى زيادة مطردة 
من جرعته المخدرة لكى يحصل على نفس الآثار التى حصسل عليها من 
جر عله البسيطة J‏ ۱ غير أن هذه الزيادة المضطردة للجرعة لتحقيق 
الاثر الطلوب تصبح آمرا مکلفا » كما تصبح صعبة النال بحكم اجراءات 
الکافحة وتشریعات الثحریم والعقاب - ولذلك فمن الطبیعی أن يتحول 
بعض المدمئين من التعاطی عن طریق الفم الى التعاطی عن طريق الحقن وذلك 
لفعالية الكمية الصغيرة من المخدر فعالية كبيرة عندما doy‏ عن هذا 
الطريق ٠‏ 

di by‏ التعاطى لها تأثرها على الاحساس GUL‏ المخدر , أو بعبارة 
آخری توضیح وابراز الآثار سواء من ناحية سرعة حدوث SY‏ أو عمق هذا 
الاثر على الدمن ٠‏ 

فالخدر عن طریق القن يحدث تأثيره على نحو آسرع واکثر فعالية 
ودواما منه عندما deh,‏ عن طریق الفم * كذلك فان حالة اللذة والتشوة 
التى يشبهها الدمنون بالنشوة واللذة الجنسية يشعر بها المدمن على 





٠ من داقع البحث الیدانی ومقابله الحالات ودراسة الباحث السابقة‎ Ok) 
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لحور أوضصح فى حالة التعاطى بالحقن عن طريق الورید بصفة 
خاصة ( ۱۰ ص ۲۱ س ٠) ٤١‏ 

ومن ناحية أخرى فان تعاطی الخدر عن طريق القن سواء فى الوريد 
أو تحت الجلد أو فى العضل فانها جميعا تسبب خراجات نظرا لعدم النظافة 
والتطهير الكافى فى استخدام أدوات القن والتى كثيرا ما تكون أدوات 
بدائية كالقطارات ٠‏ كذلك كثيرا ما يعانى المدمنون الذين يستخدمون القن 
عن ho?‏ الوريد وذلك لعدم و.جود أوردة صالحة للحقنلانها غالبا ما تصاب 
بالتصلب من كثرة استعمالها ومن كثرة ما تصاب به من الخراجات ٠‏ 
وتصبح العاناة أشد GY‏ المدمن الذى يتعود على هذه الطريقة من التعاطی 
يبح من العسير عليه أن Gi,‏ غايته من المخدر عن أى طريق آخر ۰ 

والخلاصة أن طريقة نعاطی الخدر ترتبط بتأثيره من حيث السرعة 
والشدة والاستمرار ٠‏ 

كما ترتبط الطريقة List‏ ببعض الأوضاع الاجتماعية من حيث القبول 
أو الرفض أو الاستهجان أو شيوع أفكار معينة حول بعض الطرق الختلفة 
سواء كانت ايجابية أو سلبية ۶ 


أما عن مرات تعاطی الافیون فهى تتوقف أولأ على المدمن ومدی حاجته 
الى الخدر كما تتوقف من ناحية أخرى على امكانية اللصول على المخدر ٠‏ 
. كما بل الطريقة من ناحية WE‏ فى تحدید مرات التعاطى 
: فالدمنون الستعدون نفسيا والذين يقوم المخدر بوظيفة أساسية فى 
اشباع حاجانهم النفسية يتبعاطون الخدر یمعدلات 54 ر دن غيرهم ۰ وبدلنا 
de‏ ذلك تعاطى الافیون فى الصين. حيث كان البعض بدخنو نه ثلاث مرات 
wre pu‏ والبعض الآخر مرة يوميا وآخرون مرخ آسسسیوعیا وغبرهم 
پتناوله على نحو متقطع ) VE‏ ص EY‏ ) ۰ وهذا الخال تشه تماما تدان 
الحشيش فى مصر ۰ وهذا پسی UT‏ حتى فى حالة تعاطی الأفیون — کمخدر 
سیب للادما - يمكن أن یتعاطاه بعض الناس بالصورة التی يطلق علیها 
الشراب الاجتماعى ٠ Social Drink‏ وهذا يعنى Lat‏ أن الث ركيب 
النفبى للشخصية له دور أساسى فى عملية الادمان ٠‏ 
lef.‏ عن إمكانية الحصول على المخدر فهى ged‏ تلعب دورا بالنسبة 
لمعدلات التعاطى » غير أنه لا كانت درجة الاعتماد الفسبيولوجى على الافیون 
كبيرة لذلك یضطر الدمنون الى بدائل عن الأفيون من المواد المخدرة الأخرى 
كالحشيش والعقاقير المخدرة کالهدئات بأنواعها الثی يمكن الحمصول عليها 
من الصيدليات أو مخازن الادوية VE)‏ ص (VO‏ كما يحرص الدمنون 


Ne 





على الأفیون على حيازة اطرعة التالية على الاقل خشدية الوقوع فى معاناة 
حالة الانقطاع دون توفر الجرعة المنقذة ٠‏ وفى هذا الصدد يقول الدمنون 
الذين درسهم الباحث أنهم بلحأون أحيانا عندما لا ge‏ لديهم المخدر الى 
شراء أقراص طبية بيضاء اللون يشترونها من تجار المخدرات نسه الى 
درحة ما رغبتهم فى الخدر وان كانت لا تشفی حاجتهم كما يفعل الأفيون ٠‏ 
ویذکر آخرون آنهم یتعاطون آقراص السیکونال والبنزددین * 


bl‏ عن طربقة التعاطی فهی كلما كانت مباشرة بالنسبة لامتصاص 
الادة الخدرة كلما أدت الى نشوء ظاهرة الاحتمال والاعتماد و بالتالی زيادة 
الحاجة الى الخدر مع اضطراد الزيادة فى كميته ۰ آما عن طریق مرات 
التعاطی التى دلنا علیها البحث بالنسبة للمدمنین المصريين من واقم تاريخ 
الادم‌ان بالنسبة للحالات موضم البحث e‏ وبالنسبة با يقوله الدمنون عن 
غيرهم من المدمئين » وما پقوله المخالطون لهم من غير الدمنین تبين أن مرات 
التعاطی fs‏ متقطعة حوالى مرة كل آسبوع ولدی بعض الالات مرة كل 
أسبوعين ولکنهم ی کدون آنهم بعد مرور ثلائة آشهر على الاکثر wy‏ أن 
تصبح مرات التعاطى مرة على الأقل بومیا والأغلب أن يكون التعاطى 
مرائين ٠ ey‏ 


ولما كانت ظاهرة الاحتمال والاعتماد الفسيولوجى والسيكلوجى من 
آهم الظو اهر المتعلقة بتعاطى الأفيون بصفة خاصة ٠‏ لذلك نرق أنه من 
Gos pall‏ التعرض لفهوم التعود والادمان بالنسبة لهذا الخدر وبيان الجانئب 
السيكاوجى وأهميته فى هذه الظاهرة 5 


طبيعة الادمان والتعود على الآفيون : 

من الغريب أن يتردد حتى الآن فى أقوال التقاه والباحثين فى ميدان 
المخدرات أن فعل الافیون ومشتقاته على الكائن البشری مايزال غير واضح 
آو مفهو.م تماما gag ٠‏ هذا الأمر أكثر غرابة اذا liste‏ — كما سبق أن 
ذکرنا - أن الأفيون قد عرف واستخدم بصفة dale‏ منذ آلاف السنين , 
وأنه لم بحدث أن عرف فى مثل الافیون أو مشتقائه دواء یمائله فى فائدنه 
الطبية أو فى شسيوع آستخدامه بين الاطباء تطبیبا لكثير من الامراض 
والآلام ۰ والاکثر غرابة من ذلك أن عقارا من العفاقير لم يلق ما لقبه 
الافیون من البحوث والتجارب والدراسات فى الجسالات التار بخية 
والفارما کوجية والفسپولوجية والطبية والطب نفسية والسیکلوجية 
والقانوئية ٠‏ 


بالرغم من ذلك كله فان بعض الأسثلة فى محيط الادمان ما زالت بغير 


۳" 





اجابة حاسمة + وما زالت بعض مشکلاته دون ال القاطع ' * ومن ذلك ان 
الاستجابات الفسيولوجية والعصسة على الانسان مازالت غامضة ۰ 
( ۱۰۲ ص ۰-۳۱ ۰ ۷ ص ۲۰) ۰ 


فحتی القرن السابع pte‏ كان ينظر للافیون على أن له قوة سحرية 
أو الهية فى تخفیف الالم واثارة السرور وابعاد الانسسان عن صراعات 
ومعاناة الوجود الانسانی حتى وصف بقاتل الآلام وعقار اللذة VA)‏ ص (TA‏ 
والرح ٠‏ هذا الوصف - كما يذكر ماورروفوجل = تردد فى بعض الکتابات 
Lew‏ عن السورفین GL‏ دواء الاله Gods own medicine alli‏ 
مما Wy‏ على أن آثار الافیون ومشتقاته ما زال یکتنفها بعض الغموض ۰ 
des‏ العموم فانه مع بداية الطب الحديث استخدم ne‏ واعشمد عليه 
اعتمادا متزایدا کمسکن للالام الشديدة مع تناقص اسستخدامه كدواء 
أو علاخ لامراض معينة » وما زالث تعتبر العقاقير الأفيونية حتی الآن لا مثیل 
لها فى باب المسكنات ٠‏ وفى نفس الوقت عرف الادمان وراجع الى أسياب 
مختلفة dia‏ عصور قديمة , كما عرفت أعراض الانقطاع عن المخدر لكل 
الذين تعاطوا الأفيون » ولكن me‏ هذه الأعراض بتعاطى الافیون أو مشتقاته 
ما زالت غير مفهومة تماما حتى وقتنا الحاشر ( ۸۶۰ ص ۲۰ ۰ 
65 ص ۵۹۰ ) ۰ 


وخلال الثرن الثامن عشر وحتی آواخر القرن التاسع عشر كان پنظر 
الى المدمنين على اعشبار آنهم ضحايا تسمم بطىء وهنا لحد الثباسا 
وغموضا بين المرض ذاته وبين تصنيف أعراضه ٠‏ وبالرغم من نقدم علم 
تصئيف الأعراض حتى الآن ننيجة لتقدم البحوث والدراسات الطبية 
فلازالت بعض جوانب فسيولوجية ادمان الأفيون مجهولة ٠‏ 


وحتى الربع الاول من القرن العشرين ظلت قضية الادمان موضمع 
جدل ومناقشة من حيث اعتبارها مرض أو مجرد رذيلة أخلاقية ٠‏ والاعتبار 
الثانى مازال ممتدا حتى الآن تنعکس آثاره فى معاملة المدمئين وفى اتجاهات 
الرأى العام وفى قوانين وتشرپعات العقاب ٠‏ 


ومع' بداية بحوث لورنس کولب ( 1٩‏ ص ۸٩ VE‏ ) بصفة خاصة . 
وفی مجال مهنة الطب بصفة عامة فى حوالى عام ۱۹۲۵ بدا اعتبار مدمن 
الافيون شخصا مریضا پاخذ طريقه عند كافة الباحثين فى هذا الیدان من 
الأطباء مع القول بان الدمن ليس بالضرورة انسانا شريرا أو مجرما . 
هذا erst‏ القانون لا پقول به الاطباء مع القول بان المدمن ليس 
بالضرورة انسانا شريزا أو مجرما e‏ هذا بالرغم من تجاهل القانون للا قول 


۳۲ 





به الأطباء » واعتبار الدمن مجرما وتوقیع العقوبات القاسية عليه باعتبارها 
العلاج الحاسم لشکلته ۰ 


والتفكير الحديث بالنسية لطبيعة الادمان e‏ وبالرغم من وجود بعض 
الخلافنات AG‏ يتفق على تعر يف الادمان أو بعبارة أدق على وصف حالة 
الادمان فى ضوء ما أسفرت عنه البحوث الفارماكولوجية والطب نفسية 
والملاحظة الاكلينيكية للمدمنين ٠‏ 


ویعتبر 'نعريف أو وصف حالة الادمان على المخدرات الذى وضعته 
لجئة المخدرات التابعة لهيثة الصحة العالمية )١١١(‏ هو آخر ما Gäl‏ عليه 
Ge‏ الباحثين فى هذا الميدان ٠‏ 

ویفرق نعريف هذه اللجنة بين حالة الادمان على المخدر والتعود عليه, 
وتحدد لكل من المالتين خصائص معينة تتسم بها ٠‏ 


'نعريفه الادمان عل الخدران : 
« ادمان المخدرات هو خالة تسمم دورية أو مزمنةء تلحق الضرر 
بالفرد والمجتمع وتنتج من تكرار تعاطى slic‏ طبيعى أو مصنوع » ۰ 
وممیزات أو خصائص هذه ULL)‏ تتلخص فيما یی : 
=N‏ رغبة d Aé‏ أو حاجة قهر ,4 للایستمر از فى تعاطی العقار 
والصول عليه بأية طريقة ٠‏ _ 
Y‏ - ميل الى زيادة الجرعة المتعاطاة من العقار ٠‏ 
٣‏ ب اعتماد نفسانی ( سيكلوجى ) وجسمانی بوجه عام على آثار 
العثار ٠‏ ۱ : 
2 تأثر ضار مؤذ للفرد والجتمع t‏ 
وبدخل تعاطی الأفيون نحت هذا. الوصف للادمان de‏ اعتباد أن 
معظم حالاته تئسم of‏ نخضع لهذه, النصائص الذکورة ۰ وبقصد بالرغبة 
الغلابة آو. الماجة القهرية ذلك الدافع القوی الذی يدفع. بالمدمن الى معاودة 
تعاطی الخدر الذی akel‏ عليه . ويقصد بالیل "الى .زيادة اطرعة التعاطاة 
تناقصن ٠ ab:‏ تفن امرعه»من الخدر ales} el‏ علیها الدمن فى فئرة من 
الزمن مما بدفعه الى زيادة de tt‏ لتحقيق نفس “ots‏ ند aday ٠‏ 
الظاهرة تعرف. . بظاهرة الاحتمال ٠.‏ 4 ی ۲۰ 9 . 
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آما عن الاعتمناد النفسى والسمی فيقصد به حالة التغير النفسى 
والجسمى الناشئة عن التعاطی التکرر والتی تفرض ضرورة الاستمرار فى 
التعاطي لتفادی ظهور تلك الالة أو سمی بأعراض الامتناع ٠‏ ويعبارة 
آخری فان التعاطی بعتمد نفسيا وجسمیا على المخدر بحيث اذا امع عن 
التعاطى لأى سیب من الأسباب ظهرت عليه آعراض Uja‏ معينة ب gaat‏ 
واضعحة فى الناحية الید نية = تضطره لملساودة التعاطى لازالة نلك 
الأعراض ۰ 

و بقصد tsk‏ الضار للفرد والجماعة نوعان من الضرر أولهما الضرر 
البد نی الباشر الذى بحدث نتيجة لسوء استعمال المخدر وبعيدا عن الاشراف 
الطبی , والثانی ما صیب ۰ الشخصية من تدهور وما بخلفه لها من 
مشکلات على الأقل باعتبار أن تعاطی الخدر سلوك بحرمه القانون ٠‏ 


بهذا تکتمل الصورة التی حددنها لجنة الخدرات‌الدولية لحالة الادمان 
والشائعة فى آغلب الراجع التی تناولت هذا الوضوع 


غير أنئا ,يجب أن نضع فى اعثبارنا sue‏ نقاط dale‏ حتی لا يكون هذا 
التعريف تعسفيا بالنسبة لكل من تناول Wylie‏ أو Sale‏ لها هذه ند 
أو بعضها ٠‏ 


فالرغبة الغلابة أو الحاجة القهرية وهی أظهر خصائص الادمان ليست 
بالنسبة لكل عقار أو کل sale‏ دليلا على الادمان الوصسوم الرتبعا 
بالخدراث ٠‏ فتعاطى القهوة أو الشاى أو السجاثر أو حتى الطعام جميعها 
لدی متعاطیها تسیب حالة من الرفية الغلابة بدرحات ir slice‏ ولكنها هع 
ذلك ليست من قبیل مواد الادمان ۰ 


واطصول Jo‏ الغدر RY‏ طربقة - UF‏ بقسول التعریف - ت 
للرغبة الغلابة أو الحاجة القهرية لیس شرطا ضروریا مهما كانت الرغبة 
ضرورية وقهرية ۰ صحیح أن كثيرا من حالات الدمنین پلجأون الى توفير 
حاجتهم من المخدر بطرق غير مشروعة کالکذب والسرقة البسيطة RING‏ 
أو خيانة الأمانة » ولکن الکثر أيضا لا يلجأ الى الجريمة وخاصة القتر نة 
باستعمال العتف أو الى أى نوع من السلوك الضاد للمجتمع لنحقیق حاجته 
من الخدر e‏ وانما يقف آمثال هؤلاء عند حد التعرض لاعراض الامتناع 
وأمراضه الشدیدة القاسية ۰ ومن ثم فان التعريف يغفل الفروق الفردبة 
بين المدمئين من حبث التکوین السیکلوجی والستوی الخلفی والثقافى 
والکانة الاحتماعية مما يحول عند بعضهم واستخدام وسائل أو طرق غير 
dey pte‏ لاشباع حاجتهم الى الخدر ۰ وفی هذا الصدد يقول وجل 23909 
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أن مدمنی الافیون عندها یمتنم عنهم الخسدر پعانون معاناة شديدة من 
آعراض الامتناع الى الدرجة التى تعجزهم القیام بای جريمة وخاصة العنيفة 
منها ٠‏ ( ۷۶ ف “CA‏ 


ویقول بعض الدمنن الذین درسهم الباحث rel‏ عندما ستعصی 
علیهم الحصول على الخدر وتستبد بهم الرغبة فيه ویعانون من آعراض 
الامتداع يلجأون الى بدائل من العقاقبر الطبية ( آقراص الهدئات ) التی 
" لباع فى الصیدلیات أو «خازن الأدوية ویحصلون علیها عن طریق تجار 
الخدرات فى آغلب الاحیان ۰ وأن ثمنها آرخص بکثر من لمن الأفیون ٠‏ 
كما آنهم یکونون فى حالة من الالم والعاناة المرضيّة التی تثبر شفقة المحيطين 
بهم فیساندونهم JUL‏ الذی یمکنهم من احصول على الجرعة الطلوبة من 
الشدر ۰ 

آما بالنسبة UU‏ الاعتیاد على الخدرات فتعریفها كما انفقت عليه 
اللجنة الدولية السابق ذکرها هو : 

« الاعتیاد ( العادة ) على الخدرات هی حالة Las‏ من تکرار تعاطی 
عقار ( مخدر )م ۰ 


وهذه ULI‏ تتضمن الصائص الاتية : 
۱ - رغبة ولکنها ليست قهرية فى الاستمرار فى تعاطی الخدر 
من أجل الاحساس بالراحة والانتعاش التى سعثها الخدر ٠‏ 
Y‏ ميل قليل ‏ وقد لا بوجد ‏ لزيادة الجرعة التعاطاه من المخدر 
أو العقار ٠‏ 
Y‏ ب وجود اعشماد شسانی ال حك ما على آثار المخدر ولكن لا وجود 
للاعتماد الجسمائى وبالتای لا وجود لاعراض الامتناع عن 
تعاطیه ٠‏ 
غ UL‏ ب اذا وجد — ضار بالفرد آولا وقبل أى شىء * 
تلك هى التفرقة بين الادمان والتعود كما وضعتها Uh‏ الخدرات 
التابعة dag‏ الصحة العالمية » وهی تفرقة تقوم أساسا على وصف حالة 
المتعاطى بغض النظر عن نوع المادة أو العقار المستخدم. سواء GWT‏ مادة 
من المواد المعروفة والمحددة بالقوانل أو كان خمرا ٠‏ 
وهنا يثور سؤال على جائب كبير من الأهمية' فى دراسة طبيعة 
تعاطی الخدراث وهو : 
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ما الذی بحدد UL‏ الادمان أو حالة التعود ؟ والاجابة على هذا 
السوال قد تقودنا الى اجابة على السؤال الاکثر ترددا وشمولا وهو ISM‏ 
یتعاطی بعض الئاس الخدرات دون البعض الاخر ؟ ۰ 

هل بر جع الادمان أو التعود الى طبيعة المخدر نفسه أم الى طبيعة 
المتعاطى وتكوينه الشخصى ؟ أم الى الاثنين معا ؟ وما هى الاهمية النسبية 
لكل من هذين العاملين ؟ 

هذا السؤال يجعلنا ننتبه الى الجائب السيكلوجى فى ظاهرة تعاطى 
المخدرات أو الخمور » وهو الجانب الذى بدأ يحظى بالعناية الكافية حثی 
فى الدراسات الطبية والطب نفسية والفارما کو لوحية ‘ النی بدآت deo!‏ 
طبيعة الادمان بشروط ثلاثة هى : الاحتمال آي زيادة الجرعة » والاعتماد 
السمانی » والاعتماد النفسى ( 8" ص ۵۵۸ 8" ) ۰ 

صحيح أن العقاقير المخدرة تخداف فى خصائص الفارما کو Je dis J‏ 
الانسان » ولكنه من الصحيح أيضا أن الاستجابة لهذه الخصائص تختلف 
باختلاف الأفراد 2 كما تختلف تبعا للجرعة التعاطاة والطر بقة المستخدمة 
فى التعاطى ٠‏ 

وهناك عدة ظواهر تبين لنا أهمية اطانب النفسى فى ظاهرة 
الثعاطی : ۱ 

١‏ س يمر فردان ‏ لأى سبب من الأسیاپ ب بخبرة تعاطي الخدر 
مرة أو أكثر ۰ ويستمر أحدهما فى التعاطى بيئما يكف الآخر ولا يجد 
نفسه فى حاجة الى معاودة التخدير ٠‏ 

٩ ٠‏ ان أغلبية الحالات العادية السوية من الجموعات الضابطة فى 

دراسات مستشفى لكستجتون بالولايات المتحدة الخاصة بالاستجابة 
للأفيون ومشتقاته قدرت أنها شعرت SUE‏ غير سارة أو لع تشعر NGL‏ 
للمخدر على الاطلاق Guth‏ للحالة المزاجية Wy‏ نتيجة لتعاطى الجرعة 
الأولى ۰ أما الشعور بالسرور واللذة فقد قررته أقلية ضثيلة من هذه 
العيئة من غير المدمئين ٠‏ كما أن الحالات التى كررت تعاطی المخدر للمرة 
الثانية فلم يختلف تقريرها بالنسبة لآثار الجرعة ٠ Da‏ 


ومن هذا يقول الباحثون أنه لا يوجد دليل على .أن مجرد تعاطی 
الخدر يزيد من قبوله لدى الشخص أو الرغبة فيه .۰ (+5) . 

Y‏ ل وبالنسبة للمرشی بأمراض جسمية مزمنة آو اضطرابات 
عصبية الذين يتناولون الافیون ومشتقانه كعقار مسكن لآلامهم ٠‏ وجد آن 


۳۹ 





واحدا من كل GW‏ قال يأنه أصبح سعيدا أو أصبح أكثر سعادة بعد 
تناوله جرعة من الهيروين أو الأئيون ٠‏ 

ولكن للا كانت نفس هذه النسبة قد عبرت عن نفس حالة السرور 
بعد أن أعطيت dole‏ ليس لها أى تأثر على iT‏ مادة آفيونية Plocebo‏ 
فقد خلص الباحثون على أن المواد الأفيونية ليست بالضرورة مجلبة 
للسرور واللذة حتی بالنسبة للحالات النی تعانی من آلام الأمراض 
الزمنة ۰ ( ٤١‏ ص ۲:۸) 


ومن دراسة طرضی بعض العملیات dot dl‏ .لعدد ۱۵۰ حالة وجد 
أن ثلائة فقط من هؤلاء الذین نظهر علیهم حالة النشوة والرخ الفعلية 
Euphoria‏ بعد تناولهم ded‏ الخدر تخفیقا لام الرض ۰ بالاضافة 
الى أقلية منهم كانت تشسعر بالسرور والراحة لجرد التخفف من 
آلامهم ۰ ( 4۰ ص ۲٤۸‏ ) 

۶ كذلك فى حالات استخدام الواد الأفيونية کعلاج أو عقار 
مسکن للالام فى بعض الأمراض - نجد أن بعض هده OYI‏ پستمر فى 
تناول الخدر حتی بعد أن شفی تماما من مرضه وآلامه ۰ كما نجد 
البعض الآخر بالرغم من تناوله الخدر فترة طويلة تسکینا لآلامه ‏ لا يفكر 
فى الخدر بمجرد شفاثه ۰ ( ۸٩‏ ص CY‏ 

ه ‏ واذا كان الاعتماد الجسمانى هو شرط آساسی فى ظاهرة الادمان 
كما هو واضح فى آغلب الکتابات عن تعاطی الخدرات فان عملية العلاج 
تصبح آمرا سهلا لا تحتاخ الى آکثر من مجرد اخضاع الدمن الى فترة من 
الامتناع الاجباری حتی نزول UL‏ الاعنماد ۰ ولکننا نجد أن السالة 
ليست مجرد اعتماد جسمانی وذلك OY‏ الخبرة العملية تدلنا على أن كثيزا 
من المدمئين یدخلون السجن ويقضون به فتراث طويلة Uar‏ بالقضاء على 
ظاهرة الاعتماد عندهم وكذلك المحال Gash‏ للحالاث التى تدخل هصحات 
العلاج gaith‏ ۰ هؤلاء بخرحون من السجن أو المصحة بعد أن يظن أنهم 
عو جوا وتخلصوا من حالة الاعتماد على الخدر , ولکن أغلبهم مع ذلك 
يعودون الى الخدر فورا (VA)‏ وبعضهم يبدو له متشوقا الى الدرجة الثی 
لا يستطيع فيها أن پنشظر بعضا من الوقت دون أن يحصل على جرعنه 
من الخدر » والى الدرجة التى يبدو فيها المدمن أنه استعاد كل متعنه 
من تعاطی الخدر , GY‏ مثل هذه الفترات الاجبارية من الامتناع - طالت 
آم قصرث سم قد تقوم 'بوظيفة تحدید الارئباط بالخدر والاعنماد" علينه 
وذلك فى الحالاث التی لا ات ی | E‏ ی 
احلاص ۰ ( ٠ ) ۸۷ ۰۸٩‏ 
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وهنا يبدو لنا أن الاعتماد السیکلوجی آکثر فعالية فى الوقف OY‏ 
التوازن الفسیولوجی قد عاد الى الجسم نتيجة للفترة الطويلة من الامتداع i‏ 
آما التوازن النفسی فلا پزال مضطربا مختلا GY‏ جذوره مازالت قائمة 
لم تحل ۰ ومن ثم تظل dai‏ على الخدر قائمة ویعود الدمن للمخدر 
عند أول فرصة سانحة وأى ظرف مشر ٠‏ 


ويؤيد ذلك حالات انتكاس المدمئين وعودتهم الى الخدر والتخدير 
بعد فترات طويلة من الانقطاع والعلاج الثام داخل الصحات apd Wy‏ 
مواجهتهم DUAL‏ شخصية مع غيرهم , أو لشعورهم Gb‏ أو اساءة , 
أو عندما يدخلون فى عمل جديد أو يقابلون امرأة آو يتزوجون أو غير 
ذلك من مشكلات slab)‏ ومواقفها ٠‏ 

وبحدث ذلك OY‏ العلاج أو مجرد الابتعاد عن المخدر ينصب اساسا 
على علاج الناحية الفسيولوجية من ظاهرة الادمان مع اغفال الناحية 
السيكلوجية أو عدم اعطائها الاهتمام الكافى 


وفى هذا الصدد نشير الى ما يذكره بحث روبرت برازر وهو أحد 
المعالجيبن والباحثين فى هذا الميدان بالولايات المتحدة ب من أن حوالى 7۷۰ 
من حالات مستشفى لكسنجتون المتقدمين تلقائيا للعلاج ‏ پخرجون من 
الستشفی دون أن يتم علاجهم ٠ ILs‏ وأن حوالى ZV‏ من الات 
الستشفی الذين دخلوه من ,يوم انشضائه عادوا اليه بعد انتهاء علاجهم مرن 
فأكثر ۰ كما يشير الى دراسة تقويمية لبر نام علاج الستشفی آجریتاعل 
۵ حالة انتهی علاجهم بالستشفی وخرجوا فى النصف الأول من عام 
۰۵ -م نقول بان ثلاثين فى الائة فقط من هؤلاء هم الذین واصلوا اتمام 
العلاج بعد خروجهم والباقی انتکسوا وعادوا الى تعاطی الخدر ۰ ونفس 
النتيجة کشفت عنها الدراسة لعدد آخر من الدمنات ۰ 


ویعلن روبرت روزر على ذلك بان برنامج العلاج پنبغی أن يهتم 
فيه بالشخصية الفردية لكل مدمن » فان کثرا من الالات تحتاج الى 
العلاج النفسى » كما أن المدمن بعد خروجه من الستشفی يبدو فى 
حاجة الى اعادة تکوینه وتأهيله فى نواحى عديدة من حيائه الاجتماعية 
والأسرية ( ۸٩‏ ص ۱۰ ۱۶) ۰ 

هكذا يتبين لدا من وراء هذه الاشارات والظواهر أن طبيعة اللهفة 
على الخدر والرغبة فى زبادة الكمية وحتی الاعراض الفسیولوجية الترتبة 
عن الانقطاع ليست قائمة فحسب على التغيرات الفسیولوجية التى يحدثها 
الخدر وانما اطاجة النفسية للمخدر والتخدير هی الاخری دافع أساسى 
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فى ظاهرة الادمان ۰ وبعبارة آخری فان الاشتیاق واللهفة ثتضمن شيئا 
أبعد من مجرد ازالة التوترات البدنية أو مجرد الشعور بتحقیق ما كان 
يجب تحقيقه ۰ انها تتضمن طلب الاشباع كخبرة نفسية ذاتية وشیثا 
خاصا ٠‏ 


ان المدمن الحقيقى لا برضیه مجرد الحصول على جرعته من الخدر التى 
تمنع أعراض الانقطاع ولكنه پکون مشوقا وملهوفا Spd‏ النشوة واللذة 
التى يستشعرها من التخدير ولهذا ولكون التخدير علاجا سطحيا زائفا 
لشکلته النفسية »> نجد ظاهرة التناقص فى كفاية المخدر لتحقيق الشعور 
باللذة والنشوة ومن ثم يلجا الى زيادة الجرعة العتادة ۰ فالاصل والقيقة 
الهامة فى ظاهرة الادمان هی US‏ قول ساندر رادر ‏ تحقيق 
النشوة والسرور عن طريق المخدر أو بعبارة آخری التخفف من حالة 
الاكتئاب التى يعانيها المدمن وليس مجرد ازالة التوترات الفسيولوجية 
الناشئة عن نالرات المخدر ۰ 


وهکذا يبدو لنا of‏ الجوهر الأصلى للصورة التی تقوم عليها ظاهرة 
الادمان هو ما بحدثه الخدر من لغار فى صورة الذات وتکوین الانا لدی 
الدمن وما پتصل بها من اهتمامان ٠‏ 


فصورة الذات لدی الدمن ‏ فى التخدیر - صورة جميلة قوية 
مرضية » والأنا يحقق اعنباره لذاته على أعلى مستوی e‏ ولکن هذه الطر بقة 
تتضمن تحولا فى أسلوب حياة الفرد من النظام الواقعی U‏ الى النظام 
التخديرى التخيل ٠‏ ومن ثم تصبح الحاجة الى الخدر مسألة dole‏ وحيوية 
وضرورية » كما تصبح اللهفة عليه شديدة وعتيقة » وبغيابه تعود طلورة" 
الذات والأنا الضثيلة الى الظهور مما ,يفزع المدمن ويوقعه فى برائن الالم 
والاكتئاب والتوتر والقلق الصحوب بتغيرات, فسيولوجية بعضها ناشیء 
من هذه الحالة النفسية وبعضها الآخر ناشىء من عدم التوازن الفسيولوجى 
لانقطاع المخدر , فيفزع من جديد الى تعاطی المخدر ٠‏ 


ويشير لدد سمث فى بحثه عن الافیون الى أن هذا الخدر AS‏ 
استخدم فى الانيا کعلاج OY yaad‏ الجنون الدورى والاکتثاب لفتزات 
e dy gb‏ ومع ذلك لم يحدث أن آدمن واحد من هؤلاء الذهانيين على المخدرٍ 
بالرغم من التعاطى المتكرر للافيون ٠‏ وبالمثل يمير الى بعضن حالات 
الأطفال فى سن يقل عن العاشرة ممن أدمنوا المخدر من خلال العلاج الطبى e‏ 
ومع ذلك نان آغلبهم لم بقع فى الادمان عندما by tly‏ الرشه .بعك 
ذلك ( ۸۰ ص Was ) oA‏ ذلك على أن هناك عوامل آخری أكثر.من 
مبحرد العامل الفارماكولوجى gl‏ تقرر مصير الفرد. بالنسبة للإدتان: ٠‏ 
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- مما سبق يتبين لا أن الافیون وغره .من الخدرات لا تتضمن 
بالضرؤرة المطلقة خصائص معينة تستعبد بها من يتعاطاها ٠‏ 
ان خطر الادمان de‏ الافیون یکمن أساسا ‏ كما يقول تشين - فى, 
الشخص نفسه وليس فى المخدر ۰ ( 5٠‏ ص ۲۸ ) 
ولکنه بالرغم من هذه FLI‏ ثق والظاهرات الحبرة فى طبيعة الادمان » 
ولان كثيرا من مشكلاته الفسيولوجية مازالت غامضة لم نحل ٠‏ ولان له 
من الآثار الفسيولوجية ما بضر بالصحة العامة , لذلك ینبغی ألا یکون 
سهل التناول حتی لا بقع الستعدون للادمان فر پسة له ٠‏ 


الآثار البدنية والنفسية plas‏ الافیون. : 
ار Sl‏ نب ner‏ : 


پنبغی أن نشير منذ البداية أن آثار الافیون الختلفة سواء أكانت 
بدلية آم نفسية of‏ اجتماعية . جمیعها كما تقول آغلب الدراسات 
والبحوث ليست واحدة وقاطعة وبدرجة واحدة عند كافة التعاطین ۰ وفی. 
ذلك تقول ماری نسراندر أن التجارب على الانماط الختلفة من الشخصیات 
آثبتت اختلافا واضحا فى .تأثير الجرعة.الأولى من الأفيون ومشتقانه كما 
اثبتث اتفاقا تاما عند بعض الدمنن ۰ ( ۸۰ ص ۲ ) 


كذلك فان تارات الافیون الختلفة تتوقف على نوع الجوهر الفعال 
فى الخدر Joy‏ كميته وعل طريقة تعاطیه ٠‏ 


وعلى ذلك فان الاستجابة الأولى للمخدر تختلف بين الشخص العادى 
والشخص السستعد للادمان والتى نتراوح بين عدم الاستجابة نهائیا 
أو اسشجابات مؤلة عند العاديين وبين الشعور باستجابات عديدة کاملة 
لدى المستعدين ٠‏ ففى الالة الأولى غالبا ما تکون الاستجابة سلبية , 
وعدم استساغة طعم الأفيون مع الشعور بالدوار الا اذا كان تعاطى المخدر 
بقصد تسكين الألم » وهنا پشعر غير المستعد بالراحة نتيجة للتخفف من 
الالم ولكن هذه الراحة ليست على أية حال من قبيل الشعور باللذة والنشوة 
کِتلك التى پشعر بها المستعد للادمان ٠‏ 

وحتی فى الالات التی يحدث فيها الادمان على الخسدر عند غير 
المستعدين فاله يكون سبب تفادی آلام مزمنة Lys be‏ المدمن أو يسيب 
تفادی آعر اض الانقطاع الفسپولوجية وليس يسسبب اللذة والنشوة 
الايجابية التى. تشعر. الستعد للادمان PET ٠‏ مب كما پقول ماورر وغبره 
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من المعالجين یکونون دائما متعاونين فى علاج آعراض الانتقطاع ونادر" 
ما ينتكسون ( Ae‏ ص 59 ۰ ۷۵ ص ۵۵۸ ) ٠‏ 
أما بالنسية للمستعدين للادمان فانهم بستجیبون للجرعة الأولى 
بشعور واحساس شدید SAUL‏ سواء أکانت هذه اشرة الأولى من خلال 
مرض معين پعانون منه أو نتيجة للخبرة والتجربة الشخصية مع الأصحاب 
أو عن طريق الصدفة ٠‏ وهم يستجيبون هذه الاستجابة اللذيذة حتى مع 
ما يصاحيها من تأثرات فسيولوحية مؤلمة للمخدر كالدوار والغثيان 9 
( 7۵ ص ۵۵۸ - ٦٤‏ ) ۰ 
ومع ملاحظة هذه الفروق الفرعية بين المتعاطين ٠‏ وهی أساسية فى 
تحدید طبيعة الادمان » والتفرقة بين شخصیات المتعاطين وفی التنبؤ 
بالادمان وفی علاجه بعد ذلك فان تأثير الخدر فى اطرعة الاول یشمل, 
التاثرات الآتية : ( 56 ص ۵۵۸ - (ONE‏ 
m‏ شعور ورغبة فى الغثیان 
= القىء 
اصفرار بالوجه 
س العرق 
owt —‏ بالجسم 
— احتقان أو احمرار باللتحمة وضیق الدقة 
ب درجة بسيطة من ارتخاء الجفون مع نقصان فى حركتها ٠‏ 
أما اضطراب الحركة أو اضطراب الكلام فهو غير ملحوظ ٠‏ 
الدوار 
— التعاس والرغبة فى النوم 
— نوم عمیق پخلو من الاحلام غالبا ٠‏ 
وفیما یل نعرض لآثار الافیون ومشتقاته على الجسم .وأجهزته الختلفة 
كما هى معروفة فى التراث العلمی معتمدین فى ذلك على ما جاء بکتاب 
تيرى وبللینز باعتباره أحد الراجع الاساسية الثی برجم البها فى هذا 
الصدد وان كان صدوره قد مضی عليه آکثر من ثلاثين عاما كما اعتمدنا 
على غيره مما جاء فى الراجم الختلفة التی درست موضوع ادمان الأفيون 
وبخاصة مجلة هيئة الامم النحده للمخدرات ونشرات وبحوث ودراسات 
مركن بحوث المخدرات التابع لمستشفى لكسنجتون بالولايات المتحدة 
الأمريكية 2١٠٠١ ( ٠‏ ۱۰۷) ۰ 
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مع ملاحظة أن الآثار الختلفة التى نعرض ها تنفاوت فى الشدة 

والدرجة وتواتر الأعراض تبعا لعوامل كثيرة منها : 

— الاستعداد والقابلية للادمان 

مس كمية المخدر المأخوذة 

.- طريقة تعاطيه 

مدة الادمان 

مناعة Gaull‏ ومقدار تحمله للسموم الناتجة عن الخدر ٠‏ 

ب سن المدمن ٠‏ 

. حالته الصحية قبل الادمان ٠‏ 

'حالة اللنمن الاجتماعية والمادية ٠‏ 


تاثر الافیون على Gil‏ والمجموع العصبی : 

لما كان التأثير العام للافیون هو التقلیل من النشاط الفسیولوجی 
ونشاط الکائن ای بوجه عام فان تأثراته الاساسية تتضمن انهباط الهاز 
العصبی الرکزی فيما عدا حاستی السمع والشم اللتان لا تناثران كما 
تقول ماری نسو ندار ۰ ومع ذلك فان الانهباط پشل جمیم نواحی المح 
والجموع العصبی حتی البل الشوکی ( ۸۰ ص ٤۸‏ ) ۰ 

» وخاص‎ call ومن تأثيرائه فى هذا الوضم تغبر الخلايا العقدية بشکل‎ ٠ 
فالادة الحية ( البروتوبلازم ) تنتفخ وتتعکر ويصيبها انحلال حبیبی » كما‎ 
٠ تنعدم النواة فى بعض الاحیان‎ 

كما تجدث تغیرات دورية فى آوعية المع من حيث الاحتقان والزيادة 
فى خلايا الأوعية نتيجة انسداد المجرى ٠‏ كذلك يحدث رشح مسلى متجمد 
فى الادة الرمادية بقطع الاتصال LALI uw‏ وبين الخلية وفروعها » و ندوب 
فى البصلة المخية الأم الحنون ۰ ونقص فى المادة اللونة فى المجمسوع 
العصبی : النخاع الشوكى والمخ والنخاع المستطيل ٠‏ 

ویذکر طبیب dul‏ سجن مصر فى کتابه عن الخدرات Ga‏ ألفه 
عام ۱۹۲۰ VE)‏ ص ۲۵ ) أله ثبت له من تشریح جثث الدمنین أن نسبة 
الاصابة باحتقان المع تبلغ 4۰ بینما هى 7۵ بين غير المدمئين ۰ كما وجد 
أن .النزيف الخی .أو الجلطة.الدموية نسستها ۲ : ۱ بين الدمنین وغر 
اللدمتين ٠‏ 
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ومن التأثيرات الانهياطية للمخدر على اهاز العصبی الرکزی نجد 
ظاهرة انخفاض الشعور بالالم . وهی ظاهرة ملحوظة منذ عرف تعاطی 
الافیون الا أن تفسیرها الفسسيولوجى لازال غامضا حتی الآن » فسکان 
الاحساس بالالم من المع الذی پنصب‌علیه فعل الخدر الانهیاطی غير معروف 
ویظن أن الفصوص الجبهية بالدماغ هی موضع هذا التاثر ٠‏ 

وهناك من البحوث والدراسات التجريبية ما يقول GL‏ الاحساس 
بالالم لیس مجرد مسالة فسيولوجية وانمسا هو پرتبط بالحالة 
النفسية للمدمن ومدی توقعه للالم وبتس‌کوینه النفسی عامة من ناحية 
آخری ۰ (۸۰ ص 5 ۰ 1۲ ص ۱۲ ۱۹) l‏ 

ومن بعض الدراسات عل ح ركة المج والتیارات العصصسبية بالدماغ 
بواسطة جهاز رسم اللخ E. E. G.‏ وجد أن هذه الحركة تقل لدی الدمنبن 
عنها عند العادیپن من غير الدمنين ٠.‏ كما وجد أحد الباحثین بمستشفی 
لکسنجتون بامریکا أن تغيرات رسم المع على الکلام بعد حقنهم بالمورفين 
تشبه ما يحدث لدى الانسان فى حالة النوم العميق ٠‏ وهو ما يؤيد وجود 
التأثير المهبط للأفيون على الجهاز العصبى المركزى بغض النظر عن مكان هذا 
التأثير الذی لم يعرف بعد على وجه الدقة ٠‏ ۱ 

ومن التأثيرات الكافة الانهباطية أيضا على الجهاز العصبى المركزى 
ما Je‏ من شعور الدمن بالشبع والامتسلاء وكذلك شعوره بالشيع 
الجنسى ٠‏ هاتان الظاهرتان تعزيان من وجهة النظر الفارماكولوجية 
الفسيولوجية الى التاثير الانهباطی للأفيون ومشتقاته ٠‏ وان كنا لا نجد 
لها تفسيرا فى هذا المجال أو أى اشارة للميكانزما الفسيولوجية المتعلقة 
بها ٠‏ كذلك نجد من ASU‏ المخدرة الانهباطية أنه يبعلىء من حركة التنفس 
ومعدل النبض » ويقلل من درجة حرارة الجسم وضغط الدم » كما يقلل من 
l‏ الدافع نحو ال رکة ٠ GAS‏ ويحدث ذلك حتى قبل نمو ظاهرة الاحتمال 
لدی الدمن ( 1۵ ص كوه ) ۰ 

ومن هذه التاثرات الاتهباطية الختلفة يبدو لنا بوضوح ما بتعاروض 
فسيولوجيا هع القول OL‏ الافیون منشط daing‏ ومساعد على تحمل العمل 
والشقة بالرغم مما يقرره الدمنون آنفسهم فى هذا الصدد ٠‏ فالنشاط الذى 
يحدث لدى المدمنين لابد أن يرجم الى عوامل وأسباب أخرى قير 
فارماكولوجية أو فسيولوجية - هى ‏ كما صنناقشها فى موضم آخر ب 
التغير السيكلوجى الذى يحدث للمدمن فى حالة التخدير » وال عودة 
التوازن الكيميائى الفسیولوجی للجسم واختفاء أعراض الانقطاع ‏ باعادة 
التخدير - وهى الاعراض التى تعوق بدرحة حادة أى نشاط للكائن ٠‏ 


تعاطي الافیون A‏ 





: الافیون على الكبد‎ WU 
يقول تری ویللینز ويؤيده فى ذلك نتائج الدراسات الديثة أن الکبد‎ 
أشد التاثر لسموم المخدرات وأنه أقل أعضاء الجسم تعودا على الخدرات‎ 
: التعاطى المزمن يحدث ما ياتى‎ UT ومن‎ ٠ والكحول‎ 
تشحم دهنى حول المجموعة البوابية‎ - 
ASH انحلال فى شلايا‎ - 
ASH زيادة السکر فى‎ - 
بعد انحلالها‎ LALI س تليف فى‎ 
ASI ظهور خراجات فى‎ - 
انحلال خلایا الاوعية الشعرية التى بين القاطعات‎ 
٠ واکثر الايا تلفا هى الختصة بمقاومة السموم‎ 
نشاطها فى‎ Jis ونتيجة لذلك كله يقل عمل الكبد أثناء. الادمان‎ 
٠ افراز السموم‎ 


: الخدر على العدة والأمعاء والطحال والبنکرباس‎ gt 

تقل الافرازات والعصائر المعدية والمعوية » كما تقل حركة المعدة ' 
وتتقلص وتنكمش عضلاتها الناعمة ونتيجة لذلك تقل الشهية لدى الدمنین 
كما يحدث الامساك المزمن ٠‏ وهذا يفسر تعاطی الافیون كعلاج للاسهال 
فى التطبيب الشعبی ۰ ْ 

آما بالنسبة للطحال والبتکر ياس فان تغيراته غير int‏ غير أنه قد 
لوحظ أن نسبة احثقان الطحال عند المدمئين أعلى منها عند غير الدمنین e‏ 
كما لوحظ ارتفاع نسبة السكر بالدم فى حالة الانقطاع مما يوحى بوجود 
علاقة بين التخدير بالافیون ووظيفة البنکریاس ٠‏ 


الكل : 
وجد أنه فى حالات الادمان المزمن LAS SLI‏ الكلى دالسموم قتصبح 
غير قادرة على آداء عملها ومن هنا Liu‏ امتصاص OV‏ للافرازات السامة 


۰ p على الضدر‎ igi 


ee‏ لانیون EE‏ تأثير سىء على المثانة من خلال مركزها 
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تاثر الخدر على عضلة القلپ غالبا غير مباشر » فهو يؤثر على الراکز 
العصبية المحركة للاوعية تائرا انهباطیا .۰ كما يؤثر من ناحية آخری de‏ 
تغذية القلب عن طریق نقص التغذية العامة للجسم ٠‏ 


الرنتان والشعب : 


ان مدمنی الخدرات من آکثر الرضی قابلية للأمراض الصدرية لتاثر 
الخدر السىء على م رکز التنفس والدورة الدموية والتغذية العامة للجسم ۰ 
وخطر المخدر ير جع أساسا الى الراکز العصبية للتنفس بالخ ۰ 


وتدل الاحصاءات المرضية للجهاز التنفسی على أن الاحتقان SPN‏ 
والالتهابات الرئوية والنزلات الشعبية والدرن oS‏ آکثر انتشارا 
بدرجة ملحوظة بين المدمئين عنها بين غير الدمنب ( ٤۷ف‏ ۰۲ VE‏ 
ص ۲۱ بت ۲۷ ) ۰ 


الجهاز التناسل والدافع الجسى : 

تكاد Gas‏ أغلب الدراسات والکتابات والملاحظات الاكلينيكية على 
حقائق معينة بالنسبة لعلاقة الأفيون بالجهاز التناسلى والرغبة والدافع 
الجنسى نلخصها فيما پل : 


- تقول ماری نيسواندر أنه بالرغم من أن میکانزم عمل 
الأفيون على أجهزة الاخصاب غير معروف بالضبط , الا OE‏ 
كافة المادة العلمية فى هذا الصدد تفصح عن خرافة صلة 
الأفيون ومشتقاته الابجابية بالناحية الجنسية للانسان ٠‏ . 
فالادلة كافية على أن هذا المخدر يقلل من الشهية أو الرغبة 

الجنسية ٠‏ وأن صعوبات جنسية تحدث للزوجين عندما 
at‏ أحدهما فى الادمان ٠‏ التى ترجع الى لقص الاهتمام 
بالعملية الجنسية حتى بعد أن يكف الدمن عن تعاطى 
المخدر ۰ وتضرب مثلا لذلك بالمدمنين الذين يخرجون من 
السجن بعد فترة عقوبة طويلة ويسالون عما اذا كانوا 
سيقضون ليلتهم مع زوجاتهم أو سيحاولون الحصول على 
جرعة من الخدر ‏ فانه دون تردد UUI get‏ 
الثانية ( ۸۰ ص 2۵ - 85 ) ۰ 
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- ان تأثير الخدر بصفة أساسية هو تأثر انهباطی على 
الجموع العصبی كله كما سبق أن بینا » ومن ثم فلاید أن 
تتاثر الحيوية الجنسية تبعا لذلك وفی هذا يقول ازيل 
وهوايت أن تغيرات واضحة تحدث فى النشاط الجنسى 
خلال الادمان أبرزها النقص فى الطاقة اللبيدنية وانخفاض 
معدل الاتصال الجنسى ونقص فى افرازات الغدد الجنسية ٠‏ 
وفى النساء يقل أو يكاد يتوقف الطمث ويضعف المبيض 
'ويندر الحمل ( 8 ص ۵۶۰ ) ۰ 


ومن واقع مقابلة الحالات التی درسها المؤلئف panty‏ تاريخ Wl‏ 
ومن واقع نتائج اختبار الذات الذی سنعرض لنتائجه فى الفصل القادم 
اتضح للباحث النتائج التالية : 

ضعيف للغاية لدى الأغلبية الساحقة للحالات ٠‏ 


؟" ‏ ان الاتصال الجنسى قليل ونادر ومعدوم عند آغلب الالات ۰ 


۳ ا ان بعض الحالات ممن تزید آعسارهم عن الأربعين كثيرا ها يتم 
نصريفهم للطاقة الجنسية عن طريق الأحلام ( الاحثلام ) ٠‏ 


٠ من عنة جزئية أو كلية‎ ily ان بعضهم‎  : 


© — ان فكرتهم عن آنفسسهم بالنسبة للجنس أنهم أقل من 
العاديين ۰ 


هما تقدم لنا حقيقة أصبحت واضحة كل الوضوح تتلخص فى أن 
التشاط الجنسى یصیبه الانهباط والخمول والتدهور فى حالة تعاطى الافیون 
ومشتقانه ۰ 


غير أن السوال الهام فى هذا الصدد وهو ما لم تحسمه وتوضحه 
الدراسات والتجارب الفارما کولوجية والفسیولوجية - هو ما اذا كان هذا 
الهبوط فى الحيوية والدافع الجنسى بر جع اساسا الى تأثر الخدر وفعله 
الفارماكولوجى على أجهزة التناسل وغدده , آم أن الانهباط اللبیدی وعدم 
الرغبة فى الجنس وعدم الاهتمام بممارسته بل والهروب مضه ترجع الى 
ددافع نفسوية وترکیب سيكلوجى معين والخدر فى هذه الحالة Gim,‏ 
رغبات هذا التركيب النفسى بما له من تأثير انهباطى على النشاط 
الفسيولوجى العام للكاثن * 





يبدو أن الوجه الثانی للمشکله هو الاصح . ویژید ذلك ما یقوله 
الطبیب النفسی ابراهام ویکلر عندما یقول فى أحد بحوثه العديدة عن 
الافیون ما نصه : « ان اختیار نوع معين من الخدر أو مجموعة معينة من 
الخدرات یمکن تفسيره على آساس افتراض أن الخدر تبعا لطبیعته يعمل 
على تسهیل أو اعاقة نماذح خاصة من السلوك التی تعتبر مقبولة من 
التعاطی نفسه ۰ ( ۱۰۷ ص COW‏ 

ومعتی ذلك أن شخصية الدمن التی تعانی من السلبية و کبت العدوان 
و تحنب التعبير على نحو خارجى ايجابى . تختار نوع المخدر الذى يشيع l‏ 
ویحقق هذا الت ركيب السیکلوجی ٠‏ 

ومعنی ذلك أيضا أن التکوین النفسی للشخصية يقوم بالدور الأساسى. 
فى ظاهرة الادمان كلها من حيث اختیار نوع الخدر » والاستجاية لتأثيراته, 
ودرجة الاستجابة ونوع الاعراض ومدی التعلق به والادمان عليه ۰ 


الآثار النفسية والعقلية والاحتماعية تلافیون : 


مع ملاحظة الفروق الفردية ومع ملاحظة العوامل الختلفة التی تتدخل 
فى تحدید آثار أى ظاهرة فسیولوجية أو نفسية أو احتماعية » وخاصة 
اذا كانت الظاهرة مزیجا فى طبیعتها بين هذا وذاك ۰ مع ملاحظة هذا كله 
فان GIT‏ الدراسات فى ميدان المخدرات وكافة البحوث التجريبية 
والملاحظات الاكلينيكية تكاد تتفق على وجود آثار معينة يحدثها التخدير 
بالافیون ومشتقاته بالنسبة للمستعدين للادمان بصفة خاصة ٠‏ 


وتتلخص هذه الآثار فيما یل : 


١‏ شعور قوى وعميق بالسرور والنشوة حثى مع وجود بعض المتأعبه 
الفسيولوجية کالدوار والغثيان ٠‏ 

۲ شعور بالراحة والاسترخاء وعدم الرغبة فى القيام بای عمل ٠‏ ويقال 
فى هذا الصدد أن الصينيين عندما كانوا بدخنون الافیون كانوا 
يستعدون فى جلسة التعاطى بكل ما بحتاجو نه اليه من آدوات 
وحاجات توضع فى متناول آيديهم حتى لا يضطرون الى التحرك من 
آماکنهم ٠‏ 

¥ = مشاعر بدنية لذيذة تعم الجسم بصفة عامة وتتركز فى النصف الأسفل 
منه خاصة ‏ ویشبه الدمنون هذه المشاعر بالشاعر الجنسية اللاذة . 


۳۷ 





وقول بعض الدمنن أنها تصسل الى حالة الشعور ببلوغ القمة 
الجنسية 9 

1 اختفاء الشعور بالتعب والاعياء ۰ 

80 السلوك الظاهرى للمدمن فى حالة التخدير يكاد لا يتغير ۳ و يستطيع 
أن پمارس عمله على نحو عادى ٠‏ وأحيانا يفوق حالة عدم التخدير 
أى اللهفة عليه ٠‏ 

وهذا هو ما پفسر لنا قول المدمنيل أنهم فى We‏ التعاطى يكونون 

أكثر نشاطا وأكثر قدرة على تحمل العمل والمساق ۰ فالمقارنة هنا 
جارية بين حالة اللهفة مع ما يصاحبها من أعراض الانقطاع 
الفسيولوجية والنفسية التى تعوق الحيوية والنشاط وبين حالة 
التخدير التى يعود فيها للجسم توازنه النفسى الفسیولوجی ٠‏ 


ومع ذلك فان التجارب التى يجريها ا معهد القومى للصحة العقلية 
فى مستشفی .لکسنحتون بالولايات التحدة تقول بان المتعاطين 
يبدون غير مكترثين أو مهتمين ch‏ نشاط ويقضون معظم أوقاتهم 
نیاما أو مسترخين فى مخادعهم ٠‏ ( ۸۰ ص Y‏ : ) وهم لا يؤدون 
عملهم الا تحت ضغط الالتزام الاجتماعى والخلقى واطاجة الى النقود 
لتوفير المخدر وتغطية النفقات والالتزامات المادية الضرورية ٠‏ 

5 عندما يؤدون أعمالهم أو أى عمل يوكل اليهم ‏ يؤدونه على تحصو 
أبطا من الاداء العادی للشخص المتوسط ٠‏ وبعبارة آخری فان زمن 
"الرجم عندهم أعلى منه فى الحالات العادية ٠‏ 

- ۷ - يعيش المدمن تحت تأثير التخدير معظم وقته فى حالة تخيلات تتسم 
بطابع سعید مر یج وحمیل » كما تتضمن القدرة والفعالية والايجابية 
وحل الكثير من مشکلات الدمن ٠‏ 

م يشعر الدمن بحالة من الصفاء العقلى . حالة تخلو من القلق والتوثر 
أو الانشغال بای موضوع ۰ 

دن تقل حساسية الدمن للمثيرات الخارجية الى درحة كبيرة 0 وهذه pe‏ 
"زیادة ذمن الر جع بحت we‏ التخدير ٠‏ 


وتقول ماری نیسواندر فى هذا الصدد ان الاستجابات 
الانفعالية للمدمن تظهر مکفوفة الى درجة كبيرة ویبدو الدمن فى حالة 
عدم اكتراث » JASA‏ مشاعره وانفعالانه سطحية lal‏ بة حثی عندما 


vA 





يحكى هو نفسه عن مشكلاته کفقدانه لزوجتسه وآولاده بسبب 
ادمانه - تلك التی‌تثبر الانفعال‌بل وقد تشر البکاء باللسبة للشخص 
العادی ( ٩۰‏ ص e (OX‏ 


۰ بالنسبة لستوی ذکاء الدمنین‌فی الحالة العادية وحالة التخدیر تبن 
عدم وجود فروق جوهرية بين الحالتين ۰ ودرجات ذکائهم لا تختلف 
فى توزیعها عن درجات غير المدمئين ۰ كما أن اختبارات الاداء العملية 
والهارات تبين عدم وجود فروق فى الخالتين بينهم وبين غير المدمنين 
بالرغم من أن آغلبهم ينتهون الى حياة Uble‏ غير منتجة ٠‏ 
( ۸ ص ۰۲۰۲ ۲۷۰ ص ٩ Wo‏ ) ' 

١‏ آما بالنسبة للسلوك العنيف العدوانى فتكاد تتفق كافة الدراسات 
على أن الأفيون والمخدرات المسكنة المهبطة على وجه عام ليست لها أى 
.صلة مباشرة باثارة النزعات العدوانية والسلوك العنيف العدوانی . 
بل على العكس من ذلك تعمل على انهباط الدوافع العسدوانية ۰ 
)1 ف 5 ) الى الحد الذى يدفع باحد الباحثين فى هذا الميدان الى 
معالبة الشخصيات السيكو بانية العدوانية عن طريق تعاطى المخدرات 
الهبطة کالافیون ومشتقاته ۰ ( ٩٩‏ ص VE‏ د CAV‏ 
تلك كانت أبرز pels‏ آثار تعاطی الأفیون كما ظهرت واتفق علیها 

فى الثراث العلمى ٠‏ 
ul‏ تأثير الافیون بالنسبة للحالات التى درسها المؤلف فانه يكاد 

Gan‏ مع ها سبق أن عرضناه وذلك فى ضوء ملاحظات الباحث ٠‏ وأقوال 

الدمئیل وفی ضوء توارپخ pele‏ ونتائج بعض الاختبارات التى أجر بت 
عليهم ٠‏ ومن هذا كله يمكن pam‏ هذه التاثرات الفسیولوجية والنفسية 


والاجتماعية Je‏ المدمئين فيما بلى : 
و مم ملاحظة اختلاف درحة هذه التأثيرات تبعا لشخصيات الدمنن 
' وتبعا لمرحلة الادمان .ومدة تعاطيه و ٠‏ 
الناثرات البدنية : 
ب شعور بدوار ( دوخة ) 
( أحس أن دماغى ثقيلة ودايخ ) 


۳۹ 
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55 ارتخاء فى الاطراف مع الشعور بعدم القدرة على النهوض ٠‏ 
( رجلى تبقى مرخرخة وحاسس بتنمیل وزی ماكون مش قادر آقوم 
من مكانى ) 
ب برودة فى الجسم وخاصة الاطراف 
( رجلى وايدى يبقوا متلجين ) 
ب شعور باكلان وهرش ببعض آنحاء الجسم وخاصة الانف 
) جسمی یاکلنی ples‏ آهرش ) 
) مناخبری تاکلنی ورجلى وساعات کفوفی ) 
ب meets‏ 
( نفسى تبقی تغم على ) 
( أبقى خايف YT‏ حاجة أحسن أتقايا ) 
ثقل بالجفون وعدم القدرة على اطالة النظر 
( عينى تبقی تقيلة ) 
( أبقى مش قادر أبص فى حاجة ) 
ب جفاف بالفم والحلق وشعور بالعطش 
( ديقى يبقى ناشف ) 
( لسانى يبقى زى الحطبة ) 
( أبقى نفسى أشرب ميه بس ) 
- ضعف عام وهزال واضح Je‏ الدمنین 


. ل شعور واضح بالاحاسیس الجسمية 


( أبقى حاسس بكل حاجة فى جسمى وفى بطنی وفى رجل ) 
( أى لمسة على جسمی تخليه يقشعر ) 
— انخفاض واضح فى الصوت 
) ساعات اللى بیکون معای بیلاحظ ان صوتی واطي ) ۰ 
( الناس ساعات بيتهيأ لهم انی مش ple‏ آرد عليهم ) ۰ 





- استجاية بطيئة فى اط AF‏ والکلام 
( العرضان السابقان لوحظا من الباحث على حالات البحث في 
الواقف العادية وآثناء احراء الاختبارات ۰ كما لاحظها الباحت 
فى التخدیر وفی غير حالة التخدیر ) ٠‏ 
ب احمرار بسیط فى العیون يكاد یکون ملحوظا 
— عدم الشعور SL‏ آلم 
( لما آبقی مسطول ما حسش بای حاجة مهما كنت عيان ) 
( ماهو آنا باخده عشان کده es‏ يضيع کل وجم في جسمی ) 
ر أصل ده دوا الامراض وأوجاع كثيرة ) 
~ شعور بالنعاس والرغبة فى الثوم 
) دماغى تتقل وابقى عايز أنام ) 
ر أقعد زى النعسان ( 
ویعبر الدمنون عن أى هذه الاعراض البدنية السالفة الذکر تکون 
واضحة بارزة فى بدابة العهد بالتخدير ٠‏ كما أن بعضها يختفى سد 
فترة طويلة من التعاطى ۰ ومن هذه الأعراض التى تقل أو تختفی : 
الشعور بالدوار والدوخة والغثيان والهرش والنعاس آما حالة 
العيون والجفون والامساك وتغيرات المعدة والامعاء واضطراباتها ٠‏ وكذلك 
الاستجابات الخاصة بالمحركة والصوت والحيوية والنشاط فانها JE‏ 
وتستمر على بطئها وانخفاضها على مدى الادمان ٠‏ 


آما التأثيرات النفسية والعقلية للأفيون فانها تشمل الظسواهر 
العالية + . 


— شعور بالراحة والسرور الذى بصل الى درجة النشوة وخاصة فی 
بداية العهد بالتخدير ٠‏ 
( أحس الى مبسوط ومستریع ) 
( أحس انى فى غاية السرور والابستاط وده كان فى الأول 
بالاکتر ۰۰ لكن دلوقت الآفيون عندى بقى زى دوا ۰۰ ) 
( آبقی فى ملکوت تانی ۰۰ شعور كده كويس ۰۰ لطيف ۰۰ ) 
( كنت فى الأول آحس زى ماکون مالك زمانه ٠+‏ ) 


١ 
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— احاسيس BLM‏ سادة فى الجسم 
( آحس ان جسمی مخدل كده تخديل لذیذ ۰۰ ) 
( جسمی یبقی ساعات ياكلنى کده أكلان لطیف ۰" ) 
( ۰۰ حساسیه بجلدی ) 
= شعور بالاهمية والکیان 
( اش بانی فى حاجة تانية ) 
( آحس انی بقیت بنی آدم تانی ) 
ر تجینی أفكار هايلة ۰۰ أفكر انى آنظم الکون وأعمل حاجات 


كتير كويسة ) 
( أشعر انى بقيت قوى وأقددر أقوم بأى عمل ۰۰ بحاجات 
کثبر ve‏ ماکلش ) 


( آحس ان الناس بتبص لى بصة كويسة ( 
( ۰۰ أبقى مبسوط من نفسى ) 


شعور بالقدرة على التفاعل الاجتماعى والايجابى 
oe)‏ و آقدر آتفاهم مع الناس ae‏ وخصوصا الئاس الزلط دول) 
( آدغی واتکلم واخد ٠٠ goals‏ لکن با أبقى خرمان ۰۰ آبقی 
مقریف ۰۰ وتضربنی بفوله اطق ۰۰ ) 
ر ۰۰ مزعلش من حد أبدا ٠١‏ ) 
Hss‏ واقدر آتحکم فى نفسی آکتر ) 
( آقدر آقعد مع الناس ۰ دمن غيره GAT‏ مش Galle‏ آشوف حد ) 


- الطلاق فى الخيال والتخيلات 
٠٠ (‏ يبقى عندى أفكار كتير ٠٠‏ طبعا حلوة ) 
( ألكر فى حاجات كتين عملتها وحاعملها لكن أنساها بسرعة ) 
( دماغى تبقی مليانة مشروعات ۰۰ ) 





.- الشعور بالشبع والاكتفاء وعدم الرغبة فى أى شىء 

ر آبقی ple‏ آقعد مستریم ۰۰ مش ple‏ أى حاجة ٠١‏ ) 

( آشعر انی مبسوط قوی (oS‏ 

( لما انصطل تمام محسش انى عاوز حاجة ۰۰ کل الفسكر 
والشغولیات اللى فى دماغی تضیع ۰۰ أبقى قلقان على حاجة .. ) 

) ٠٠ لأ مافکرش لا فى آکل ولا شرب ولا حاجة‎ y 

( باحس اني آنا كويس کده °( 

( ۰۰ مايهمئيش ای حاجة فى الدنيا ٠٠‏ ) 

( ۰۰ مافكرش فى أى مشاكل .۰ ) 

Gatos) ۰‏ كل الل UT‏ عايزه ان ماحدش يطير الحتة من دماغی۰۰) 


me-‏ انخفاض فى عتبة الاحساس بالمثيرات الانفعالية 

> ما ازعلش من حد » وأبقىحمال الاسية ٠٠وخدام‏ الاخوان۰۰) 

) مایهمنیش من حاجة ۰۰ بس ماحبش الزعیق ۰۰ ) 

( یبقی صدری واسع وعندی صبر كبير واقعد آشتغل مدة طوبلة 
من غير مااحس ( 

( آبقی مبسوط قوی ۰۰ وانسی أى حاجة مضایقانی ٠١‏ ) 

٠ لى كويسة ۰۰ لکن للا أكون من واخد الاصطباحة‎ GLY الناس‎ y, 
أبقى مش عارف أشتغل ۰۰ وأى حاجة تضایقنی ۰۰ وأبقى‎ 
) ٠٠١ حسيس قوی لأى كلمة‎ 


m‏ لغار واضح فى الشعور بالذات والوضوع 

ر الدنیا تبقى حلوة والناس كويسين وأنا OLS‏ بابقی كويس 
وطيب 006 

CC آحس الى بقيت 5 شخص ثانى 5 اتغيرت تمام‎ y 

( زی ماكون فى دنيا تانية ۰۰ غير الدنيا ۰۰ ) 

ر کل شىء يبقى كويس فى نظرى ۰۰ حتى التعب من الشسغل 
مااحسش بيه Ce‏ 

و ۰۰ آحس انى بقيت محبوب من الناس آکتر ٠١‏ ) 


it 





- انهباط وکف للمیول والدوافع العدوانية 
Y)‏ ۰ ما حبش الخناق والدوشة ) 
ر آبقی فى حالة لا آضایق حد ولا حد یضایقنی ۰۰ فيه کلمة 
كويسة فيه ee fia oe‏ مفيث ( 5 
ر ما ازعلش من حد ٠٠‏ وابقى حمال الأسية ۰۰ ) 


لما يحصل ان حد بضایقنی ۰۰ ما اردش عليه ٠٠‏ أسيبه وآقول 
المسامح كريم ) 


ب اضطراب فى الاحساس ABE‏ 
( الوقت يفوت ما أحسش بيه ۰۰ ) 


( بفوت على وقت طويل وأنا قاعد اشتغل ما احسش بحاجة ٠٠‏ 
وانسى نفسى وانسى SN‏ والشرب ٠٠‏ ) 


ب هبوط فى الحيوية والرغبة اجنسية 
| ۰۰۷۳۰۰ مسألة الحريم والنسوان كانت زمان فى أول ما بديت 
كل الافیون ۰۰ كان الواحد بيغيب شوية ۰۰ لكن دلوقت 
لا ۰۰ لكن .دلوقت آنا مابفكرش فى الوضوع ده ۰۰ حصل 
حصل ۰۰ ما حصلش ماحصلش ٠٠١‏ ) 
( لا أنقى مسطول ۰۰ قلیل قوق لا أفكر فى النسوان والعملية 
دی °°( 
ر ۰۰ كنت زمان آخد الافیون عشان الحريم لكن دلوقت لا ۰۰ ) 
٠٠ (‏ ساعات بیحصل لی ارتخا واحیانا یقذف وهو مر تخی ) 
( دلوقت آنا eh‏ بالعملية دی عشان الواجب کده ۰۰ لان 
الجماعة من حقهم برضه ULN‏ دی ٠١‏ » 
( آنا بقى لی كتير ماعملتش ELH‏ ده ۰۰ ) 
٠٠ (‏ كتير لما أنام جنب الجماعة ۰۰ آحس الى آنا مخنوق ٠٠‏ ع 
) ۰ أصل المسألة دی عايزة روقان IL‏ ۰۰ والدنيا آصلها 
همومها كتير ۰۰ ) 
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( ۰۰ بیحصل ان UT‏ آستحلم SUL‏ مع ان مراتی نايمة جنبی ۰۰ ) 
( الاتصال بالحريم ده آعمله لا أكون .مسطول بس ee‏ وده مسألة 
عرضنا فيما سبق لآثار التخدير بالأفيون طبقا لا هو متفق عليه فى 
التراث العلمی p‏ على الملاحظة الاكلينيكية والتجارب والفحوص 
والدراسات والكتابات العلمیة الختلفة ٠‏ 
كما عرضنا لهذه التأثرات‌والتغرات الختلفة التی تعترض الدمن 
فى حالة التخدیر وذلك طيقا لما قررته الله لات التی درسها الباحث ولاحظها 
فضلا عما توحى به بعض الاختبارات التى قمنا بتطبيقها عليهم ٠‏ 


ومن هذه النتائج جميعا تبدو LW‏ حقيقتان هامتان : 
الأول : 


ان تأثرات الافیون ومشتقاته على الالات المصرية التى درسها 
الباحث نكاد تثفق انفاقا كبيرا lat‏ تأثره على الحالات التى در ست qth‏ 0 
بغض النظر عن الاختلافات الفردية والفرعية والحضارية ٠‏ 


والحقيقة الثانية تبدو فيما يحدثه المخدر من تغيرات أساسية عميقة 
فى الصورة النفسية للمدمن وقت التخدير بالافیون ٠‏ 


و بعبارة أخرى فان حالة التخدير تعمل على تغيير واضح لفهوم الذات 
والوضوع والعلاقة بینهما تغييرا ینقل التعاطی من حالة نفسية معينة فى 
علاقته بنفسه وبالعالم حوله الى حالة مغايرة تماما ٠‏ 

ویمکننا أن نصف هذه UL)‏ بایجاز بأنها حالة انتقال من النظام 
الواقعی الفاشل للذات الى نظام تخييلى - عن طریق التخدیر - EUS‏ 
تماما بالتسبة للمدمن وان كان نجاحا موقوتا ومشروطا بالتخدير ۰ 


يبدو لنا من هذا التغيير فى سیکلولوجية الدمن أنه هو الجوهر 
'الآأساسى فى الاستعداد للادمان » وأنه الجوهر الأساسى فى التعلق بالمخدر 
والادمان عليه ٠‏ 


وفيما يل نعرض لآثار الاتقطاع عن الخدر كما يشير اليها التراث 
'العلمى وكما تكشف عنها دراسة الباحث ٠‏ 
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آثار الانقطاع عن المخدر : ( 58 , ۰۷۶ ۰۱۰۲ CVV‏ 
ظاهرة الانقطاع عن الأفيون وما یصاحبها من آعراض حادة متنوعة 
ونفسسية تعتبر من آهم جوانب ظاعرة الادمان التی بنیفی أن تعرف. 
و تدرس ۰ 3 
وأعراض الانقطاع عن الافیون کای ظاهرة فسیولوجية نفسية تختاف 
كما وکیفا باختلای شخصیات المدمنبن وباختلاف كمية الخدر المتعاطاة 
وطريقة تعاطیه كما سبق أن بینا فى موضع سابق ۰ فبعض الدمنین علیهم 
اعراض انقطاع خفيفة ۰ والاغلبية من الدمنیل یعانون من آعراض قاسية 
نسبیا » والقلیل يرتمى على الادض ویصیح فى حالة مرضية قاسية وسيئة 
للغابة ۰و بعض المدمئين يصابون بحالة قىء مستمر e‏ والبعض لا gle‏ 
من القىء اطلاقا ٠‏ 
وكذلك بالنسبة للتوتر والقلق وعدم الاستقرار والانفعالية الشديد 
وسهولة الاسستشارة كلها كأعراض نفسية تختلف كما وكيفا تبعا 
لشخصیات الدمنین 0 
وعلى الجملة فان نماذج آعراض الانقطاع المشستركة غالبا بين المدمئين 
وبخاصة الستعدین للادمان نبداً خفيفة ثم لا تلبث أل تشند اذا استمر 
الانقطاع ٠‏ وهي dole‏ ما تشتد بعد الاربع والعشرین ساعة الأولى ٠‏ ویمکن 
تلخیص هذه الاعراض — كما اتفق علیها فى التراث العلمی فیما پل ؛ | 
= يعر الدمن بعد مرور عدة ساعات على موعد جر عنه المعتادة بشی* 
من القلق والتوتر دالوف وخلال ثمانی ساعات الى ست عشرة 
ساعة بعك whe ga‏ الجرعة المعتادة ٠‏ 
تزداد مشاعر القلق والتو تر وعدم الاستقرار والعصيية والانقياض 
والاكتئاب وحدة الزاج ۰ وحجز الدمن فى الفراش أو الحجرة أو النزل 
يزيد من حدة هذه المشاعر بعد ذلك تبدأ الأعراض الفسسيولوجية فى 
الظهور وهی : 
- تثاوب متکرر 
— اتساخ فى حدقة العبل ٠‏ 
— تجعدات على سطع AL‏ 
- تقلصات وخلجات Uga‏ شديدة بالعضلات وخاصة بالاطراف ۰ 
- افراز دمعی وأنفى شديد , أشبه بحالات الزکام والانفلو AG‏ 
الشديدة ٠‏ والافراز يظل قائما سواء فى اليقظة أو النوم ۰ 
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- اسهال 


- عرق غزير 
- ارتفا فى درجة الرارة وضفط الدم 
= قسىء 


فقدان تام للشهية 
احساس بالبرد والقشعريرة 

- هبوط فى الوزن 

- أرق شديد 

- زيادة ملحوظة فى الافراز البولى 

والأعراض السابقة تصل الى قمتها فى الشدة خلال ۷۲ ساعة من. 
بدء الانقطاع , ثم فى الهبوط بشكل خمسة الى عشرة أيام تالية ٠‏ وتقول 
بعض المصادر أن abt‏ الادئی من آعراض الانقطاع قد بستمر لمدة ستة 
أشهر ٠١5(‏ ا ص ٤‏ ) ۰ 


والغريب أن هذه الأعراض الشديدة تخف فجأة وبسرعة ملحوظة 
ويعود المدمن الى ab‏ العادية بمجرد تعاطيه جرعة صغيرة من المخدر ٠‏ 

كما يقول ماورر وفوجل أن جرعة من أى sale‏ تعطى للمدمن على 
Lgl‏ الأفيون تخفف الى درجة كبيرة أعراض الانقطاع وخاصة فى 
البداية ( ۷۶ ص ٠ (VO‏ 

وبمقارئة هذه الأعراض المتفق عليها فى التراث العلمى بأعراض 
الانقطاع كما ظهرت فى هذا المبحث من آقوال المدمئين وملاحظات AGN‏ 
وخبرته - نجد اتفاقا كبيرا بينهما ۰ وفيما پل نعرض old‏ الأعراض 
de ginta‏ بتعبيرات المدمنين آنفسهم : 

فمن الناحية النفسية یظهر بوضوح ؛ 

ب قلق وتوتر وضیق واکنئاب وعدم استقرار : 


ر لو فات على كام ساعة على الاصطباحة ر جرعة الصباح ) أبتدى 
آحس بضیق ۰۰ وابقی قلقان ع ٠٠‏ ( والدنیا زغللت فى عینی ) 

ر الواحد يبقى تایه ) 

ر آبقی قرفان ومش طایق حد یکلمنی أو يدوسلى على طرف ) 
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۱ آحس انی خلاص حاموت ) 
( آبقی ساخط على کل حاجة فى الدنیا حتى بیتی وآولادی ) 
ر ساعات آفکر ان الواحد لازم يموت أحسن ) 
( آبقی مش عارف اعمل ايه ) 
( النفر يبقى زى الجنون ) ۰۰ 
( الواحد يتهيأ له یبیم هدومه عشان فص آفیون ) 
( دى حالة وحشة قوی الله لا يوريك ) 
( الواحد بحس انه بنی آدم بطال وعيشته حرام ٠١‏ ) 
( التفر من دول يبقى ذلیل ذل ربنا ما یحکم على حد بيه) 
( تبقى روحی فى مناخبری ومش قادر أروح الشغل ۰۰ وفی 
الشغل أبقى مش قادر أشتغل أو أعمل أى حاجة أو أتفاهم 
مع الناس ) ۱ 
ر فيه ناس تشحت من أصحابها والل تعرفهم ۰ ) 
( تجيئى IGT‏ سودة کتبر والدنيا تبقی زفت ۰۰ ) 
تلك هی الصورة النفسية للمدمن فى حالة الانقطاع وهی صورة 
تعبر بوضوح عن حالة الانقباض والاكتئاب الشديد والشعور بالضياع 
والتفاهة ۰ فضلا عن الشعور GUL‏ والتوتر والوف 
اما عن الاعراض البدنية الختلفة فیمن حصرها من أوصاف المدمنين 
فيما پل : 
- افرازات شديدة آنفية ودمعية 
- مرق LF‏ 
ب برودة بالجسم وخاصة الاطراف 
ب اسهال wit‏ 
— آوجاع الجسم عموما 
- آلام بالفاصل والمضلات 
— تراخی path‏ والعضلات 
— غثیان وقىء 
— الشمور بعدم القدرة على القيام بای مجهود 
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- زيادة فى الافراز البول 
أرق ونوم متقطع . 


فيما سبق عرضنا لظاهرة الانقطاع عن الأفيون وبينا أعراضها 
النفسية والبد نية مع القار نة بنتائج الدراسات والبحوث الاكلينيكية 
والتجريبية الخارجية ۰ 


والذی یعنینا فى هذا الصدد بصفة خاصة الجانب السیکلوجی لهذه 
الظاهرة » التی تبدو لنا فيه ظاهرتان على جانب كبير من الاهمية : 


الأولى : ظاهرة الخوف والقلق والتوتر السابقة على ظهور الاعراض 
الفسيولوجية »> وهنا يبدو لنا دور انفعال الخوف فى هذه الظاهرة بحيث 
يمكن أن نتساءل Yu‏ یکون هذا الانفعال - هو العنصر الاساسی فی اثارة 
الأعراض البدنية أو على الأقل تضخیمها e‏ فكلما زاد الخوف والقلق والتوتر 
ازدادت الاعراض البدنية ‏ وقد يدلنا على ذلك اختلاف هذه الأعراض بين 
المدمئين من حيث الشدة والتوتر » كما بینت الدراسات الاجنبية وکما 
أفصحت عنها دراسة الباحث ٠‏ وکما ثدلنا دراسات ple‏ النفس العام على 
أن الا نفعال وبخاصة انفعال اطوف پحدث تغبرات وأعراض فسیولوجية منها 
پدخل نحت أعراض الانقطاع « كازدياد العرق والبرودة والاسهال واختلاج 
العضلات وارتخائها ٠‏ 


آما الظاهرة الثانية فهى ما يقوله المدمنون من أن تعاطی الأفيون 
يساعدهم على العمل والنشاط والحيوية واحتمال الشقة ٠‏ 

وهم صادقون فى ذلك فعلا غير أن ذلك ليس مرجعه أن المخدر ينطوى 
على خصائص معينة تبعث هذا النشاط وانما مرجعه أن المدمن عندما يمتئع 
عن المخدر le‏ باعراض الانقطاع الشديدة المؤلة السایق ذكرها ٠‏ 

ومن الواضح أنها ‏ لقسوتها وشدتها النفسية — تعوق الفرد عن 
القيام بأى نشاط وهو عندما يتناول جرعته من المخدر يعود اليه اتزانه 
«النفسی والفسیولوجی وبالتای پستطیع القیام بعمله « وان کان على مستوق 
.يقل بكثير عن الستوی العادی ۰ 


٤٩  نويفألا تعاطی‎ 
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الفصل 
الثانی 


مشكلة الدراسة 


Converted by Tiff Combine 








تعرض فى هذا الفصل تشکلة تعاطی الخدرات من حيث صیاغتها 
وعلینها Jo‏ هستویات مختلفة ومن وجهات النظر العدیدة الاجتمساعية 
والفارماكولوجية والنفسية التى تناولنها منتهين بعرض وجهة نظرنا فى 
صیاغة الشکلة Lad‏ لجال تخصصنا وطبفا للمنهج والادوات التى 
استخدمناها فى هذه الدراسة ٠‏ 


المشكلة على المستوى الدولى : 
عرف الناس خاصية التخدير التى تتميز بها بعض النباتات الخدرة 
کالقنب والخشخاش والكوكا منذ عصور غابرة فى القدم ( ۲۱ ص 54# ) 
فاستخرجوا منها بعض المواد التى تنفع البشر فى تخفيف الآلام وتسكين 
غير أن القدر أو الصدفة شاء للبشرية أن تكتشف استعمالا آخر لهذه 
ثم كان التعاطى والادمان وكانت النتائج الضارة للصحة البدنية والنفسية 
والانتاج والعلاقات الاجتماعية والانسائية d> g‏ عام ۶ 


وعرف المستعمرون آثر المخدرات فى تحطيم معنويات الناس 
فحرصوا علىتوافرها لسكان الدول المغلوبة على أمرها وترغيبهم في الاقبال 
عليها کی يستمروا فى غيبوبة التخدير دون الانتباه للغاصب السستعس 
ومقاومته ٠‏ ( ۲۰ ص )٩۰‏ ۰ 

وقد كان الاعتقاد السائد فى العالم حتی آواخر القرن التاسم عشر 
أن آساءة استعمال المواد المخدرة راجع الى العادات المتأصلة لدى سكان 
Mast‏ معينة ‘ وأن شعوب الأقطار الأخرى محصنة ضد هذا الداء s‏ ومن 
ثم اعتبرت مشكلة الخدرات مشكلة داخلية نحل فى النطاق المحلى وبطرقه 
ووسائله الخاصة ۰ 
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الا أن الأيام أثبتت فساد هذا الاعتقاد ۰ فقد كان من أثر الحروب 
واختلاط الشعوب الفاتحة بالشعوب المستعمرة وانتشار وسائل المواصلات 
وانساع نطاق التحارة Lalli‏ وتعقد أسباب SULI‏ وخاصة فى الدول 
التقدمة « کل ذلك قد gal‏ الى انتقال عدوی تعاطی الخدرات - اذا gle‏ 
استخدام هذا التعبير — وانتشارها فى آغلب دول العالم ۰ 


ولا جاء الوقت GU‏ خبرت فيه الدول المتقدمة وبخاصة الولایات 
المتحدة أخطار المخدرات هبت تطالب بضرورة القيام بعمل دولى تشترك 
فيه جميع دول العالم لوقف انتشار هذا الداء ومحاولة القضاء عليه لانقاذ 
البشرية من ويلاته ٠‏ 


وهكذا تغبرت النظرة نحو مشكلة تعاطی المخدرات » فبعد أن كانت 
مشكلة محلية لا تهم الا أقطارا معيئة أصبحت مشكلة ذات أهمية عالمية , 
وما كان معتبرا فى الاصل خطرا مقصورا على بعض الأجئاس من البشر 
اعتبر نهديدا متزايدا وخطرا داهما يهدد الصحة العالمية ٠‏ 


وبدأ العمل الجماعى الدولى فى مكافحة المخدرات بالوتسر الذی دعت 
اليه حكومة الولايات التحدة الأمريكية عام ۱۹۰۹ عندما بدأ انتشار 
المخدرات فى أراضيها ٠‏ وبناء على هذه الدعوة اجتمع فى شنغهاى مندوبون 
عن ثلاث عشرة دولة فى Le‏ مؤتمر تعهدث فيه الدول الأعضاء باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لوقف انتشار الافیون بمنطقة الشرق الأقصى وبخاصة 
Gull‏ ۰ 

وقد ساعد تكوين عصبة الامم سنة ۰ وخایفنها هيثة الأمم 
التحدخة سنة ٥‏ على تبلور فكرة التعاون الدول فى مکافحة الخدرات 
وانسع نشاط الأمم المتحدة حتی وصل الى شكله الحالى ٠‏ 


سقنا هذه المقدمة حتى ننتهى الى بيان المشكلة من وجهة نظر الهیثات 
الدولية ٠‏ وما اذا كانت فى صياغة UKAN‏ على الستوی الدولى ما بحدد 
وسائل علاجها ومكاذ فحتها وريقضى بالتالى على الأضرار المختلفة التر تبسة 
علیها ٠‏ 


ان الشکلة كما تفهم من تقاریر هيئة الامم ( طنة الخدرات التابعة 
للمجلس ااقثتصادی والاجتماعی ) وهيئة الصحة العالية تقوم آساسا عل 
الانتاج والنجارة غير الشروعة للمخدرات ۰ وعلى اعتبار أن النتيجة الحتمية 
لوجود انتاج غير مشروع فى المواد المخدرة هی زيادة الكمياث المعروضة منها 
على حاجة العالم للاستهلاك الطبى والعلمى » ولابد أن تنسرل هذه الكميات 
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فى النهاية لتغذية التعاطی والادمان لغير الأغراض الطبية والعلمية أو 
الصناعية ۰ وفی هذه الصورة الأخبرة تتجسم المشكلة GY‏ الادمان يعني 
الاضرار بالصحة وتحطیم القوی البشرية فى مظاهرها الختلفة ٠‏ 

ففى ضوء هذا الاتجاه الدولى بالنسبة لمشكلة المخدرات تتركن المشكلة 
فى المقام الأول فى ناحيتين : 


الأول : 
الانتاج والاتجار غير المشروع للمخدرات ٠‏ 


والثانية : 
فى الرقابة الدولية ومكافحة هذا الاتحار ٠‏ 
والتطبيقات العملية لحل المشكلة طبقا لصياغتها على هذا النحو انخذت 
و تتخذ أشكالا وطرقا مختلفة أهمها : 
— نوسيع نطاق الرقابة على العقاقير المخدرة نعيجة للبحوث العلمية 
التى اكتشفت أن بعض العقاقير لا تقل خطرا عن المخدرات 
التقلید بة العروفة dia‏ القدم 9 
— قصر انتاج الأفيون على دول معپنة ٠‏ 
الرقابة على الاتجار الدولى والتجارة الداخلية ٠‏ 
الرقابة على التهر یپ ودراسة وسائله المختلفة ۰ 
- التعاون الدولى عن طريق الاتفاقيات والعاهدات بالنسبة لتنظيم 
أعمال المكافحة والزراعة والتجارة Joly‏ اشرات والاحصاءات 
والبيانا تملا ٠‏ 


الا of‏ هذا النشاط جمیعه يتم على مسلوی التوصیات والقترحات 
دمن ثم پسمج بالتراخى فى الاخلاص والدقة واتخاذ التدابير القو ,4 اللاز de‏ 
لتحقيق نلك آلتوصیات والاتفافیات الدولية وذلك تحت SU‏ بعض 
العوامل الاقتصادیة والسياسية أو سسب ضسعف أجهزة الکافحة GA‏ 
بعض الدول ٠‏ ومن ثم فان النشاط الدولى فى مكافحة المخدرات لم يحقق 
الغسرض مله سبواء بسبب ضعف أو تخاذل بعض Jol‏ فى التعاون 
(K)‏ يعقوب ملطى : النشاط الدولى فى مكافحة المخدرات ٠‏ عرض وتلخيص Um‏ 
gal!‏ العام عدد ۲۲ ٠ AW tlt‏ 
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الدولى أو يسبب الصياغة الأساسية ULA‏ واعتبارها مشکلة قانونية 
تقوم على التهريب والانتاج والتجارة غير المشروعة وهی نظرة للمشكلة 
لبعد كثيرا عن الا ستشكال ١‏ لسليم للظاهرة ومن ثم كانت تلك الجمهود 
الدولية أقرب الى الضياع منها الى العمل المثمر ٠‏ 


وعندما شعرت الهيئات الدولية بعدم جدوى وفعالية الأساليب التى 
تتبعها منذ زمن طويل طبقا لاحصاءات هيئة الامم التى تدل على زيادة فى 
المخدرات المضبوطة بنسبة (ge) ZY‏ بدأت الاهتمام بالبحث العلمى 
Kaat‏ الخدرات ۰ غير أن هذا الاهتمام بدا وما زال منصيا Je‏ النواحى 
الكيميائية والفارما کولوجية للمخدر ۰ ففی عامی ۱۹2۹/۸ اتخذ الجلس 
الاقتصادی الاجتماعی التابع لهيئة الأمم التحدة قرارات بشأن وضع بر نامچ 
خاص لتنمية طرق تحدید الصدر الجغرافی للافیون بوسائل كيميائية لالقاء 
الضوء على السالك التی يتبعها الاتجار غير الشروع e‏ ودعا هذا الجلس 
الدول الختلفة الى تشجيع علمائها على الاسهام فى هذا البحث ۰ كما دعت 
منظمة الزراعة والاغذ بة التابعة ing‏ الامم الى اجراء بحوث وتجارب متعددة 
لحاولة alow!‏ نوع من نبات القنب خال من المادة المخدرة أو الاستعاضة عن 
هذا التبات بأنواع آخری تصلح للأغراض الصناعية دون أن تحثوى على 
الراتنج الخدر ٠‏ 


وهكذا Gus‏ أن النظر الى الشکلة والاهتمام بها على الستوی الدولى 
حتی مع الاقتناع بأهمية البحث العلمى قد أغفل حتى الآن اغفالا یکاد يكون 
تاما العنصر الانسائى فى المشكلة مع أنه الحور الاسامی الذی يصدر عنه 
كل سلوك أكان.سلوكا سويا أم مرضيا ٠‏ 


ol‏ اطهود الدولية اهتمت يعناصر كثيرة فى المشكلة ولكنها آغفلت 
أن تطرح السوّال الآتى : لاذا پتعاطی الناس الخدرات لغير الأغراض 
الطبية ؟ مع أن طرح هذا السژال هو نقطة البدء الاساسية اذا آردنا 
للمشكلة Logs‏ وعلاجا ۰ 


البحث العلمی تشکلة الخدرات من ناحیتها النفسية الاحتماعية : 

كان للجمهورية العربية donsk‏ بالسسة cared)‏ العلمى على المستوى 
الدولى فضل السبق فى توجيه نظر الأمم المتحدة الى أن علاج مشكلة 
الخدرات لا يتأتى ب gta gly‏ باتباع الوسائل WU‏ فى مكافحتها وانه 





٠ يعقوب ملطى : نفس المرجع‎ OK) 
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يجب على الأمم التحدة أن تدخل فى اعتبارها أن البحث العلمی الذی یجری 
على الجوانب النفسية والاجتماعية للمشکلة لا يقل فى آهمیته عن بافی 
الاجراءات التی تتبعها فى علاجها ۰ وأما Gb‏ الخدرات فى دورتها السابعة 
عشرة سنة ۱۹۱۲ أدلى رئيس وفد الجمهورية العر بية التحدة بیان ناقش 
فيه آهمية البحث العلمی بصرف النظر عن طبيعة المشكلة طبيعية أم 
انسائية حيث ثبت حتى GW‏ أن المكافحة والرقابة الدولية أو الحلية تکاد 
نکون عاجزة عن صد تیار الادمان على الخدرات ۰ كما بين أن GL‏ الخدرات 
الدولية التابعة للمجلس الاقتصادی الاجتماعی لا تول النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية للمشکلة أى عناية تذکر على الرغم آننا ازاه أسئلة لا حصر 
لها لا تجد لها اجابة قاطعة بعد - 


وقد وافقت اللجنة على مشروع قرار قدمته اطمهورية العربية النحدة 
تطالب فيه الدول والهیتات التخصصة بتشجیع البحث العلمى فى مشکلة 
الخدرات مع توجیه otal‏ سام خاص للنواحى الاجتماعية والطبية 
للادمان (k)‏ 


هكذا نجد أن للنظر الدول لمشكلة الخدرات قد تطور نحو اتحاه 
جديد فى طرح UGH‏ باعتبارها مشكلة اجتماعية تتصل بالعلاقات 
الانسانية آساسا قبل أن تکون مشكلة انتاج وانجار غير مشروع ومکافحة 
لهذا الانجار ۰ كما تطور النظر الدولى الى الاپمان بالبحث العلمی للوقوف 
على حقيقة الظاهرة ۰ هذه الخطوة تعتبر کسسسبا كبيرا فى طريق مواجهة 
DILA‏ والعمل السليم على حلها على هذا المستوى العالمى ٠‏ 


المشكلة عل المستوى المحلى : 

واذا Ute‏ الى عرض USA‏ على مستوی الدولة المحلى فائنا نجد آنها 
منذ عرفت فى بلادنا منذ زمان ob sh‏ لا تختلف فى صیاغتها ومعاطتها 
عن النظر الدولى واتجاهه itis‏ ۰ انها مشكلة مخالفة طائفة من الناس 
لقواعد قانو 4s‏ معینة , أو هی بعبارة آخری ol‏ أفعال من قبل بعض 
الئاس بحرمها القانون ویضع بش نها درحات مختلفة من العقاب ٠‏ ان تعاطی 
الخدرات والاتجار فيها هو من قبيل الفعل الاجرامى الذى يقابل بالردع 
من ناحية ومكافحة وجود المواد المخدرة من ناحية آخری ۰ 

وتاريخ فهم المشكلة كظاهرة معتلة و تاريخ معالحتها يفصح بوضوح 
عن هذا الانجاه عبر السنين الطويلة دون أن يؤتى ثمارا طيبة سوى الزید 


٠ ١9519 سنة‎ pte المخدرات الدولية عن آعمالها خلال دورئها السابعة‎ UL 'شرير‎ Oke) 
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من ضياع الهد والال ۰ فعندما تبين آولو الأمر فى مصر ما ينطوى عليه 
تعاطى المخدرات وانتشارها من أضرار تلحق بصحة الشعب و کفایته 
وانتاجه حتى سارعت الدولة على مر السنین بوضع التشر يعات التی تحکم 
زراعة الخدرات والاتجار فيها وتعاطیها ٠‏ ففې مارس عام ۹ حتی 
عام ۱۹۱۸ صدرت عدة تشریعات وقوانين معدلة » وجمیعها تنص على 
العقوبة بالغرامة التی لا تزید على عشرة جنیهات عن کل کیلوجرام بضبط 
صاحبه محرزا له بقصد التعاطی ٠‏ 

وفی عام ۵ تطور القانون نحو النشدید وار نفعت العقوبة من 
مجرد الغرامة الى الحبس‌من شهر الى ثلاث‌سنوات وبغرامة من ۱۰ جنيهات 
الى ۰ dun‏ أو باحدی Guile‏ العقوبتن فقط وفی هذه الرحلة انتفل 
القانون من مرحلة الغرامة الى جواز الحبس ٠‏ 

وفى عام ۸ اننقل التشريع الى مرحلة أخرى نحو التشديد 
العقابى وذلك بعد أن تبين أن التشر يعات السابقة لم تكن مجدية فى الحد 
من مسكلة تعاطی المخدرات والاتجار فيها » Willy‏ زادت العقوبة وأصبحت 
الحكم بالحبس مع الشغل من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من ۲۰۰ جنيه 
الى ۱۰۰۰ جنيه بالنسبة للاتجار ٠‏ وبالنسبة للمتعاطى أصبحت العقوبة من 
ستة آشهر الى ثلاث سئوات وبغرامة من ۲۰ جنيها الى ۲۰۰ جنيه ٠‏ 


وظل التشريع العقابى فى تطور مستمر نحو التشديد حنی عام ۱۹۵۲ 
بعد ثورة يوليو ۱۹۵۲ حتى وصل الى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع 
.رفع الغرامة من ۲۰۰۰ الى ١ e. ro’‏ جنيه باللسبة للتاجر , ۵۰۰ جنیه 
الى ۲۰۰۰ جنیه بالسسبة للمتعاطی مع السچن de‏ شهور کحد آدنی 
للعقوبة ٠‏ 

وفى عام. ۱۹۰ ارتفعت العقوبة الى اعدام الهرب فى حالة العود 
وتجريم كل من پوجد فى جلسة الشعاطى فيما عدا بعض الأقارب من 
الأصول بالنسبة لصاحب مكان التعاطى ۰ ( ۲١‏ ص ۱۰۲) ٠‏ 

واذا تأملنا هذا التطور الثشر بعى بالنسبة لشکلة تعاطى المخدرات 
لتبين لنا أن وجهة نظر الدولة ظلت الى عهد قريب جدا قائمة على اعتبار 
المشكلة خروجا على القانون » وبالتالی فان الوقف حیال معالجتها لا بخرج 
عن الکافحة فى مفهومها القانونی البولیسی ٠‏ 


ومعاطتها على ساس العقاب والكائحة آسرعت با نشاء الر کز القشسومی 
للبحوث الاجتماعية والحنائية كما شجعت الجامعة من قبل على انشا قسم 
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الدراسات النفسية والاجتماعية الذى ساهم فى دراسة هذه ULA‏ على 
المستوى الفردى ٠‏ كل ذلك ايمانا من الدولة بأهمية البحث العسلمى 
واقتداعا منها بأن مثل هذه الظاهرات لا تعدو أن تكون ظاهرات نفسية 
اجتماعية فى محيط السلوك الانسانى وأن لها عليتها وأسبابها وتخضم 
ioth‏ لا يمكن الاقتراب منها بغير النظر اليها واعتبارها أولا من قبيل 
الشکلات النفسية الاجتماعية ٠‏ ولا یمکن الکشف عنها ومعالتها بغر 
آدوات وأساليب البحث النفسى الاجتماعی ( ۷ ص ۳ - ۷) ۰ 


وعلى ذلك فالشکلة ليست فى وجود الخدر وانتشاره وانما مشکلة 
الادمان مرتبطة أساسا بالانسان نفسه وابالبؤس الذى يعانيه فكلما اتسع 
نطاق البؤس الانسانى كلما انتشر فى مثل هذه الأمراض النفسسية 
الاجتماعية ٠‏ 


الشکلة من وجهة النظر الاجتماعية : 


يشسغى أن نشير هنا منذ البداية الى أن الدراسات الاجتماعية الحديثئة 
للأمراض الاجتتماعية أو ما يسميه علماء الاجتمساع المحدثون بالتفكك 
او الانحلال الاجتماعی Disorgnisation‏ جميعها بدأت تعتمد 
الى حد بعيد على الدراسات القائمة فى میدان ple‏ النفس الاجتماعی من 
ناحية والطب النفسى الاجتماعى من ناحية أخرى ۰ هذا فضلا عن اعتماد 
الدراسات الاجتماعية, على بعض مدارس علم النفس ونظریاته فى تفسر 
السلوك الانسانى كنظرية التعلم ومدارس Wl‏ والاستجابة بصفة 
٠ dale‏ غير أن الأساس من وجهة النظر الاجتماعية بالنسبة GY‏ سلوك 
هو المجتمع من حيث بناثه ونظمه الاجتماعية وما تقدمه هذه النظم لافراده 
من وظائف مختلفة ٤٤ ( ٠‏ ف ۲۰۱ e‏ 


فالاتجاهات نحو استخدام أى مخدر أو حتی GT‏ لون من آلوان الغذاء 
التی نتراوح بين التحبيذ والتحريم ۰ هذه الاتجاهات تتصل بالاختلافات 
الخاصة بالبناء الاجتماعی مثل السن أو انس أو التظام الاقتصادی 
أو الوضع الاقتصادی أو الاوضاع الطبقية أو الادوار الاجتماعية أو القيم 
وما يتصل بها من نتائج تتعلق بمكان النشأة والسکن والاشبا عوالحرمان, 
كما أن هذه الاتجاهات تتكامل وتتصل من ناحية أخرى ببعض الوظائف 
الاجتماعية كالطقوس الدينية والاجتماعية أو العلاج والتطبيب الشعبى . 
وبعض التفاعلات غير الرسمية للجممساعات فى العلاقات الانسسانية 
المختلفة (VY)‏ + 
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هذا هو الاساس العام فى وصف مشکلة السلوك OW ET‏ نوعه 
سويا أو مرضيا ۰ 


والاجتماعيون على GW‏ فى صياغة المشكلة من حيث التساؤل عن 
عملية السلوك ٠‏ 


غير أنهم ليسوا على اتفاق فى تحديد هذه العلية وراء السلوك 
الرضی » كما يحدث أيضا أن تخلط Ui‏ الاجتماعية بين العلية , 
والكيفية التى يتأدى بها السلوك ٠‏ 


ويعبر Tat caU‏ أحد اسساندة علم الاجتماع الأمري كيين 
المحدثين ومن الباحثين فى مجال الأمراض الاجتماعية والسلوك الاجرامى 
بصفة خاصة Gh‏ مشكلة ادمان الخدرات من آکثر الشکلات التى لاقت 
ولازالت تلقى ‏ بين الباحثين والمتخصصين ‏ كثيرا جدا من الجدل والخلاف» 
فالطبيعة الأساسية للمدمن موضع خلاف ٠‏ وحتى تعريف المدمن موضع 
خلاف ٠‏ والأهمية النسبية لكل من العوامل الذانية والاجتماعية فى ظاهرة 
الادمان موضع خلاف ٠‏ وعلاج المدمن بالطرق المعروفة المختلفة ٠‏ وآلام 
الانقطاع عن الخدر ومدی خطورة أعراضه موضع خلاف ٠٠‏ واستخدام 
القانون فى illea‏ المشكلة هو الأخز موضع خلاف ۰ وفی المجال الاجتماعی 
لتفسير الظاهرة نجد من یعزوها الى الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية , 
كما نجد من يركز على العوامل الأيكولوجية التی يعيش فى ظلها الدمنون . 
وکذ لك نجد من يبرز عوامل التفکك الأسرى وفقدان الضبط الاجتماعی 
أو الصحية السيثة أو النظام الاجنماعی والحضاری القائم على التنافسالى 
غير ذلك من العوامل الاجتماعية الختلفة ۰ ( ٩٩‏ ص ٠۹‏ ) ۰ 


ويتضح لنا من هذا الخلاف أن هذه fol gall‏ الختلفة قد تفیدنا فى 
فهم ظاهرة الانحراف بصفة dale‏ آکثر مما تفیدنا فى فهم ظاهرة معينة من 
ظواهر السلوك الانسانی ۰ كما پتضح لنا من ناحية آخری of‏ ظاهرة 
تعاطی الخدرات لازالت حتی الآن فى dole‏ شديدة الى مزبد من البحوث 
والدراسات فى کل الحالات والاهتمامات الختلفة ٠‏ 


ومن آبشع التفسرات التی پستند الیها فى هذه الظاهرة تلك 
القائمة على نظرية الخالطة الفارقة أو التعلم الاجتماعی ( ٩۹۸‏ ص CVV‏ 
ومژدی هذه النظرية أن السلوك سويا كان أو مرضيا ‏ انما هو سلوك 
plaza‏ عن طريق الخبرة والتفاعل الاجتماعى بين الفرد وبين غيره ممن 
يتعلم عنهم هذا السلوك ۰ وآن تعلم سلوكا معينا عن طريق مخالطة الآخرين 
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دالاتصال بهم يتم غالبا فى نطاق الجماعات التى ینتمی الیها الفرد انتا 
قويا وير تبط بها ارتباطا وثيقا مثل جماعة الاسرة والصحبة والاصدقاء ٠‏ 


ویتجه الفرد الى سلوك بعينه حين تتغلب لدريه الاتجاهات اللحبذة لهذا 
السلوك على الاتجاحات المعارضة له ۰ وبعبارة آخری فان الس خص 
یکتسپ من بيئتة واتصالاته الختلفة poly‏ هذه البيئة آراء واتجاهات 
مختلفة تحبذ آنواعا معينة من السلوك * وتحرم وتشجم على عدم التزام 
أنواع آخر ی ۰ BU‏ رجحت كفة الآزاء المحبذة مالت الشخصية ال SEM‏ 
بالسلوك ٠‏ © 

كذلك تقول هذه النظرية أن اتصالات الفرد وارتباطاته المختلفة 
بالجماعات التی sly‏ بها ويتعلم منها ليست جميعا فى قوة واحدة ٠‏ فان 
قوتها تتفاوت على أساس تكرار الفعل أو السلوك ومدی استمراره ومدی 
آهمیته وشدته أو عمقه بالنسبة للشخصية 0 


bles أن هوارد بيكر (۳۰) - وهو احد الباحثين فى ظاهرة‎ gts 
المخدرات:س دقد سار فى نفس الاتجاه واعتمد هو الآخر على نظرية التعلم‎ 
فى تفسير الظاهرة على مدمنى المخدزات وان كانت دراسته قد انصبت‎ 
٠ على مدمنی الطشيش‎ 
وملخص تفسيره يقوم على افتراض أن أى سلوك انسانى هو نتيجة‎ 
لتتابع اشبرات الاجتماعية التی من خلالها الفرد مفهوما عن معنی السلوك‎ 
یکتسپ مدرکات واحکام معينة عن الوضوعات والواقف التی تجعل‎ us 
النشاط ممکنا ومرغوبا فيه ۰ وهو فى ذلك لا پختلف عن الاساس الذی:‎ 
۱ ۱ ٠ تقوم عليه نظرية الخالطة الفارفة‎ 
كما تتلخص الشروط والخطوات التی تشم عن طریقها عملية التعلم‎ 
i : الاجتماعی لتعاطی الخدر كما يشرحها بیکر فیما یل‎ 
. تعلم الطريقة الصحيحة للتعاطى التی تؤدى الى احداث الآثار‎ - ١ 
التخديرية الفعلية والا تعذر على المتعاطى أن يتكون. لديه مفهسببوم.‎ 
معين عن المخدر كموضوع يمكن إن يستعمل. للحصول على اللذة التي‎ 
٠ پسمع عنها من المتعاطين ومر تم فان التعاط. ت قف‎ 
التخديرية ورم‎ QUI التعرف على‎ - ۲ 
ربط الاژار التخديرية ب شعوریا م قي ذهن الم‎ 
والا فقد المخدر معناه ومن ثم لا يتم الاستمرار فى التعاصى - بمه.‎ 
ضروری‎ pleat أن التفاعل بين ما يشعر به البدیه.وما پشعر به‎ 
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لتا کید مشاعره وبالتالى اكتساب الفاهيم الجديدة عن الخدر التی 
تساعده على الاستمرار فى التعاطى ٠‏ فالقدره على ادراك آثار الخدر 
يجب أن نظل قائمة ومرتبطة به اذا كان التعاطى سیستمر » فاذا 
فقدت توقف استمرار التعاطى ٠‏ ` 


N pet i الخطوة ضرور‎ oda : تعلم الاستمتاع دآثار التخدير‎ ay 
التعاطی ۰ فبعد أن تعلم الفرد الطرق الصحيحة للتعاطی » ویعد‎ 
GU أن تعلم ادراك الآثار التخديرية وربطها بالخدر واستعماله‎ 
يجب بعد ذلك أن يتعلم الاستمتاع بتلك الآثار التى تعملها من‎ 
Grok خلال خبراته وتجاربه ۰ ويحدث هذا كما يرى بیکر - عن‎ 
التفاعل الاجتماعى مع المتعاطين الآخرين ذوى الخبرة الطويلة حيث‎ 
يؤثرون عليه ويعلمونه أن يجد اللذة فى التعاطى بالرغم من التجربة‎ 
الأولى التى قد تكون مؤلمة » ويثيرون اننباهه الى الجوانب التى‎ 
ومريحة فى آثار التخضدبر وهذا التحول فی معنی‎ SL يرونها‎ 
الخبرة يكتسبه الفرد من الآخرين » وتتاكد لديه مشاعر واحاسیس‎ 
٠ كان تعاطى المخدر لجرية مؤلة يجب تجدبها‎ Vig لذيذة‎ 


وينوقف اعادة العنی اللذیذ للمخدر على درجة مشاركة التعاطی هع 
ont‏ من التعاطین e‏ فاذا كانت هذه الشارکة قوبة والعلاقات dis y‏ كلما 
قویت الاتجاهات الابجاية نحو التعاطی ٠‏ وبیسکر فى هذا'يتفق مم. 
ها JA‏ به Sutherland‏ فى تفسير السلوك على آساس رجحان US‏ 
الآراء والاتجاهات المحبذة للسلوك من خلال مخالطة فى جماعات ذات 
علاقات وطيدة وثيقة (Ws)‏ ۰ 


ومکذا يتبين لنا من تفسير بیکر ومن استخدامه لفاهیم المخالطة 
الفارقة أن ظاهرة تعاطی الخدرات LAS‏ من خلال عملیات التعلم 
الاجتماعية التی تنمی عند الفرد ۰ أى فرد .دون استشناء - الاستعداد 
أو الدافع لنعاطی المخدر الذى لع يكن موجودا لدیه من قبل GY‏ یعتمد 
على مفاهيم ومعانى خاصة بالمخدر وليست متعلقة بشخصية الفرد ذاتها , 
Ws‏ تنمو من خلال التجارب والخدرات الفعلية للتعاطى ومع المتعاطيل ٠‏ 

واذا تناولنا بعد هذا العرض الوجز لنظرية سذرلاند للسلوك 
وتفسیر بيكر لتعاطى المخدرات نجد أن أبسط ما يمكن أن يوجه لهما من 
نقد یتلخص فى التقاط التالية : ۱ ۱ 
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ب ان نظرية الخالطة الفارقة وبالش تفسير بیکر لتعاطی الخدرات. 
کلاهما يغمر الكيفية التی يتم بها السلوك سواء كان سویا أو عرضیا 
وسواء كان متعلقا بتعاطى المخدرات أو غير ذلك ؛ ولکنهما لا يفسران 
الدافع والعلة وراء هذا السلوك ٠‏ 


ان هذه النظرية وهذا التفسير للظاهرة يعانيان من شدة التعميم 
وهو آمر غير سليم ٠‏ وذلك لأنهما لا يستطيعان تفسير عدم استمرار 
البعض فى التعاطى بالرغم من مخالطتهم للمتعاطين وبالرغم من تجاربهم 
فى التعاطى » وبالرغم من توفر كافة الشروط التى يقتضيها بيكر ضرورية 
ليحقق استمرار التعاطى ٠‏ فكثير من الناس تجرب المخدر , كما يجرب 
الكثير أيضا تناول الخمور ومع ذلك نجد القلة هم الذين يستمرون فى 
التعاطی ویشعرون بالحاجة القهرية والرغبة اللحة فى العاودة ٠‏ ` 


کذلك فان هذه التفسيرات تعتمد على Tone‏ التدعیم الذی تقول 
به نظرية التعلم فى تفسير السلوك ۰ ویتحقق التدعيم فى رأی بيكر ب 
على أساس ادراك اللذة والشعور بها بغض النظر عما اذا كانت هله 
اللذة تنطوى على خفض للتوتر آم لا » وهو جوهر السلوك " واذا صج 
هذا الرأى بالنسبة لمبدأ التدعيم ‏ كما يراه أصحاب هذا التفسير  GU‏ 
يحب آن يصح دالنسية ميدأ التثبيط الذى يعمل على اتحلال الرابطة بن 
المثير والاستجابة » والتثبيط هنا ناتج عن العقوبة الشديدة التى توقم 
على المتعاطى الذی يقع تحت طائلة القانون ۰ فقد بينت لنا دراسة الظاهرة 
أن بعض المتعاطين قد دخلوا السجن أكثر من مرة بسبب التعاطى ‏ ومع 
ذلك بخرجون الى الحياة الحرة فيعاودون التعاطى من جديد ٠‏ كما 
ثبشت هذه الحقيقة بالنسبة لبعض التعاطن فى البلدان الأخرى ۰ وقد 
كان يجب فى ضوء تفسير بیکر - أن يمتنع أمثال هؤلاء عن التعاطى 
ما بحثقه المخدر من لذة ٠ (NN)‏ 


ب ویتضح من تفسير بيكر أن عملية ادراك المخدر وآثاره SLAW)‏ 
عن طریق الخالطة واشبرة والتعلم من الآخرين هى الاساس فى تکوین, 
عادة التعاطى والادمان ۰ وهو بهذا يعزل عملية الادراك عن الشروط 
الأساسية فى تكوينها ۰ فقد ثبت أن الادراك هو نوع من الاستجابة التى 
ترمی الى القيام بضرب معين من السلوك » ويتوقف نوع هذه الاستجابة 
على شروط أساسية ثبت صحتها قى كثير من التجارب العلمية وهی : 
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طبيعة المدرك .. حالة الفرد الجسمية ‏ حالته الشعوربة الراهنة — اتجاه 
تفکره — معلوماته وخبرانه وتجاربه السابقة — قیمه وحاحاته ودوافصه 
الشعورية واللاشعورية ٠‏ 


وكنتيحة لتعدد شروط الادراك تصبح الاستجابة الادراكية wid gh‏ 
وبالتالى تختلف أحكامهم على هذا المنبه أو الموقف ٠‏ 


Jes‏ هذا الأساس فان عملية الادراك ليست عملية منعزلة منفصلة 
پل هى الأساس الذى تقوم عليه سائر الوظائف العقلية والنفسية , كنا 
آنها من ناحية أخرى تمثل هذا الموقف وتعبر عنها e‏ أى آنها عملية دينامية 
تعتمد إلى:حد كبير على التكوين الأساسی للشخصية ( ۲۵ ص (OV‏ 


ب وحتى مع اعتبار ظاهرة نعاطى المخدرات Sale‏ س كما بقول هذا 
التفسير ب Las‏ من خلال المخالطة والتعلم الاجتماعى فهى فى القیقة 
وصف للظاهرة ولیست 'تفسيرا لها ay.‏ لا بتعرض للشروط الدينامية 
التى على أساسها تقوم العادة أو تنحل ٠‏ 


فالعادة مفهوم لا يفسر السلوك ۰ ان تثفیذ الأفعال لا يحدث لسبب 
آنها عادة GY‏ العادات هی نفسها هذه الأفعال ۰ وبناء على ذلك وللحصول 
اتفسير للفعل أو السلوك يجب أن ننظر الى الشروط أو الحتمية التى وراء 
هذا الفعل أو السلوك » ومن م نتسساءل عن السسبب فى اکتساب 
العادات ٠‏ هذه الشروط ترجع الى مجموعتين الاو توجد فى الفرد نفسه 
والثانية فى بيئثة الاجتماعية ' ۰ des‏ ذلك فان عملیاث نمو الفرد و نضج 
جهازه النفسى والعصبى العضلى تعتبر أساسية فى تکوین العادات olay ٠‏ 
'العمليات تقوم بدور هام فى تنشثه ونمو GLES‏ وحاجاته وبصيرته ٠‏ 
وبهذا الاستعداد پتقدم الفرد فى بیئته الاجتماعية لاکتساب عاداته ٠‏ 
فالانسان پتعلم اساسا طبقا لرغباته وحاجاته ۰ فاذا كان خاليا من 
الرغبات فانه لا يستطيع تكوين العادة ۰ كما أن العادات من ناحية آخری 
۷ يمكن أن تتکون مالم يكن الفرد واقعا تحت التوتر (۱۰۶ ص (Wo‏ ۰ 


ومما سبق يتبين أن سلوك الفرد — أيا كان شکله — dota,‏ على 
عاملين أساسيين هما تكوين الفرد و استعداده واتجاهه من ناحية 2 ووجود 
'التوانر SLY‏ الفعل ‏ آو السلوك من نأحية آخری 0 
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ومن ثم فان الاتجاه الاچتماعی فى تفسير ظاهرة تعاطی الخدرات 
على النحو الذی ذکر ناه لا پقدم LJ‏ معالجة شافية سواء من حيث التشخیص 
أو العلاج للظاهرة التی نحن بصكدها ‏ وذلك GY‏ یغفل السلمات 
الأساسية فى تفسير أى سلوك نفسی اجتماعی وهی دوافع السلوك , 
والتوتر وراء أى سلوكد وأخيرا ناريخ الفرد أو خبراته السابقة التی SE‏ 
فى اکتسابه للسلوك الجديد فى الواقف الجديدة ٠‏ 


وشبيه بهذا الاتجاه » الاتجاه الآخر المعروف باسم الاتجاه الايكولوجى 
فى تفسير بعض الأمر اض‌النفسية الاجتماعية كانحراف الأحداث والجريمة 
وتعاطی الخدرات والبغاء وغير ذلك من الامراض ۰ ویقصد به تفسير 
السلوك النحرف على أساس علاقة الانسان بالبيئة الكانية التی تتضمن ' 
ضغوطا مختلفة drew‏ وأوضاعا متخلفة تهيىء الفرد وتساعده على الوقوع 
فى أنواع شتى من السلوك المرضى أو الضاد للقانون ٠‏ هذه البيثة المكانية 
هی ما تعرف بالاماکن المتخلفة ٠‏ 


وتتمیز هذه الناطق كما dey‏ من دراستات اجتباعية مختلفة 
باشصا نص التالية : 


— ان مساکنها خربة ومهدمة وضيقة ومزدحمة ولا تتوفر فیسا 
الشروط الصحية الضرورية ٠‏ 


- ان نسبة التعطل عالية Ge‏ سکانها وان مستواها الاجتماعی 
ase,‏ للغاية 9 


- انها نفتقر الى الرافق العامة کالستشفیات والدارس والحدائق 
loss‏ من مرافق الدمات ۰ 

- انها تضم عائلات من مناطق حضارية مختلفة ء نزحوا اليها 
مهاجربن وجذبتهم ايجاراتها النخفضة لانخفاض آجورهم 
وتعطلهم ۰ ومن ثم Lan‏ بيئها وبين غيرها من الناطق ما پسمی 


- انها تفتقر الى استقرار أجهزة وقواعد الضسبط الاجتماعی 
الختلفة ٠‏ 


تعاطی الافیون ۵ 





لهذه العوامل السيئة التعددة پقوم سکان تلك الناطق بألوان مختلفة 
من النشاط التحرف والحرم لتحقیق واشباع حاجاتهم المادية مثل الجريمة 
والبغاء وتجارة الخدرات وتعاطیها ۰ ( ٤٤‏ ص ۰۶۸ 95 ف ۲۰) 


وؤاضح من هذا الاتجاه فى تفسبر کافة آلوان الانحرافات السلوكية 
أنه یقوم على الارتباط الاحصائی بين معدلات الانحراف وهذه الاماکن 
الوبوءة التخلفة ومقارنتها بغيرها من الأماکن التی تشمتع بمسستویات 
أعلى ‏ غير أن الارتباطات الاحصائية لا تفسر لنا طبيعة الظاهرة وعلیتها . 
ومن ناحية آخری فان OYE‏ الانحراف قد تكون أكثر بروزا فى هذه 
المناطق عن غيرها من المناطق الأخرى لسهولة وصولها الى البولیس والقضياء , 
lig,‏ الكثير من OYE‏ الانحراف فى المناطق ذات المستوى المر تفع لا تصل 
الى البوليس والقضاء بحكم الأوضاع الطبقية والاقتصادية لأصحابها ٠‏ . 


كذلك فانه من الثابت أن عددا كبيرا من ذوى السلوك المنحرف باون 
من مناطق لا تعد بحال من المناصطق المتخلفة ٠‏ ومعنى ذلك أن سلوك 
الأمراض النفسية الاجتماعية ليس نابعا من مجرد وجود الفرد فى أماكن 
تسم بالانصلال والتخلف كما أنه ليس مجرد الفقر دافعا الى الانحراف 
"الجريمة أو البغاء أو تعاطى الخمور والخدرات ٠‏ فتعاطى الخمور معروف فى 
البلدان الأوروبية LS ils‏ عند أرقى الأوساط الاجتماعية ٠‏ ان al‏ 
مسالة نسبية , والهم فى الصراع والعلاقات الانسانية الصاحبة لالات 
الفقر ٠‏ 


وبالتای فان الاتجاه الایکولوجی یغفل جانب المحياة النفسية فى 
تصور لظاهرات الامراض النفسية الاجتماعية ۰۰ وفی هذا الصدد يقول 
باحثان آمریکیان أنه ليست مجرد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة 
هی فى الواقع الدافع الى الجريمة والانحراف » وائما العلاقات الاسرية 
المنحلة الضطر & هى الأساس فى تکوین الاتحاهات النحرفة e‏ وذلك نتيحة 
لبحث LU‏ به عن بواعث الجريمة عام ۱۹۵۹( ۱۱۰ ص ۱۱۱ - ۱۷۲ ) ۰ 


ومن عدة lial ys‏ يشير Ld‏ الطبیب النفسی روبرت رازر 
Robert Rasor‏ المتعلقة بدراسة الاسر التى تعيش فى المناطق التخلفة , ' 
جميعها تقول بأن. آسر المدنيين تفتقر الى التماسك والتضامن والشسعور 
بالرعاية والعلاقات الحسية بين آفرادها ۰ AX)‏ ص ۵) 


LS‏ پقول تشين Chein‏ وآخرون بناء على البحث الذى قاموا به 
ونشر عام ١535‏ عن ادمان المخدرات بين الشباب Gh‏ بالفعسل ينثمى 
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مدمنو الخدرات الى أكثر مناطق Gall‏ حرمانا وتخلفا وتفككا ئی العلاقات 
الأسرية فى الناطق التي يكثر فیها الزنوج والاقلیات ۰۰ ومع ذلك فقد 
وجد هؤلاء الباحئون وبالرغم من سهولة الحصول على الخدر أن عددا صغيرا 
من مراهقی وشباب الناطق هو الذی بتعاطی الخدر وأن عددا آصغر هو 
الذی يدمن علیها وان كانت هذه الاعداد أعلى منها فى الناطق الاخری التی 
piai‏ بمستوی وظروف اجتماعية واقتصادية Jel‏ ء ومعنی هذه النتا تج آن 
التخلف الاقتصادی الاجتماعی والظروف البيئية العامة السيئة ليست سوی 
أحود العوامل الثی تسهم فى انتشار ظاهرة تعاطي الخدرات , وأنه كما 
يقول الباحثون لا تکفی التربة الخصبة لكى ينبت ومر النبات وانما يعتمد 
لامر كذلك على نوع البذور التى ننمو فى التربة ٠‏ وذلك لآن تعاطى 
المخدرات والادمان عليها يوجد بالمناطق المتخلفة الموبوءة كما يوجد فى غيرها 
وان کانت الأولى أعلى معدلا فى حالات الادمان والتعاطى من الثقانية ٠‏ 
والخلاصة من هذا كله أن هناك ارتباطا احصائیا بين انتشار الخدر والاماکن 
التخلفة ولكننا لا نستطیع القسول بوجود علاقة سببية على هذا 
الاساس ( ۶۰ ف ۲) ۰ 


تلك هی المعالجة الاجثماعية الباشرة لظاهرة تعاطی الخدرات ۰ وان 
كانت هذه المعالجة تظهر آیضا بالنسبة لاشکال الانحراف الختلفة کانحراف 
الاحداث واطريمة والبغاء , والتی نظهر فى معظم البحسوث الاجتماعية 
للامراض الاجتماعية ٠‏ 


بقی أمامنا الآن أن نعرض للاسس النظرية التی يقوم علیها تفسير 
آمراض السلوك من وجهة النظر الاجتماعية » وخاصة فيما يتعلق بالاتجاه 
الحديث الذی سبق أن آشرنا اليه فى بداية الكلام-عن ULA‏ من وجهة 
النظر الاجتماعية ٠‏ ذلك الاتجاه الذی يرى السلوك محصنة التفاعل بين - 
الفرد والجتمع ومن ثم يبدو اعتماد هذا التفکر على دراسات علم النفس 
الاجتماعی والطب النفسى وعلم النفس العام ( ۷۰ CVE - 555 ye‏ ۰ 


هذا الاتجاه پمثل طريقا مفتوحا نحو الفهم السلیم والعالة الايجابية 
للسلوك البشرى ۰ خهو يرى أن الفرد والجماعة وجهان مختلفان لعملية 
واحدة هى التفاعل الاجتماعى فالمجتمع يوجد عندما يتفاعل عدد من الأفراد 
باستمرار وبانتظام على أساس من نماذج سلوكية استقرت معانیها سلفا ٠‏ 
والتفاعل الاجتماعی پتضمن الاتصال والعلاقة بين الفرد وغره تماما كما 
پتضمن العلاقة بين الفرد ونفسه ۰ ان توحد الفرد بالجتمع مسالة أساسية 
فى فهم تحلیل الامراض الاجتماعية أولا على مستوی انهیار وانحلال الماعة 
وما پترتب عليه من اضطراب وانحلال فى سلوك الأفراد الذین یکونونها ٠‏ 
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وثانيا على مستوی ضغط العلاقات التبادلة على الافراد » تلك العلاقات 
الفروض فيها الربط بين آفراد الجماعة ٠‏ 


ال جوهر الشخصية كما بری هذا الانجاه — يقوم على تبادل 
العلاقات سواء تلك التى يتعرض لها الطفل أو تلك التى يمارسها البالغ 
طالما هو حى پرزق * ومن ثم فان القوى الدينامية التى تنتج التفكك 
والانحلال الاجتماعى هی نفسها التى تنتج الانحلال والاضطراب الفردى ٠‏ 
والتفكك والانحلال .الاجتماعی هو فساد أو انحلال شبكة نماذج العلاقات 
التى تربط بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر » فى سلسلة من الجماعات 
الوظيفية ٠‏ فالانسان سوى وقوى بقدر قوة وسواء العاهات التى تتضمنها 
جماعته ( ۷۰ ص 555 ) ٠‏ وبعيارة أخرى فان المجتمع Confused Gayl!‏ 
الر تيك الفکك disorganised‏ سىء القوجة disoricnted‏ 
خلق شخصیات مشوشة حاثرة سيئة القوجة ۰ ان شخصية الفرد ندمو 
عن طریق تعلم النماذج والانماط السلوكية والأدوار الاجتماعية القبولة 
من الاعضاء الآخرين فى جماعته ۰ وعندما تکون oie‏ الأنماط والتماذج 
مشوشة فان الفرد لا بستطیم أن يعرف بالضبط ما هو مطلوب منه » وبحت 
Jaa‏ هذه الظروف فان فرصته فى تنمية شخصية متكاملة تصبح قليلة 
ونادرة ٠‏ ان الادة الاساسية فى الامراض الاجتماعية لدی الاجتماعی هی 
العلاقات الشخصية التبادلة بين الافراد والستمدة اصلا من Bale‏ الث ركيب 
الاجتماعی للمجتمع الذی يعيش فيه الفرد ۰ هذه المادة هی الثی تنتج 
الشسخصيات التکاملة والريضة على السواء ومن ثم فان مشکلات الجريمة 
وانحراف الاحسداث وتعاطی الخمور والمخدرات والانتحار وغير ذلك من 
الأمراض الاجتماعية جمیعها ينظر الیها کظواهر جماعية اساسا ۰ وهذا 
لا ينفى تبادل التأثير بين الاضطراب الفردی أو الانحلال الاجتماعی فالتشخص 
سىء التوافق ينتج مزیدا من سوه التوافق الى الدرجة التی يؤثر فیها 
سلو که على الآخر ين مثال ذلك الشخص الذى لا يستطيع أن یمارس دوره 
فى الحياة على نحو سلیم بژدی بهذا السلوك الى سلسسلة من استجابات 
التفكك الاجتماعى ٠‏ فالزوجة العصابية التى لا تستطيع أن تؤدى دورها 
كزوجة وأم تساعد على اضطراب شخصية زوجها وأطفالها » ومن ثم فالدور' 
الاجتماعی پتضمن نماذج متبادلة من العلاقات وبال الى يحتاج للقيام 
بوظیفته الى وجود شخصين على الاقل » واذا فشل أحد الطرفين فى slat‏ 
دوره فان العلاقة بیئهما من الضروری of‏ تضطرب ٠‏ 


وهكذا نجد أن العلاقات التبادلة ب أو بتعبیر علم النشس العلاقة 
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ولکن ما هی الأسس التى يفسر بها الاجتماعیون اضطراب هذه 
العلاقات على النحو الذی يؤدى الى الامراض الاجتماعية ؟ ٠‏ 


فشل عملية التطبیع الاجتماعی : 
ان الفرد من وجهة النظر الاجتماعية هو جزء من الكل الكبير وهو 
الجتمع » وهو بالتالی نتاج لعملية التفاعل الاجتماعی ۰ وبتبیعه اجتماعیا 
يتم خلال عملیات نموه التصلة التی یحقق فیها مركزه أو مکانته کشخص e‏ 
آی أنه يتحول من فرد الى شخص له نظام حياته الخاص GU‏ یمثل فى 
مجموعه وجها من آوجه مرکز أو مكانة الفرد فى الجتنع الذی ینتمی 
اليه ۰ 
ویمکن أن يعبر عن ذلك على نحو آخر بان عملية التطبیم الاجتماعی 
أو نظام she‏ الفرد بأئها انماط من الاتجاهات والقيم والاهداف والکانة 
والادوار الاجتماعية التى تنشأ من خبرانه الاجتماعية » والتى هن خلالها 
شعوریا أو لا شعوربا ب يأمل أن يجعل من حياته معنی » ان نظام حياة 
الفرد أو تطبیعه اجتماعيا هی مجموعة القواعد الخاصة به التى توجهه فى 
مجالات الاخلاق دالقانون والعلاقات الاجتماعية والدین والعمل والحب 
والزواج انها تجسیم لما يسمى بقیم الفرد ومعاييره التی بحاول بها تحدید 
مواقف الحياة كما انها دستور سلوکه GU)‏ بحدد له من یکسون وماذا 
يريد » وما يجب وما لا يجب أن فعل ( 55 ص 58 )٩-‏ ۰ 


و کل مجتمع له مفاهیمه بالنسبة لنظام حياته الأمثل ۰ كما ان له 
طرقه فى فرض هذا النظام على أجياله النتابعة - هذا الفهوم بمعنى 
el‏ بت كما لسلمية آر يك فروم E. Fromm.‏ هو الخلق الاجتماعى الذى 
بعنی نواة BSS‏ للشترك لدی آغلب الناس فى حضارة معينة فى مجتمع 
معين وذلك فى مقابل الخلق الشخصى الذی يفرق بين شخص وآخر فى 
نفس الحضارة ( هه ص ۷۸ ) ۰ 

والاتفاق ole‏ الخلق الاجتماعى يساعد کل فرد على التوافسق 
والمساهمة فى نشاط المجتمع مع الحد الادنی من الاصطدام به ٠‏ هذا 
الخلق الاجتماعى هو نفسه عملية التطبيع الاجتماعى ۰ وبعبارة آخری 
al‏ كلما ضاقت إلهوة بين الشخصية الفردية والشخصية العامة كلما 
قل الصراع فى المجتمع وبالتالى تقل الامراض الاجتماعية ففى الجتمعات 
العقدة الدينامية نجد تباينا واختلافا بين نظام حياة الفرد وبين النظلام 
الاجتماعى العام بمعاييره المختلفة نثيجة للتباین الكبير والاختلافات‌الواسعة 
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Gly Lu‏ بالحنس race‏ أو الحضارات الفرعية أو الطبقات أو الدین 
أو غير ذلك من النظم الاجتماعية التى تعنی وتؤدى بدورها الى اتساغ 
ونباين فى نظم sl‏ الأفراد أو فى اخلاقهم وش شخصياتهم الفردية ۰ 
فالطفل الذی ينشأ فى بيئة الطبقة الدنيا Lan‏ مجموعة: من المعايير التى 
تختلف عن ذلك الذى ينشاً فى الطبقة الوسطى لأن الاختلافات فى 
الحضارات الفرعية بين الطبقات تتضمن أمورا مختلفة كالسلوك الجنسى 
والعدوان, الفردى » ومفهومات الذات وأفكار ومعتقدات التعاون والتعامل 
مع الغير وتبادل وجهات النظر * 


وبسبب هذا التباين وتلك الاختلافات الاجتماعية العامة يصبح من 
الصعب . بل من العسیر س كما يقول ميرل وايليوت ( ٤٤‏ ف ۲ ) أن 
نجد توافقا فى السلوك لدى جميع أفراد الجتمم ٠‏ ومن ثم فان التفکك 
أو الانحلال الاجتماعی أو الامراض الاجتماعية أو الجماعية تصبح الثمن 
الذى يدفع لهذا التنوع والتباين * 


والنقد الذى یمکن أن پوجه الى هذه المعالجة الاجتماعية لامراض 
السلوك الانسانى يتلخص فى الآتى : 


١‏ انه بالرغم مما يبدو من هذه الكتابات من انها تقتنم بأهمية الكيان 
الفردى فى السلوك وتفاعله مع النظم الاجتماعية الا انها تعود 
فتنسحب بالسلوك الانسانى جميعه الى الظاهرات والنظم الاجتماعية 
مغفلة الدوافع الانسانية الأصيلة للسلوك عند البشر ۰ ويبدو ائنا 
سوف ندور فى حلقة مفرغة من التفسیرات uy‏ نغفل دراسية 
' الدوافع وراء سلوك كانسان قبل ان یکون شخصا اجتماعيا له مركن 
ومكانة فى المجتمع كما يقول الاجتماعيون ٠‏ فالحق انه فى مجال 
الدراسات الاسانية عموما وسواء فى مجال علم النفس بفروعه 
المختلفة أو علم الاجتماع أو حتى الاقتصاد ۰ جميعها لا يمكن أن 
تكون علوما ذات قيمة فعالة بغير أن يكون موضوع الدوافم 
جوهرها والمحور الذى تقوم عليه » وذلك GV‏ الدافع هر سر الياة 
وهو المحرك الأساسى بل الوحيد للسلوك الانسانی ٠‏ 


ou Y‏ اضطراب السلوك فى ضوء هذه النقطة مر بطل بالمجدمم الدينامى 
اضطراب السلوك فى أشكاله الختلفة ٠‏ 


وهذا القول سدو غر یبا oY‏ غلق الباب امام ای معالجة لقضايا 
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الانسان ومشكلاته التى تسیب له بؤسا وشقاء وذلك gaa! OV‏ والديئامية 
قانون أساسى من قوائين الحياة سيظل قائما ما قامت الحياة ٠‏ وکان من 
الأفضل ان يقال ان الكيفية التى تعالج بها دينامية الحياة والعلاقات 
الانسانية هی التى تؤدى الى اضطراب هذه العلاقات وتفككها كما تژدی 
الى الامراض الاجتماعية ۰ l‏ 


انیا ب صراع الانجاهات الفردية مع القیم الاجتماعية : 


پعتبر الاجتماعیون ان الاتجاهات الفردیه بمثابة دوافع السلوك وان 
کانوا لا ينكرون آهمية الدوافع كما ینظر الیها في مجال علم النفس ۰ الا 
انهم پعنون آسساسا پالدوافع الاجتماعية کالفهوم الاجتماعي للذات , 
والجانپ الذاتی للحضارة وسمعة الفرد وغير ذلك من القیم والعاپر 
الفردية التی تدفع الفرذ الى سلوك مخالف معاییر الجماعة ٠‏ 


هذا السلوك هو انعکاس للبيثة الاجتماعية » والفرد اما أن يتعلم 
ویحاول التوافق مع معاییر مجتمعه أو يسلك عن قصه - بما یخالف 
هذه العاییر ویرجم الصراع والخالفة الى أن الفرد له تفسیره الخاص 
للمواقف الاجتماعية الناتجة عن خبراته الاضية والتی فى ضوئها تکونت 
قیم الفرد واتجاهاته - و کنتیجة لسوء التأويل لواقف الفرد وخبراته 
ومواقف وخبرات الآخرين پنحرف عن العاییر والقيم الستقرة للجماعة ٠‏ 
وفی هذا الصدد پضیف الاجتماعیون مفهوما جدیدا لفهم السلوك سواء 
كان سویا أى منحرفا » وهو مفهوم التعاطف المأخوذ أصلا من التحلیل 
النفسی ويقصد به اعتبار وجهة نظر الآخر وأخذ دوره ومحاولة رؤية العالم 
كما يراه هو ' والقدرة على Wa‏ كما يقول الاجتماعيون ‏ شبيهة بما 
هو معروف فى التحليل النفسى عن مفهوم التوحد الانفعالى بالآخر ٠‏ وعلى 
ذلك فبقدر معين من الأخذ بوجهة نظر الآخر ورؤية العالم من خلال منظاره 
كما أن قدرا من التوسد الانفعالى ضرورى للتفاعل بين شخصين ٠‏ 


وعلى ذلك فاضطرابات السلوك Last‏ عند بعض الأفراد أو الجماعات 
نتيجة لضعف هذه القدرة عندهم أى قدرة تمنل وجهة نظر الآخر واعتبار 
دوره الاجتماعی » ومن ثم ينحرفون عن قيم دمعاپیر الجماعة فیساهمون 
بذلك فى تفکك وانحلال الجماعة كما یقعون من ناحية آخری فى السلوك 
المرضى أو المنحرف ۰ ومن ناحية آخری فالعاییر والقیم الاجتماعية العامة 
هی آساس كما يقول مبرل دایلیوت فى خدمة الجماعة أو المجتمع ككل 
أكثر منها فى خدمة الأفراد » ؤهذا مما یجعل الكثير یجدو نها غير مرغوب 
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فیها أو مملة أو غير مشبعة ومن ثم.یستجیبون لاغسراءات عدم الالتزام 
بها والخروج علیها اذا سنحت الفرصة دون ملاحظة من المجتمع ( EE‏ 
ص (ON‏ ۰ 


كما يقول ميرل دایلپوت ان القیم والعاییر النحرفة التى تؤدى الى 
السلوك المنحرف أو الأمراض الاجتماعية هى كذلك بالنسبة للمجتمسع 
الكبير ۰ فلو آنها حدئت كلية فى نطاق المجتمعات الفرعية دون صلة 
بالمجتمع الكبير لما اعتبرت قيمهم مخالفة ولا اعتبر سلوكهم منحرفا أو 
مفككا ( 55 ص ۵۳ ) ولكنهم يتفاعلون مع أشخاص فى المجتمع الکبیسر 
وبالتال يعتمدون على ما يطلبه ويحدده هذا المجتمع ٠‏ 


هذه المعالجة لصراع القيم تغفل دوافع وحاجات الأفراد فى المجتمع , 
فالاصل فى وجود القيم والمعايير انها Last‏ لتنظیم اشباخ الحاجات 
والدوافع وليس لمحرد الضغط على الأفراد فى سبیل بئاء الجشمع الکبیر 
ومصلحته » فاذا تدهورت القيمة أو العیار فمعنی ذلك انها فقدت وظیفتها 
فى اشباع الحاجات ۰ ومن ناحية آخری فالأولى أن يقال ان صراع القیم 

یعنی اضطراب عملية التطبیع الاجتساعی للناشى: من حسن اتصالها 
بأشباع حاجانه وافقاده فرص التكوين الرشید للذات الناضجة OY‏ صراع 
القیم يتضمن الاحباط والعقاب لفقد القدرة على التمیز بين الخطأ والصواب 
نتيجة لصراع CW) alll‏ 


وثمة ناحية آخری على جانب کبیر من الاهمية وهی نسبية الانحراف 
أو الامراض الاجتماعية ۰ فالسلوك الرضی سواء كان فردیا آم على شکل 
ظاهرات لا پعتبر كذلك من جهة نظر هذه العالجة - الا اذا كان متعازضا 
مع القیم والعاییر الاجتماعية العامة فى الچتمع وغیر مقبول Liang ۰ dia‏ 
هذا ان الامراض النفسية الاجنماعية والصحة النفسية بصفة عامة مفهوم 
نسبی ولیس مفهوما انسائیا عاما ۰ فلو اننا افترضنا مجشمعا لا بتضمن 
صراعا فى القيم والمعايير وفی الوقت نفسه يتضمن نماذج سلوكية معينة 
كالجريمة أو البغاء أو تعاطى الخمور والمخدرات مقبولة جميعها من قيم 
المجتمع ومعابيره ‏ فى هذه الحالة لا تعتبر هذه الأشكال السلوكية من 
وجهة النظر الاجتماعية  Leng ye‏ على مفهوم الصحة الئفسية الاحتماعية ٠‏ 


هذا القول بتعارض تماما مع الفهم السليم لفهوم الصحة النفسية 
الاجتماعية وهو الحالة التى يعيش فيها الفرد فى سلام نسبي مع نفسيه 
ومع غيره من الئاس مستغلا ail‏ امكانيائه بما العوت بالخیر daud Je‏ 
وعلى الجماعة التى ينتمى اليها * 
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ey‏ يعنى أيضا ان الصحة النفسية الاجتماعية مفهوم ينطيق على 
المجتمعات المستقرة المتماسكة الثابتة نسبيا كما ينطبق على الجتمعات 
المتغيرة الدينامية التباينة فى تکوپنها كذلك ينطبق على المجتمعات البدائية 
البسيطة كما ينطبق على الجتمعات المركبة المتقدمة بغض النظر عما اذا 
كانت القيم والمعابير فى حالة صراع أم كانت مستقرة متسقة ٠‏ 


ثالثا ‏ الفشل فى الادوار الاجتماعية : 

الادوار الاجتماعية جزء هام فى تکوین الذات * والشعور بالذات 
يعتمد الى حد كبير على قدرة الفرد فى تحقيق دوره بالطريقة التى يتوقعها 
المجتمع ٠‏ والفرد پوحد نفسه بدوره الأساسى كرجل أو كأنثى ومن ثم 
قد يشعر بالقلق الشديد اذا شعر بأنه فاشل فى مواجهة متطلبات هذا 
الدور أو ذاك ٠‏ كما أن الشخص الذى پشعر بالقلق شعورا مزمنا بشأن 
دوره أو أدواره فى الحياة نجده بتجه الى أن يكون قاصرا فى آداء هذا 
الدور مما يؤدى الى المزيد من الشعور بالقلق ٠‏ ومفهوم الفرد عن دوره 
واحساسه بالكفاية فيه Gh‏ من الأشخاص الآخرين فالذکر يتعلم فى 
طفولته ما هو مطلوب من الذكر كعضو فى المجتمع ویستص فى تعلمه 
خلال المراهقة حتى الرشد ۰ هذه المتطلبات لا يخترعها وانما يتعلمها من 
أسرته ومن الجماعات الأولية الأخرى التى يتفاعل معها ‏ وعندما يصيح 
رآشدا ويمارس پالفعل‌التزامات الأدوار الختلفة المطلوبة منه کاب أو كزوج 
أو كعائل » فانه يقوم نفسه وينظر الى ذاته من خلال منظار الآخرين ومن 
خلال شيرات الاشباع أو القلق الناتهة عن القيام بدواره أو ادواره 
الختلفة ٠‏ وفى الجتمعاث غير المستقرة أو التى تعانى اضطرابا فى نظمها 
الاجتماعية يزداد فيها القلق بسبب الصراع بين رغبة الفرد وحاجته للقيام 
بالادوار الطلوبة die‏ اجتماعيا وبين عجزه عن الوفاء بالالتزامات المختلفة 
المفروضة أو المطلوبة من هذه الادوار ٠‏ وعندما يحدث ذلك قد يصبح 
من الصعب قيام نظام حياة فردية مستقرة سليمة تعتمد هى نفسها 
على اتجاهات الآخرين سواء أكانت حقيقية أو متوهمة ٠‏ فى هله الحالة 
قد بصل الفرد الى احتقار مكانته فى المجتمع وادواره ودوافعه بل وکیانه 
الانسائی كله ٠‏ ومن ثم فان کثرا من أشكال الانحراف ابتداء من ادمان 
الخمور والمخدرات الى الرض العقلى هی نتيجة للقلق الناشىء عن هذا 
الفشل فى تحقيق دور أو ادوار الفرد الاجتماعية فى الحياة ( ٤٤‏ ص 
۰-۶ ) وكذلك ‏ كما تقول روث بندکت - نجد أن المجتمعات البسيطة 
تخلو من الصراع والقلق الناشىء عن الفشل فى أداء الادوار الاجتماعية 
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لانها مجتمعات منسقة فى GIT‏ نظمها الاجتماعية من أسرة ودين وسلطة 
و نشاط اقتصادی وتربوی » كما أن دور الفرد فيها محدد تماما وليس عليه 
من الطالب والتوقعات ما هو متناقض أو غير مناسب لهذه الأدوار (۰)۲۱ 


ولا شك أن فكرة الادوار وأثرها فى السلوك فكرة لها قیمتها الدينامية 
فى حياة الانسان باعتبارها تتصل بعملية التطبيع الاجتماعی وباعتبارها 
علاقة بين الفرد والاخر ۰ هذا مجال دراسة ple‏ النفس الاجتماعی أساسا 
وكثير من تفصیلاتها وأطرافها. تتصل بعلم النفس الدينامى Dynamic‏ 
غير أنها مازالت تحتاج الى الزید من الدراسة والتعمق والاسستفادة من 
دراسات التحليل النفسى ومفاهيمه ۰ وذلك GY‏ نظرية الادوار لا تقوم لدا 
تفسيرا شاملا محددا CVU‏ الأمراض النفسية الاجتماعية فمثلا قد يفشل 
زوجان فی أداء دورهما كأزواج ومع ذلك قدينهار آحدهما ويمتنع عن 
الزواج كلية e‏ أو يقتل زوجته أو قد يتهمها بالخيانة بيئما يسعى الآخر 
للبحث عن زواج آخر سعيد ؟! 


وقد يعانى البعض من البطالة فلا يقوم بدوره كعائل لنفسه أو لغيره 
ممن يعول » ومع ذلك نجد بعض الأفراد تظهر عليهم أعراض الشخصية 
البرانوية ويبدو من مظاهر الشعور بالاضطهاد ما يجعلهم فى حاجة الى 
العلاج أو دخول المصحات أو قد يقعون فى السلوك الاجرامی ٠‏ بينما 
لا تنظهر أى علاقة من علامات سوء الصحة النفسية الاجتماعية على الكثير 
من هؤلاء المتعطلين gine ٠‏ ذلك أن الفشل فى القيام بالادوار الاجتماعية 
لا يعنى دائما اضطرابا فى السلوك النفسى الاجتماعى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان نظرية الدور لا تفسر لنا اضطرابات الطفولة 
المختلفة عصابية أو ذهانية أو جناحية ۰ فقد تظهر هذه الاضطرابات عل 
بعض الأطفال فى أعمار مبكرة قبل أن يكتمل احساسهم بالادوار الاجثماعية 
i Ahli‏ أو النتظرة منهم ٠‏ 

وأخيرا فان فهم الانسان لدوره أو آدواره الاجتماعية قد یکون خاطتا 
نتيجة الخطأ والفشل فى عملية التطبیم الاجتماعی وعلاقة الطفل بوالدبه , 
فقد Ltn‏ بعض الأطفال على نحو مبالغ فيه أو دون امكانياتهم الفعلية بالنسبة 
لفكر تهم عن أنفسهم وتقدير ذواتهم وتحديد الدور المتوقع منهم أو بعبارة 
أخرى اضطراب اعتبار الذات ومستوى الطموح لديهم ٠‏ هذا الاضطراب 
وبخاصة بالنسبة لارتفاع مستوی الطموح قد يؤدى ببعض الناس الى تحقيق 
أدوارهم الاجتماعية على نحو سليم جدا وأکثر مما هو مطلوب منهم 
اجتماعيا ومع ذلك يقعون فى اضطرابات السلوك النفسى الاجتماعى كالجريمة 
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وتعاطی الخمور والخدرات فضلا عن الاضطرابات العصابية ۰ ومعنی هذا 
أيضا أن الدور أو الادوار الاجتماعية ليست کل شىء فى تحدید مستوی 
الصحة النفسية الاحتماعية 


الى هنا نكون قد عرضنا الى أهم الاسس التى تقوم عليها وجهة النظر 
الاجتماعية فى صياغة مشکلات الأمراض النفسية الاجتماعية بما فى ذلك 
مشكلة الادمان على المخدرات ۰ ومن العرض السابق يتبين لنا اقتراب 
المعالجة الاجتماعية الحديئة من مفاهيم علم النفس عامة والطب النفسى 
والتحلیل النفسی بصفة خاصة ٠‏ 

وفیما یل نعرض للمشكلة من وجهة نظر آخری لها مکانتها و تاربخها 
واهثمامها بمشکلة الادمان ألا وهی وجهة نظر الطب النشی ۰ 


الطب النفسی ومشكلة الادمان : 


۱ سنغفل فى هذا العرض تناول مشسكلة الادمان كما براها الطب النفسى 
التقلیدی وکما هى معروفة فى کتب الطب النفسی ومراجعه العامة , 
وذلك لانها لا تعدو أن تسكون مجرد تصسنیف للاعراض ووضعها تحت 
عناوین تمثل آمراضا معپنة أو اضطرابات نخاصة فى الشخصية كما 
تعتمد من ناحية آخری اعتمادا آساسیا على الجا نب الفارماکولوجی فى مشكلة 
الادمان ومن ثم تواجه UCU‏ فى علاجها على أساس الممالجة العضوبة 
والعقاقر الختلفة البديلة لعقار الادمان ٠‏ 


غير أن الطب النفسی الديث آخذ پهتم بالصورة الدينامية لشخصية 
الدمن وجوانبها النفسية باعتبارها أساسية وضرورية لفهم عملية الادمان, 
كما يستخدم من أجل الوصول الى هذا الفهم كثيرا من أسالیب علم النفس 
و آدواته التی یستخدمها فى القیاس والتشخیص ۰۰ ولهذا يطلق الآن على 
هذه المعالجة الحديثة للطب النفسی اسم « الطب النفسى الدینامی » والکثر 
من البحوث التى يجريها مركز البحوث بمستشفى لکسنجتون بالولايات 
المتحدة ندل على هذا الاتجاه ٠ (VA)‏ 


ووجهة نظر الطب النفسى الدينامى فى ظاهرة الادمان هى التى نعتمد 
عليها فى هذا العرض باعتبارها أقرب الى التناول الصحيح للمشكلة WY‏ 
تضع فى اعتبارها ال جانب النفسى الدينامى للمشكلة موضع الاهتمام وبخاصة 
استخدامها لمفاهيم التحليل النفسى وهو الاتجاه الذى تاخذ به فى بحثنا 
هذا ٠‏ 
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والطب النفسی یری فى تعاطی المخدرات والادمان عليها مشكلة من 
حيث هو مرض من آمراض الشخصية sl ols Gls‏ مر ض آخر من 
أمراض واضطرابات الشسخصية التی يبحثها ویعالجها ۰ 


كما یصوغ الطب النفسی مشكلة الادمان على نحو آخر پأنها تشير 
ال مجموعة من التناذج السلوكية التى وان" اختلفت بين بعضها البعض 
الا آنها تتضمن خاصية مشتر کة وهی الاستخدام القهرى لبعض العقاقير 
الضارة بالفرد : والجتمع على ( ۱۰۷ ص ۰-۵1 ۷۰ ) e‏ 


ويؤكد رازر Resor.‏ وهو أحد الاطباء النفسپین بمركز پحسوث 
الخدرات بالولایات التحدة الأمريكية - على أن تعاطی الخدرات مرض أو 
اضطراب عقلى یتعلق برمة الشخصية الخاصة بالدمن ویژدی الى الاعتماد 
السیکلوجی آساسا والضوی Sale‏ على الخدر الستخدم ۰ وهو يؤكد 
مررض الشخصية فى الادمان GY‏ برغم معرفة هذا الفهوم منذ مدة Uy gb‏ 
الا أنه مازال حتی الآن شائعا بين الناس بل والكثير من الاطباء أن الادمان 
مجرد سلوك مخالف لا يفترق عن السلوك اللا اجتماعي أو الضاد 
للمجتمع l ٠ (M)‏ 

وعندما نتساءل عن السيب فى اعتبار الادماث اضسطرابا 
عقليا ‏ يجيب الطب النفسى على ذلك بان المدمن على المخدر یعائی تماما 
كما يعاني المرشى الآخرون بالاضنطرابات العقلية » كذلك ily‏ المتصلون 
به كما يعانى التصلون بالانواع الأخرى من المضطربين عقليا ٠‏ ومن احية 
آخری فان المدمن بحكم تعريفه شخص فقد قدرة الضبط والسيطرة على 
نفسه بالنسبة للمخدر الى حد المعاناة الشخصية أو معانانه هو والجتمع 
الذى يعيش فيه ٠‏ فى هذا الصدد لا بختلف المدمن عن غيره من الضطر بين 
عقليا (A1)‏ ۰ هذا فضلا عن حاجة المدمن الى غيره لضبط السيطرة على ' 
الخدر حتی پستطیم بلفسه أن يمارس هذا الضبط ٠‏ 


والطب النفسى فى هذه المشكلة يهتم بكل شىء يكون قد لعب دورا فى 
slits‏ الادمان وتطوره ٠‏ وهو يعنى بصفة خاصة بتاحيتين ؛ ' 

الأول : الدافع القهرى الذى يدقع الدمن لأنخد الخدر ٠‏ ذلك الدافع 
الذى بحسه الدسن آکثر قوة من الدافع نحو الطعام أو الب أو الجنس ٠‏ 
ذلك الدافع الذى يوجه جميع امكانات الفرد لخدمة المصول على المخدر ٠‏ 

والثانية : فى اهتمام الطب النفسى بظاهرة الاعثماد الجسمائی الئى 
تشير الى حدوث محموعة من الاعراض الحادة فى Ue‏ الانقطاع المفاجىء 
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عن تناول الخدر لدی الدمن * ففی بداية تعاطی الخدر قد يكون الدافع 
فى تعاطیه احداث تغيير فى الحالة السيكلوجية للمدمن ولکن بعد أن ينمو 
لديه الاعتماد الجسمانى على الخدر يتعذر الدافع ويدعم برغيته فى تجنب 
الأثار الفسيولوجية UG‏ التى تنتج عن ذلك الانقطاع ٠‏ 

أما بالنسبة لتصنيف الأعراض فالطب النفسى الدينامى فى ضوء 
اللاحظات الاكلينيكية ودراسة تاریخ الحياة gs‏ 'بعض الاختبارات - 


يقسم الدمنین تبعا لانحرافات سلوكهم وأعراضهم المختلفة الى : 

. عصابيون 

- سیکوبائیون 

— ذمائیون 

ویضیف الى هذا التصنیف مجموعة المدمنين من الاسویاء وان كانوا 
هم والذهانیون قلة بين الدمنبن من العصابیین والسیکوبائین ٠‏ 


فى كل مجموعة من هذه الجموعات ۰۰ یقوم القدر بوظيفة مختلفة 
بالنسبة للمجموعات الأخرى ( ۱۰۷ ص ۵15 - ۷) ٠‏ 

فالعصابیون عن طريق الخدر یبحثون. عن التخفف من القلق , gh‏ 
يحققون ما پسمی بالنشوة السلبية negative euphoria‏ 

والسیکوبائیون يستخدمون الخدر لأغراض خلق حالة من Col‏ 
الزائد sf positive euphoria‏ ما يسمى بالنشوة الايجابية 

وبالنسبة للذهانيين من المدمنين يعمل الخدر على التخنف من الشاعر, 
الاكتئابية l ٠‏ 
آما العادیون من المدمنين فائهم يتعاطون المخدر لحاجتهم الى التخفیف 
من آلام أمراضهم الزمنة ۰ 

وعلى هذا فكثير من المخدرات الأفيونية والشبيهة بها والخمور تتشابه 
فى وظيفتها فيما عدا ان بعضها يؤدى الى الاعتماد الجسمانی ٠‏ ونمو 
الاعتماد الجسمانی يؤدى الى التقليل التدريجى من تحقیق ظاهرة النشوة 
والرح بحيث تصبح فى النهاية عسيزة SUM‏ بالنسبة للمدمن ( 85 ) e‏ 
ومن ثم pari‏ وظيفة المخدر على الميلزلة دون حدث اغراض الانقطاع 
الولة l ٠‏ 
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gated des‏ هذه الصياغة يصيح ادمان الخدرات ظاهرة تتعلق كلية 
بالنقص أو الاضطراب فى شخصية العصابی أو الذهانی أو السیکوباتی ٠‏ 
. أو قد ترجع الى الالام الزمنة التی يعانيها بعض الاسوياء ويخففها 
الخدر ۰ 

وفی الاجابة عن لاذا Lan‏ عند بعض للافراد ذلك الدافع القهسری 
للادمان على نوع معين من الخدرات ؟ پقول الطب النفسی الدینامی ان 
المدمن شخص مستعد أصلا للادمان بحیث تبدو الخدرات بالنسبة له شیثا 
له دلالة ومعنی خاص ۰ بظهر الخدر لكى پشبع dole‏ أساسية عنده , 
انها تقدم نماذج من الاشباع لم يكن پستطیم تحقيقها على نحو واقعى ‏ 
رشيد ۰ والدمنون فى ذلك آشبه بالذهانيين الذين يلجأون الى تحريف 
ادراكهم للواقع عن Grob‏ الحياة فى تخيلاتهم المختلفة يحققون فيها 
ما يريدون ۰ ان كثيرا من المدمنين يقولون انهم يرون الحياة على صوره 
أطيب وأجمل عندما يكونون فى حالة التخدير » كما يقولون OL‏ مواقف 
الحياة الژلة أو الصعبة تبدو بسيطة غير هامة ٠‏ ۱ 

كما أن معظم المدمنين پحملون اعتبارا منخفضا للذات » فهم فى غير 
Ub‏ التخدیر يشعرون بالدونية والتفاهة والقصور 2 ونجاحه عندما 
پتعلق ذلك بالذكورة * والخدر يرفع من اعتبارهم لذاتهم فیحبون آنفسهم 
ویشعرون بأنهم پمارسون حياتهم وآعمالهم پشکل مرض ومقبول ۰ 
ويضرب الثل فى هذا الصدد بالوسيقي GU‏ لا برضی عن أعماله 
الوسيقية اذا كان فى غير حالة التخدیر بینما پشعر بانها على مستوی 
جيد للغاية اذا كان مخدرا ۰ مثل هوّلاء لم يصسلوا ابدا الى مستوی 
الاستقلال حينما كان اعشبار الذات له جذوره فى تلحصسيلهم وأعمالهم 
الخاصة ٠‏ انهم يشعرون بالأمن فقط عندما يشعرون بأنهم موضع حب 
آو محاطين بالرعاية والحماية ٠‏ هؤلاء الناس يحملون علاقات ضثيلة ذات 
معنی مع من یحبونهم وبمجرد' تعودهم وادمانهم على الخدر تتحطم وتنفصم 
هذه العلاقات الهشة ۰ وعندما تتحطم هذه العلاقات الحبيبة بهنه السرعة 
فان ذلك يعنى آنها لم تكن علاقات مستقرة تكونت Meal‏ فى جو مشبع 
بالحت والأمن والطمانينة ( M‏ ص ٠‏ ) » 


ومن ناحية oy Sort‏ الطب النفسی الحديث ان ادمان المخدرات 
يعتبر وسيلة لتصريف الطاقة العدوانية واللاشعورية التي تخرج فى 
اتجاهات UW‏ : نحو الذات ونحو الموضوع المحبوب › آو نحو المجتمع 
dale dire,‏ ۰ فهى بالنسبة للمدمن نفسه قد تمثل شكلا من أشكال 
التدمير الذاتی أو بعبارة أخرى نوعا من الانتحار الجزثى ٠‏ 


۷۸ 





كذلك قد تکون وسيلة لعقاب الآخرين »> وهذا يعنى انها استمراد 
لمع ركة قديمة منذ الطفولة الأولى بين الطفل ووالديه ٠‏ فتعاطى المخدرات 
فى نظر الدمن على المستوى اللا شعورى طبعا - تعتبر بمثابة السلاح 
الموجه ضد الوالدين تعبيرا عن العداوة الطفلية القديمة بقصد مضايقتهم 
ووضعهم فى موضع المعاناة يسبب هذا السلوك غير المرغوب فيه منهم ٠‏ 


كذلك كتيرا ما يبدو ادمان المخدرات كميكا نزم تمرد وعصيان ضك 
المجتمع ۰ فالمدمن غالبا ما يشعر بأن المجتمع هو السئول عن الوضع الذى 
هو فيه بالتالى فالادمان تعبير عن التمرد ضد هذا المجتمع ( ۸٩‏ ص ۵ ), 
۵٩(‏ ص ۱۳۷ ) ۰ 


ویشیر الطب النفسی - اعتمادا على بحوث التحلیل النفسی وبخاصة 
بحوث سيمل Simmel‏ فى ادمان الخمور » ورادو Rado‏ فى الخدرات 
الى أن بعض الناس بقعون فى الادمان من خلال محاولاتهم تفادی حالات 
الاکتثاب التی يشعرون بها ۰ ذلك الاکتثاب الذی يبدأ عادة عقب فقدان 
موضوع حب أل التهد به بفقدانه » والذی قد بکون فقدانا فعليا للمحبوب» 
أو فقدانا للمکانة أو المركن أو المال أو أى شىء بهدد شعور الفرد بالامن ٠‏ 
وفى هذه الالة - بدلا من الوقوع فى حالة الاکتثاب - يتحول الفرد ال 
الادمان اذا 'نيسر له الحصول عل المخدر * وبالتخدیر يستطيعالفرد تجاهل 
فقدانه لموضوع الحب » ويظل بعيدا عن ازمات الاكتئاب: طالا كان قادرا 
على ممارسة فعل التعاطى والتخدير ٠‏ وعلى ذلك فاننا نجد أن أعراض 
الاكتئاب تبدأ فى الظهور بمجرد الانقطاع عن تناول الخدر ٠‏ وفى صذا 
الصدد پری سيمل Simmel‏ ان جميع أشكال الادمان لا تعدو أن OSS‏ 
قداعا يخفى اكتثابا أصيلا , وهو ما يتفق أيضا مع کل من تفسيرات 
رادو Rado‏ وآوتوفیتکل 2٩ ( ٠‏ ۰ ۵۷ ۰ كلم ۰۸۷ “CVV‏ 


وفصح gs‏ اخشبار gaw gudl‏ تا التعدد الأوجه لقياس الشخصية 
التی أجريت على الدمنیل فى مستشفی لکستجتون بأمريكا وكذلك تلك 
الى ey sol‏ على عيئة من مدمنى الحمور - عن وجود صورة اكتثابية لدى كل 
منهما ( Ve‏ ص 5١١‏ س ١‏ ) كما تتفق هذه النتائج مع ما وصلنا اليه 
بتطبیق هذا الاختيار واخثيار رودشاخ الاسقاطى فى بحثنا السابق عل 
مدمنى الحشيش فى مصر (NU)‏ 


ومن اللامح الشائعة عند أغلب مدمني المخدرات ‏ فى ضوء الملاحظة 
الاكلينيكية للطب اللفسی - انهم يتمركزون حول الذاته نرجسيون = 


۷۹ 





یهتمون فقط باشباع حاجاتهم الاولية وهو شکل طفل من آشکال السلوك 
الذی یقبل من JULY‏ فقط دون الکبار ۰ فهم لا يقبلون على الادواد 
الناضجة فى الحياة ‏ ولذلك نراهم فاشلين ضعافا فى ممارسة آدوارهم 
كأزواج أو كآباء ٠‏ كذلك نجدهم غالبا شركاء ضعافا فى الناحية الجنسية 
لأن النمو الجنسى لديهم مضطرب ومتأخر ۰ وقد يمارسون ویجسربون 
الاتصال الجنسى فى نماذج وأشكال مختلفة ولكنهم نادرا ما يقيمون علاقات 
جنسية غيرية ناضجة ( ۱۰۵ ص ۸٩ ( ۰ CVE NA‏ ص ٠ CV‏ 


ومن دراسة سيكياترية اجتماعية أجريت عام ۱۹۵۵ AX)‏ ص ۵ ) 
على ۲۲ من المرضى بمستشفی لكسمجتون بالولايات المتحدة الامريكية وجد 
الباحئون بعد توزيع الدمنیل على التصنیفات السيكياترية المختلفة ‏ انهم 
.يعانون جميعا من اضطرابات مقشتركة يمكن تصنیفها فى ثلاث مجموعات : 


ب مجموعة اضطرابات المزاج البتشس 
اضطرابات جنسية 
— اضطرابات فى العلاقات الشخصية المتبادلة ' 


كما وجدوا ان ادمان المخدرات عملية فردية فى المقام الأول ومن 
ثم لا يمكن فهمها الا فى السياق الشخصى لبناء شخصية الفرد من حيث 
تاريخ حياته السابق وتفاعله الحاضر مع الشخصيات الهامة فى محيط 
أسرته وزملاثه وصیحبثه ٠‏ 7 


غير أن بعض الأطباء النفسين لا يؤيدون هذا الاتجاه الفردی الصرف' 
فى تفسبر هذه الظاهرة ٠‏ ويرون أنه اذا كان من السهل فى بعض الأمراض 
المعدية — تفسير الصورة الاكلينيكية على اساس عملى Ul dole‏ من 
السذاجة تفسير ظاهرة الادمان على هذا الأساس باعتبارها عملية معقدة 
للغاية لذلك فهم بالاضافة الى العوامل الدينامية التى سبقت الاشارة الیها 
یدخلون فى اعتبارهم العوامل التكويئنية والعضوية البيثية وخاصة 
ol stat‏ الفارما کو لوجية للمخدر على ot‏ * 


آما بالنسبة للائماط السيكيائرية: فى صسنیف مدمنی الافیون 
او 4 فاته فی , فى aus A‏ الطب النفسى فى ضوء بحو ثه واتحاهاته 
dy att‏ التصنيفات الاكلينيكية التالية : ( ۰: ص )١ NAO‏ 


Ao 





> \ ) الفصام الظاهر : Overt‏ 


وتوصف هذه الطائفة الاكلينكية من الدمنبن - بضحالة الوجدان 
والاضطراب الحاد فى التفکیر » وبعض هذاءات آفکار التحویل والعظمة 
مع وضوح السلوك الاجتماعی الانسحاپی ۰ الا انهم ب عکس ما هو 
معروف فى الفصام بصفة عامة - لا يعانون من الهسلاوس أو التکوین 
الذهانى الدمر باعتبار الذهان مرض عقلى خطیر ۰ مع ملاحظة أن حالات 
المرض العقلى بين فثة الدمنین لا تختلف عنها بين غير المدمئين ۰ ولکن 
بالرغم من أن الغالبية العظمی منهم لا تحمل تاریخا ینم عن الرض العقل 
پوضوح الا ان القلیل منهم من پمکن وصفه بالسواء وحسن التوافسق 
( ۸۰ص CW‏ ۰ 


۳ - الفصام البسیط Simple‏ أو الحالات القيفصامية 


وهؤلاء یکافحون ضد عملية تفکك دتمزق فعال فى شخصياتهم 
تتضمن قلقا شدیدا بتصل بمشاعر التصور وانخفاض اعتبار الذات ٠‏ 
كما پلاحظ علیهم اتجاهات برانوية واضطرابا مبکرا فى التفکیر ۰ وهم 
بالرغم مما قد يبدو فى سلوكهم من اخلاقية ومخالطة فى العمل والزواج 
وأمور التربية الا انهم غير قادرين de‏ تحمل وممارسة الادوار والعلاقات 
المسلوبة منهم على نحو ناضج رشيد ٠‏ ففى مواقف الشقة يصبحون غير 
واقعيين محيرين مبلبلين لا يعزفون Idle‏ يفعلون فى التصرف فى هذه 
المواقف ٠‏ هذا بالاضافة الى انهم غالبا ما يجنبون المواقف الثی تحتاج 
الى المشاركة الانفعالية ٠‏ 


۳ ب اضطراب خاقى عدوانی : 

وبقصد به نلك الحالات من الدمنن الذين تسيطر العدوانية على 
تکوبنهم الخلقى ۰ وهؤلاء يوصفون pb‏ عدوانیون مثيرون » طلبيون ۰ 
و صنف هولاء الى pte gorse‏ وان كانتا متداخلتین : 


( 1 ) الاجرام السیکوباتی اازیف : 
والدمنون من هذه الطائفة پحاولون انکار وکبت رغب‌اتهم الدفينة 


نحو السلبية والاعتماد Why‏ باتخاذهم آدوارا يظهرون فيها کاشخاص 
أقوياء » أو خطربن مجرمین ٠‏ وتاربخها پفصح عن وقوعهم فى السلوك 


تعاطى الافیون - ۸۱ 





الاجر امى کالسرقة والاعتداه فى معارك العصابات سواء قبل الادمان أو 
أثناءه ٠‏ وهم غالبا ما يصفون هذه الافعال الاجرامية بانها سارة ومثيرة ٠‏ 


رب ) الخلق الفمى : 


والتنظيم السائد فى شخصية المدمنين من هذا النموذج هو نفسه 
الأساوب والنظام الذى قامت عليه تنشئتهم من حيث الرضاعة والتغذية 
والعناية والرعاية فى الطفولة المبكرة ٠‏ لذلك نراهم يستجيبون بالسخط 
الشديد والغضب والقلق للمواقف التى Gy pets‏ فيها برفض العناية 
بهم ۰ يضطربون وينزعجون بسهولة ويستجيبون للاحباط استجابة 
مبالغة ۰ وهؤلاء تعتبر انحرافاتهم الجناحية البسيطة التى حدثت منهم 
سواء قبل الادمان أو oll‏ يقصد بها العدوان والتحكم فى النماذج ذات 
الدلالة الوالدية بالنسية لهم وكان لسان حالهم يقول : اذا لم تفعل 
ما آريد فساجعلك تعانی وتأسف لانی ساکون VSI‏ سيثا ( ۶۰ ص 
.۰ 


وتتفق ماری نیسواندر مع هذا الوصف بالئسبة للعدوان لسدی 
الدمن » حيث ثفرق بين العدوان الصحی الفید وبين هذا العدوان 
الزیف الذى يتضح فى شخصية الدمن عن طريق سلوکه واستجاباته 
المساسة لمواقف الاحباط والاثارة أو المشقة البسيطة ( ۸۰ ص 550 ) والتى 
يبدو فيها وکانه يحمل كرامته على كفه فيضحى بعمله او مكانته أو 
دراسته لمجرد اعتراض أو نقد يفسره هو على أنه اهانة بالغة لكرامته أو 
رجولته ۰ 


؟ ma‏ قصور او عدم کفابة الشخصية : 


وهؤلاء بتسمون بندرة الاهتمامات والأهداف وفقد التفكير والتعبير 
الانفعالى » آدوارهم فى الحياة ثافهة للغاية + الى الدرجة التى يصلون 
فیها - بعد الادمان الطویل de‏ الخدر - الى التعطل وعدم القیام بای دور 
فى الحياة ٠‏ 

تلك هی آهم التصنيفات السيكياترية الحديثة لدمنی المخدرات 
غير أن انجاهات ونتائج بحوث حديثة كثيرة وبخاصة مراكن العلاج والبحث 
فى الولايات التحدة الامريكية ‏ تكاد تجمسع على اعتبار أغلب مدمنی 
المخدرات طائفة اكلينيكية متجانسة QA‏ ضمن من يطلق عليهم المضطر بون 
خلقيا ( ۸٩‏ ص ۲) ۰ وهذه تتضسمن اللااحتماعیین Asocial‏ 


AY 





) وهو غير الضاد للمجتمع e ( Antisocial‏ وغر الناجدين Immature‏ 
والقاصرین Inadequate‏ , وغیر المستقرين Unstable‏ والعدوانییل 
السلبین ۰ هذا بالاضافة الى ode‏ قلیل جدا ممن یمکن. تسميتهم بالمدمئين 
الاسو - Normal addicts‏ الذین بدمنون الخدرات تخفیفا لالام آمراضهم 
الزمنة ٠‏ 

بقی أن نشیر الى السيکوباتية کتشخیص وتصنیف سیکیاتری قدبم 
وما زال شائعا فى بعض البحوث حتى الآن ( ٦۱‏ ص OW‏ - ۸۲ ) ۰ 


ان التشخیص بالسيكوباتية بصفة عامة یبنی على وجود نشاط 
اجرامى أو مضاد للمجتمع لدی الفرد سواء كان مدمنا أو غير مدمن ٠‏ 
هنا نتساءل عما اذا كان السلوك الاجرامى للمدمن ناتجا عن ادمانه أم عن 
اضطراب فى الشخصية ۰ هذه النقطة ما زالت موضعا للبحث كما انها 
موضع تناقض بالنسبة لنتائج كثير من الاحصاءات والبحوث والدراسات ٠‏ 


والاغلب أن التشخيص بالسیکلوباتية تشخيص غير دقيق وغير 
مطابق للاتجاه الشائع والغالب للصورة الاكلينيكية التى تتضمن وصفا 
للمدمن بالاعنماد والسلبية والعدوان الزیف كما سبق ان آشرنا ۰ 


فبینما تشیر احصاءات مکتب الخدرات التابع للولايات المتحدة 
الامريكية WY)‏ الى النشاط الاجرامی لدی مدمنى الخدرات قبل ادمانهم 
- تشیر الدراسات العشوائية للمدمنين بمستشفی لکسنجتون بالولاپات 
التحدة الامريكية الى خلو آغلب هذه الحالات من نشاط اجرامی سابق ' 
على الادمان ٠ (AX)‏ ۱ 


كذلك WH‏ دراسات عديدة منذ عام ۱۹۲۵ أنه لا علاقة اطلاقا بين 
السلوك العدوانی واأجريمة رادمان الخدرات » وان شخصية الدمن اساسا 
ليست شخصية سیکرباتية ۰ وعلى العکس مما هو شائع تعمل جميع 
المخدرات الافيونية وغيرها المسببة للادمان على كف الدوافع العدوانية 
وتحويل السیکوباتی الى شخص هادىء رزين » جبان ٠2‏ كسول وغير 
عدوانى ٠‏ 

ان المجرهين السود هم السیکوباتیون ۰ والسیکوباتیون شواذ 
ومضنطر بون فى شخصيائهم أصلا ۰ وهم dows‏ لهذا الشذوذ والاضطراب 
کشر قابلية للادمان Js‏ (لخدرات الذى Ta,‏ مجرد عرض طارىء محتمل 
الحدوث خلال حياتهم الاجرامية » ومن ثم فان الجرائم التى پرتکبونها 
ليست نتيجة للمخدرات التى پتعاطونها ( 59" ص ۸۸ ) وقد تأید لديا 
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هذا التفسیر بالدراسة التی سبق أن قمنا بها على متعاطی الحشیش فى 


واذا تأملنا زپادة الدمنین بين المجرمين ونوع جرائهم نجد أن آغلب 
جرائمهم ترجع الى الاعنداء على قوانين الخدرات نفسها التی تحرم احراز 
وتعاطی الخدر ۰ فهم مجرمون من وجهة نظر القانون ولیسوا كذلك لانهم 
لا يحملون الشخصية الاجرامية أصلا ۰ فهم پقعون فى الجريمة لحاجتهم 
القهرية الرضية لتعاطی الخدر بینما الحصول عليه وتعاطیه پعتبر Wad‏ 
اجرامیا ۰ آما الجراثم الاخری التی قد پقعون فیها فهی مرتبطة هى الاخری 
بتعاطی الخدر لانهم عندما تستبد بهم الرغبة القهرية للتخدبر ولا پملکون 
امكانياته الادیة قد يتورطون فى الجريمة کالسرقات البسيطة أو خيانة 
الأمانة لتحقيق حاجتهم من الخدر ٠‏ 

واذا نركنا دراسة كولب التى أجريت عام ۱۲۰ وانتقلنا الى دراسة 
زمر نج Zimmering‏ عام ۱۹۵۱ على المدمئين من الشباب نزلاء المستشفى 
~ نجد ما يتعارض مع التشخيص السیکانری بالسيكوباتية لأن زمر نج 
بالرغم من وصفهم بأنهم غير قادرين على تحمل الاحباط حتى البسيط منه 
اللازم حدوثه فى الحياة اليومية SY‏ مستشفى أو مصحة ‏ الا انه يسجل 
الهم يستجيبون لهذا الاحباط بالسلوك الانسحابى أن الاعتمادى 
١١5 (‏ ص (VE VV‏ * وهو عكس ما يتصف به السیکوبانی من تعبير 
ایجابی عدوائى خارجى على مصادر الاحباط ٠‏ 


الى هنا قد عرضنا لصياغة وتصنیف وتفسیر مشكلة الادمان من 
وجهة نظر الطبه النفسى قديما وحديثا ٠‏ 

وبينا أن التشخیص والتصنيف السيكوباتى للمدمنين لم يعد 
مقبولا فى الدراسات الحديثة التی كادت نشل عنه تماما OY‏ السيكوبائية 
أصبحت د بحق ‏ كسلة الهملات التى يلقى فيهاً بكل ااحالات المرضية 
الثی تبدو عسيرة على الفهم والتشخيص ٠‏ 

كما عرضنا لوجهة النظر الحديثة فى الطب النفسی ومنها يتبين انها 
آو لا Jaks‏ ظاهرة الادمان تناولا نفسیا ديناميا » كما آنها تعشمد WU‏ 
على الکثیر من مفاهیم التحلیل النفسی ٠‏ 


الأول 0 فى الوصف العام odg‏ الجماعة الاكلينيكية القائمة على 





الملاحظة والاختبارات الا كلينيكية الختلفة وهو على درجة كبيرة من الاهمية 
فى التشخیص . وان كانت درجة ثبات » هذا الوصف العام محدودة ٠‏ 

والثانية : فى اله بفیدنا فى توضیح درجة الرض أو مدی شدته ۰۰ 

ومع ذلك وفی ضوهء ما سبق من التشخیص والتصنیف السیکباتری 
ب نجد اله لا gisi doy‏ واحد أو مجموعة من السمات آد الاعر اضص 
المرضية أو اللا توافقية خاصة بمدمنى الافيون ٠‏ كما اله من الصعب ثميين 
Ul‏ واحدة دفينة أو صراع مشترك مميز لظاهرة الادمان ' وهذا لا يعنى 
وائما الصعو رة فى أن هذه LALM‏ لا تعطینا العنی والدلالة الكافية فى 
آطر التشخیص السیکباتری ٠‏ 

ولذلك كان التعمیم بالنسبة لخصائص شخصيات المامنين ايسر فى 
حدود اطار التحلیل النفسى ومنهحه ومفاهيمه ٠‏ 


وجهة النظر الفارماکولوچية : 


وننتفل الآن الى عرض آخر لصياغة الشکلة ومحاولة تفسیرها من 
وجهة النظر الفارماکولوجية ۰ وبالرغم من أن مجال الفارماکولوجیا بعید 
عن محال تخصصنا , الا اننا نعرضها باختصار بقصد اعطاء صورة متكاملة 
عن جوانب ظاهرة الادمان ۰ ولسكى ثبين ان البحث الفارماکولوجی 
الفسپولوجی قد آصبح بهتم بالجانب النفسی من. حياة الانسان باعتباره 
وثيق الصلة بالجانب البدني ٠‏ 

واهتمامات البحث الفارماكولوجى تنسحب ساسا على البناء 
الكيمياثى للمخدر من.ناحية — وهذه لا تعئینا ‏ وآثاره على البدن من ناحية 
آخری ۰ ومن لم يصوع الفارما کو لوجيون مشكلة الادمان بالتساؤلات 
الآنية : 

كيف تستمر حياة المدمن بالرغم من تعاطيه جرعات من المخدر تعتبر 
مميتة Sale‏ ؟ وما هی الخبرات والتغيرات الفيزيقية التى يعيشها الدمن _ 
فى ظل UL‏ التخدير والادمان ؟ ۰۰ هل الادمان وأعراض الامتناع ظاهرة 
بدنية أم سيكلوجية ؟ ٠١‏ واذا كانت بدنية فكيف تفسر ؟ ۰۰ هل يختلف 
التخير Metabolisor JL)‏ عند المدمن ؟ ٠‏ عنة عند غير المدمن ٠‏ 

تلك هى gal‏ التساؤلات ol‏ ينطوى عليها مجسال البحث 
الفارماكولوجى فى ظاهرة الادمان ٠‏ 
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والبحث والاجابة عنها تبع منذ البداية طرقا متعددة ۰ فهناك عدد من 
البحوث الأولى اعتقدت أن الاجابة عن هذه التساؤّلات يوجد فى الدراسات 
الميتابولية Metabolic‏ وأثر المورفين فى عمليات الهدم والبناء ۰ 


و بتقدم الطب فى فراع دراسات المج والجهاز العصبی تحول مرکر 
Glo‏ وما هی الراکز التی StS‏ خلال عملية الادمان ۰ ثم الدراسات 
الخاصة بخلایا الجهاز العصبى وآثر الخدر علیها والتغيرات الثی يتعرض 
لها ٠‏ 

ومناك أيضا الدراسات القارنة بين الدمن وغر المدمن من حيث 
القدرة على افراز الواد الافيونية أو امتصاصها أو ابادتها داخل الجسم ٠‏ 
غير ان التحارب على الحيوان onl‏ اله لا dog‏ فرق حوهری فى هدا 
الصدد بين المدمن وغير المدمن من الحيوان ( ۸۰ ص YA‏ ٣ة‏ ) ' 


وعلى هذا الاساس تتلخص النظريات الفارماكولوجية السائدة فى 
تفسير ظاهرة الادمان فيما يل : ( ۱۰۲ ص ٩۰ AVY‏ ) * 


١‏ نظرية التغير الکیمیاثی Metabolism‏ ومؤداها ان احتمال الخدر 
Lay‏ عن زيادة. هدم وافراز المورفيل فى الجسم ٠‏ وفى هذا الاتجاه 
يرى بعض الفارماكولوجين أيضا ان المورقين فى الجسم يتحول الى 
مادة أخرى لها تأثيراتها المعارضة لتأثيرات المورفين ومن ثم تنشاً 
الحاجة للمزيه من المخدر ٠‏ 

۲ . نظرية الفعل الزدوج للافیون - ومژداها ان هذا الخدر له PU‏ 
انهباطی وتائر نهیجی فى نفس الوقت على الجهاز العصبی أى أنه 
ate,‏ ويهبط اجزاء مختلفة من الجهاز العصبی فى OT‏ واحد - وان 
كان التأثير النیجی يقنم wih‏ الانهباطی ' ولا كان التأثير النیجی 
تقدم الانسان ترداد التأثيرات المهيجة والتى تتعارض مع الفعسل 
الانهباطى للمورفين ومن ثم Lan‏ الاحتمال وزيادة جرعات المخدر ٠‏ 


 *‏ نظرية احتمال الخلايا ‏ وفيها يرى الباحنون ان المورفين يحدث 
المميجة للمورفن وأكثر مقاومة lots‏ الانهباطية jes ٠‏ هذا 
تحتاج الخلايا كما نس نستطيع أن تحتمل مزیدا من الورفن لنقلس( 
UL‏ الاثارة والنهج واعادة الحال الى درجة نسبية من التوازن ٠‏ 
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هذه النظر wh‏ الفارماکو لوجية وغیر‌ها من الب وث والدراستات 
التجريبية على الحيوان والانسان جميعها كما يقول فوجل وازيك متعارضة 
فى نتائجها » وان ظاهرة الادمان والاعتماد على المخدر ما زالت مجهولة من 
الناحية الفارماكولوجية الفسيولوجية ( VY‏ ص ۲۲ ) ۰ 


غير أنه يضيف بان الغرض الاکتر شيوعا فى هذا الجال - هو 
القائل بان تعاطى المخدر يؤدى الى ظهور استجابات فسيولوجية معينة 
متعارضة مع بعض افعال المخدر » وبتكرار التعاطى تقوى الاستجابات 
المضادة و بقل أثر المخدر ومن ثم Las‏ الاحتمال ٠‏ 


وكنثيجة لهذا التضارب والتناقض فى أثر الأفيون ومشتقاته بالنسبة 
للأفراد وذلك من حيث ظاهرة الاحتمال والاعتماد بصفة خاصة ٠‏ وكنتيجة 
لتقدم العلوم النفسية والاهتمام بها فى الدراسات السيكوفيزيقية ظهر 
الجانب النفسى والتفسيرات النفسية الدينامية حتى لدى الباحثين من أطباء 
الأعصاب والفارهاكولوجيين ٠‏ ومن ذلك النظردة الفارماکولوجية الديئامية 
كما يسميها صاحيها ابراهام و I Winkler pS‏ وهو طبيب سی ذو UW‏ 
عالية فى مجال البتحوث الفسيولوجية العصبية فضلا عن أنه من المتخصصين 
فى بحوث وعلاج ادمان الخدرات * 


و نتلخص نظر بة ویکلر فى النقاط التالية : ز ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ) 
Te‏ ویهبط اجزاء مختلفة من الجهاز العصبی فى OT‏ واحد - وان كان 
التأثير النهجى يقنع بالتاثير الانهباطی ۰ ولا كان التأثير النهجى هو الذى 
يبقى ويستمر لذلك استنتج الفارماكولوجيون اله مع تقدم الانسان تزداد 
ol stl‏ المهيجة والتی تتعارض مع الفعل الانهباطى للمورفين ومن ثم ینش 
الاحتمال وزيادة حرعات الخدر ° 


نظرا لاختلاف وتباین تأثير كل مجموعة من الخدرات على ملوك 
الأفراد * فان کل فرد بختار من الخدرات ما يحقق تأثيراته الرغوبة 
بالنسية له ۰ ومن ثم فاختیار الخدر بتصل بتکرین الشخصية » 
ويكشف عما يجعله فى أحسن حالاته * 


ان الخبرات الشخصية اللاحقة للتخدير تبدو متصلة بالاشباع 
للحاجات الأولية للمدمن e‏ كالدوافع الجنسية والجوع والخوف من 
الألم ٠‏ وبالتالى فان اصطلاحات النشوة والراحة Euphoria, ease‏ 

normal‏ التی پستخدمها الدمنون جميعها تعکس درجات الاشباع 
السسية لهذه الحاجات 
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عندما Lan‏ الاحتمال بالنسبة UY‏ الخدر » تقل تدریجیا تلك 
الاشباعات » ولکن مصدرا جدیدا من الاشباع يبدأ فى الظهود من 
خلال نمو ظاهرة الاعتماد الجسمانی بعبارة آخسری فان الاشباع 
الجدید پشتق من التخفف التکرر من حالة اللهفة Craving‏ 
على الخدر ۰ وکلما قلت التأثرات الاول بالنسبة للنشوة والراحة 
كلما زادت الحاجة الى کمیات آکبر من الخدر ليس لاشباع الحاجات 
الاولية كما بدلت فى الاصل وانما لاشباع الاعتماد الفارماکولوجی 
على الخدر ۰ وأخيرا فان دافع الحصول على كميات كافية من 
الخدر Ta,‏ الدافع الر ثیسی للادمان وما عداه من دوافع لجس 
الى مراکز ذات آهمية تافهة ٠‏ 


كما oy‏ ویکلر فى ظاهرة معاناة آعراض الانقطاع عن الخدر انها 
تخدم آغراضا سيكلوجية ۰ بمعنی آنها بمثابة العقاب أو التفکیر GU‏ 
پخفف من شعور الدمن بالائم الناتج عن تعاطیه كسلوك مخالف مرفوض 
وكذلك عن شعوره بالاهمال والضیاع فهو بدفع دینه للمجئمع والعلاثات 
التى آساء اليها ومن ثم يتمكن ويصبح حرا فى معاودة الشخدير e‏ والا 
لكانت تلك الاعراض القاسية كافية لردع المدمن ومنعه من مواصلة 
الادمان وهذا مالا يحدث بالنسبة للمدمنين ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الراحة 
التی بقدمها الخدر من ode‏ العاناة تقوم بوظيفة رفع اعتبار المخدر وأهميته 
فى نظر الدمن ۰ 

والخلاصة من هذا العرض الموجن أن العامل الرئيسى فى لعيين الدافع 
الأصلى لتعاطى المخدرات بانتظام هو الشدة النسبية للقلق الناشی: عن 
عدم الاشباع الكافى للحاجات الأولية عن طريق الیکانزمات المختلفة سواء 
أكانت سوية أو عصابية * وبنمو ظاهرة الاعثماد الجسمانی تصبح الحاجة 
اليه هى الدافع الرئيسى للادمان ٠‏ 


ويتأمل هذه التفسير الفارماکولوجی الدینامی كما پسمیه صاحبه 
نلاحظ ما dt,‏ : 


ان ويكلر أقام التفسير الفارما کولوجی على أساس لفسى ۰ 
— اله pare‏ النمو الدینامی للشخصية Wale‏ هاما فى عملية الادمان ٠‏ 


ب انه اعتمد فى كثير من مفاهيمه على التحليل النفسى وبخاضة ما قاله 
كل من رادو وسيعمل فى ظاهرة الادمان بالنسبة لمفاهيم الدوافع 
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والقلق دالائم ۰ كما اعتمد من ناحية آخری على مفهوم الفعل 
المنعكس الشرطی فى تكوين ظاهرة الاعتماد الجسمانی على الخدر ۰ 


وبهذا - كما سبق أن ذکرنا - نجد اضطرادا فى تعميق الفهم 
والعرفة لظواص السلوك الانسانی واعتبارها وحدة سيکوسوبانية ٠‏ 


التحليل النفسى ومشكلة الادمان : ( 4٩‏ ۰ لاه ۰ ۰۸۲ CAV‏ 


عندما پطرح التحلیل النفسی مشكلة الادمان » انما يطرحها كما 
by‏ سح غيرها من مشکلات السلوك الانسانی السوى منه والرضی عل 
السواء - على آساس آحد قوانینه ومبادئه الاساسية ۰ وهو ان لكل سلوك 
علة » وانه یخضم لحتمية معينة تکمن فى التفاعل الدینامی بين الفرد 
وبيئته على اختلاف أشكالها وصورها ٠‏ كما أن للسلوك Uys‏ ومعنی 
تفصح عن تكوين الفرد وبناء شخصيتة , كذلك له وظيفة تحقق للفرد 
اشباعا معینا وخفضا لقلقه وتوتراته واعادته الى حالة الانزان GI‏ سيعى 
الیها كل کائن هی بغض النظر عن سواء السلوك أو مرضه وبغض النظر 
عن نفعه آو شرره * 


وعلى هذا الأساس يصوغ التحلیل النفسی مشكلة الادمان 
بالتساؤل العالى > 


لاذا یتعاطی بعض الناس الخدر دون البعض الآخر ؟ DUS‏ یعنی 
الخدر بالنسية للمدمن ؟ ۰۰ ثم ما هى الوظيفة أو الوظائف التی بقدمها 
الشدر والتخدیر للمدمنی T‏ 


وللاجابة على هذه التساؤلات الترابطة يقدم التحلیل النفسی السلمه 
الأولى وهى ان المشكلة ليست فى المخدر وانما فى الدافع الى استعماله e‏ 
ذلك الدافع الذى يجعل من بعض الئاس مدمنين دون البعض الآخر ٠‏ 


كما يقدم التحليل النفسی المسلمة الثانية وهی ان نوع المخدر المستخدم 
ليست فى المقام الأول من الأهمية وانما الأكثر أهمية هو نحريف ادراك 
الواقع الذى تخلقه هذه المخدرات ۰ ومن ثم فان السهولة التى تحول 
المدمن من تعاطی نوع معين من المخدرات الى نوع آخر تدفع الى القول بان 
جمیم gòl‏ متعاطى المخدرات انما برجعون الى علة واحدة ٠‏ كما يرى 
التحلیل النفسى ان" الاستعداد لتعاطی الخدرات یعتبر سابقا على خبرة 
التخدير ٠‏ والتعاطی التکرر برجم الى هذا الاستعداد نفسه والتقابل 
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الضدید بين حالة النشوة والرح التی يخلقها الخدر وحالة الاکتثاب التى 
نعقب انتهاء وتأثيرات الخدر ۰ کذلك پرجم ذلك الیل السیء عند الدمنین 
الى الانتکاس الى الاضطراب الاساسی فى شخصية الفرد ٠‏ 

وفى تفسير عملية الادمان - يشير التحليل النفسى ‏ فى ضوء خبرته 
التحليلية للمدمنن — OL‏ معظمهم من الاشسخاص الذین توقف لموهم 
النفسى الجنسی أو نكص الى مراحل أو مستویات طفلية أو بدائية بسبب 
خبرات الفشل فى العلاقات الأولى بين الطفل ووالديه ٠‏ 

وكنتيجة لفشل هذه الخيرات فى العلاقات الأولى والبکرة بصفة 
خاصة فان الطفل يفقد القدرة على ادراك وتعلم ان جميع حاجاته لا يمكن 
اشباعها فى الواقع ويرى فى الآخرين وخاصة أنه مجرد موضوعات أو 
رسائط لاشباع هذه الحاجات ۶ 

وكنتيجة لتوقف النضج النفسی الجنسی JOU‏ الحاجات والرغیات 
الفمية القام الأول من النشاط » كما تصبح - فى الوقت ذاته - اللذائذ 
الجنسية التناسلية بعيدة عن الاهتمام ٠‏ 

وحيث أن الواقع لا يسمح مطلقا باشباع تلك الحاجات على أساس 
المستوى الفمى فان الاحباط لابد أن ينتج عن ذلك » وبالتالى يستجيب 
هذا النموذج الفمى المعتمد لهذا الاحباط بعدوان يتجه غالبا نحو الأم أو 
غيرها من النساء » كما قد يرتد هذا العدوان نحو الذات متضمنا الرغبات 
التدميرية لحياة المدمن نفسها * 

وتعاطى المخدر ‏ على هذا الأساس ‏ وبالئسية لثلك الائماط من 
الأضخاص يقوم بعدد من الوظائف أو الاغراض ٠‏ 

فالا حساس بالاحباط Wise)‏ بالنشوة واطرح والشعور بالاستمتاع 
الناتج عن تحسريف الواقم الذى تحدثه التاثيرات الفارماكولوجية 
للمخدر ٠‏ 

ولا كان تعاطی المخدر عدوانا على ol per‏ حضارية وقانونية ges‏ 
الاثم ٠‏ ولا كانت gli‏ استخدامه ضارة بالفرد فى Glue‏ الآسرية 
abla,‏ الاقتصادی والاجتماعى Gites‏ المختلفة لذلك باسستخدامه 
يدمر الفرد ويكفر عن مشاعر الاثم فى نفس الوقت ٠‏ 

كذلك قد يقوم المخدر بوظيفة البديل السلبى للاشباعات التناسلية 
عن ريق ما يستشعره المدمن من لذة شبقية وبخاصة عن غير طريق 
البلع » فضلا عن التخيلات الشبقية المختلفة ٠‏ 
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ولا كان الدمنون سب کنماذج نرجسية - معرضی دائما خيرات سوء 
النقد بر للذدات وانخفاض اعتبارها سم لهذا السيب و تسیپ دوافعهم 
العدوانية » نجدهم یقفون من وقت لآخر فى حالات من الاکتثاب الشدید 
الذی يتخلصون din‏ بتناول الخدر ۰ ٠‏ 

تلك هی الصياغة العامة والخطوط العر بضة UCA‏ ادمان الخدرات 
كما يراها التحلیل النفسی ٠‏ 

وقد اکتفینا بهذه الاشارة نظرا لأننا سنعرضها على نحو آوضح 
وا سمل يظهر فى بحثنا ودراستنا لهذه المشكلة فى الأبواب التبالية 
من البحث ۰ ١‏ 


مشكلة الادمان كما براها الباحث : 

هل ادمان المخدرات مشكلة ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال لا شك تختلف - كما سبق أن 
أوضحنا - GL‏ مواضع الاهتمام بالنسبة للباحث أو طالب العرفة ٠‏ 
فهى بالنسبة للطب العادى غيرها بالنسبة للطب النفسى أو الاجتماعى 
أو عالم السلوك أو القانوئى أو حتى الرجل العادى ‏ كما انها تختلف ب 
داعتبارها مشكلة ‏ تبعا لدرجة القبول أو الرفض الاجتماعى الذى يقع 
فيه ساوك المتعاطى والادمان يغض النظر Le‏ اذا كان الادمان ضارا أو 
غير ضار » فقد يكون بعض أنواع السلوك غير ضار بل هو نافع ومفيد 
ومع ذلك تعتقد الجماعة dit‏ ضار فيصبح حینثذ مشكلة تستوجب من 
الجتمع مقاومة وردعاً t‏ والعکس Liat‏ صحیح 8 


وبغض النظر عن كل الاعتبارات القانونية والاجتماعية والبدنیة 
والنفسية ار تبطة بتعاطی الخدر - أى مخدر - وبغض النظر عن النتائج 
الضارة أو النافعة لتعاطى المخدرات ٠‏ ان كان لها نفع ما ب بغض النظر 
عن هذا كله يظل تعاطی المخدر مشكلة من حيث هى مثار للسؤال 
التال : ١‏ 


IU‏ يتعاطى بعض الناس المخدراث ؟ ۰۰ وحتی اذا كان كل الناس 
يتعاطون المخدرات كما يتناولون الطعام ۰ فانها Lat‏ تظل مشكلة تتطلب 
الدراسة والبحث ٠‏ 

هى مشكلة Je‏ هذا الاساس لمجرد انها مجهول يستفز الانسان 
للمعرفة والكشف عن هذا المجهول شانها فى ذلك شان التفاحة التی 
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سقطت. نحو الارض فأثارت مشكلة Gh‏ لنیوتن فى تساژله عن 
السبپ فى سقوط التفاحة وغيرها من الأجسام فى اتجاه معين دون غيره ٠‏ 
وانتهى تفكيره الى اکتضاف قانون الجاذبية ٠‏ 


Jaks‏ فى مجال السلوك الانسانى فى : لاذا يبدأ الطفل الشی فى 
نهاية السنة الأولى ؟ ۰۰ ولاذا يبدأ محصوله اللغوی فى بداية السنة 
الثانية ؟ ولاذا يتسم الطفل ویلند عندما تلمس أمه أو يلعب مو باعضائه 
التناسلية 5 ۰۰ كل هذه الامور والظاهرات وغيرها سسوا: فى Shea‏ 
الطبيعة أو الحياة الانسانية تبدو للناس ظاهرات عادية لا تلفت النظر , 
ولكنها بدت فى نظطلي العلماء کمشکلات تستوجپ البحث والدراسة 
والمعرفة ٠‏ ولم يكن القصد من بحث هذه الشکلات تحقيق نفع معين أو 
نفادى مساوىء وأضرار ٠‏ وانما كان القصد الأساسى هو المعرفة والكشف 
عن العلل والقوانين والحثمية وراء هذه الظاهرات ٠٠‏ هذا مع ملاحظة ان 
مجرد المعرفة نفسها وكشف المجهول ينطوى على نفم كبير للانسان لان 
المعرفة وکشف المجهول تحقق الأمن والطمانينة أو الاتزان ٠‏ هذا فضلا 
عما يترتب على هذه المعرفة من سيطرة على الحياة ومن تطبيقات مختلفة 
تخدم الانسان فى حيائه وتطوعها ٠ lela sl eV‏ 


على هذا الاساس يعثبر تعاطی المخدرات ‏ كسلوك - مشسكلة تتطلب ٠‏ 
الدراسة والبحث للكشف عن ile‏ هذا السلوك بغض النظر عما اذا كان 
هذا السلوك ضارا بالفرد أو الجماعة أو نافعا لهما ٠‏ 


ولذا تناولنا نفس الظاهرة من زاوية أخرى وطرحنا نفس السؤال 
وهو لاذا بتعاطی بعض الناس المخدرات ؟ ۰۰ أيدت لنا الظاهرة مشكلة 
أيضا ۰ غير آنها لا تتصب على الخدر نفسه وانما تنصب على الدافم فى 
استعماله مهما كان الخدر سما زعافا قاتلا من الجرعة الأولى ۰ والا اعتبر نا 
وجود الاماکن العالية بالمدينة مشكلة ينبغى منعها OY‏ بعضا من الناس 
بستخدمو نها فى الانتحار ۰ فالکان الرتفع أو النار أو العقاقر السامة 
جميعها وسائل يحل بها النتحر مشکلته دون أن تكون هی نفسها 
مشکلات - كذلك بالثل يمكن القول Gb‏ الخدر وسيلة لدى المدمن لل 
مشکلته ٠‏ وحينئذ تصبح المشكلة فى البحث عن العلة فى تعاطى الخدر 
كوسيلة لحل مشکلته + ۱ 


ولا كانت الظاهرة ظاهرة كوسيلة تتعلق بما يعانيه الدمن من 
سخط وضیق واکتثاب يقابله ما پستشعره فى التخدیر من رضا دهرج 
ونشوة ۰۰ اذن فهى ظاهرة نفسية فى المقام الأول وقبل أن تكون ظاهرة 
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أو مشكلة قانونية أو اجتماعية أو فارماکولوجية وصحیح أن تعاطي الخدر 
پرتبط بالفئات التخلفة اقتصادیا واجتماغیا والحرومة من کثبر من الحاجات 
الضرورية لحياة الانسان » ولکن النقطة الاساسية مع ذلك تکمن فى أن 
تعاطی الخدر هو أحد الطرق التی يشبع بها الدمن حاجاته ویحل مشکلاته 
ولیس العلة وراء هذه الشکلات والحاحات ٠‏ 


ونعود مرة ثالثة لطرح نفس السؤال : 


هل تعاطی الأفيون أو المخدرات dale‏ مشکلة ؟ ۰۰ ولماذل نهتم 
بهذه الظاهرة كباحثين فى السلوك الانسانی أو حتى کمواطنیل عاديين ؟ 


فى ضوء ما سبق أن عرضناه تبدو آمامنا مجموعتان من أسباب 
هذا الاهتمام : 


الأولى : ترجم الى أن احراز الأفیون وتعاطیه أو الادمان عليه انما 
بحدث فى سياق تاريخى واجتماعى وقانونی يجعل من هذا الاحراز 
والتعاطی مشكلة اجتماعية l ٠‏ 


وسواء U patel‏ هذا السیاق وهذه الظروف والأوضاع whe poly‏ 
المحيطة بتعاطی الخدر أمرا سليما مقبولا أو غير مقبول وسواء قبلنا 
التشريعات الخاصة بعقاب المتعاطى أو الدمن أو لم نقبلها وذلك ٠ LEY‏ 
قائمة بالفعل وقيامها يشكل خطرا رئيسيا على كل شخص يصبح متعاطیا 
أو مدمنا » كما انها ب من ناحية آخری . عبء ثقيل على الدولة عندما 
يكون التعاطى أو الادمان أشبه بالمرض المتوطن فى المجتمع * ذلك ان کل 
شخص بحصل على الخدر خارج نطاق المجال الطبى المسموح به انما يقع 
بالشرورة فى فعل اجرامی أو عملية اجرامية » كما بساعد على توسيع 
العملیات الاجرامية من تهرپب وتجارة وتوزيع وجمیعها محرمة قانونا ٠‏ 
كذلك نان انتشاد تعاطی المخدرات ‏ وهی محرمة قائونا — يعلى الفاق 
الدولة بعضا من طاقتها وبعضا من آموال الشعب فى عملیات المكافحة 
dually‏ والسجون ۰ ۱ 


هذه الصورة تؤدى بنا الى اعتبار تعاطی المخدرات مشکلة بنبغی 
بحنهاً ودراستها من كافة الجوائب والمستويات لوضع حد للك الجهود 
والأموال الضائعة دون ثمرة أو طائل ۰ 
خاص ‏ باعتبارنا سيكلوجيين ‏ فهى ما تتعلق بالفرد بعيدا عن التشريعات 
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العتابية وما پترتب علیها من جريمبة ومن غش فى تحضیرات الواد 
المخدرة ومن سجن التعاطی وانهیار آخواله الاقتصادية وعلاقانه الاجتماعية 
بالنسبة له أو لابرته ٠‏ 


پعیدا عن هذا كله ب کلنا یعلم آو پسمع من آفواه الدمنین آنفسهم 
الذين پتناولون الخدر بانتظام ولهفة - انهم يتعاطون الخدر بقصد الراحة 
أو السرور أو الاتبساط أو القدرة على النشاط والعمل أو النشوة أو cul!‏ 
أو الوصول أو غير ذلك من أسباب لا يستطيعون التعبير عنها عن غير 
وعى بها ٠‏ جميعها تعنى ‏ من وجهة النظر السيكلوجية ‏ انهم يعانون 
قلقا وتوترا يتخففون منه ويلتمسون العون والراحة بطريقة لم يكن فى 
وسعهم أن يجدواغيرها فى حياتهم وهی ثعاطى المخدر . ان تعاطی الخدر 
کالقصام كلاهما أسلوب وطريقة فى الحياة ٠‏ 


Jey‏ ذلك فلدى السيكلوجى ما يبرر اعتباره للمدمئين س حتى فى 
حالة اباحة تعاطى المخدرات ‏ انهم نماذج من الناس تعانی اض طرابا 
' خطيرا فى علاقاتهم مع أنفسهم ومع آسر هم وفى علاقاتهم بالواقم بصفة 
عامة ٠‏ وقد أيدت الدراسات التى أجريت على المدمئيل من المراهقين 
والشباب ( 5٠‏ ۰ ۱۱۶) ۰ 


والتحليل النفسى للمدمنين ( 85 ) انهم اذا لم یجدوا الخدر فى 
طريق حياتهم واذا لم یجربوه على الاطلاق — فان حياتهم مع ذلك - كانت 
لابد وأن تدخل فى مسالك غير سوية اولا تكيفية تتراوح بين اضطرابات 
السنلوك الخطيرة واضطرابات الخلق العصابى والذهان ٠‏ وحینثذ يواجه 
السيكلوجى نفس مشكلة اضطراب الشخصسية سواء GIT‏ المخدر ممكنا 
ام مستحیل ٠ JULI‏ ۱ 


وعلى هذا فتعاطی الافیون مشكلة باعتباره Uys‏ أو علامة تشير ال 
اضطراب فى شخصية e Gall‏ هذا فضلا عن طبيعة ادمان الافیون التی 
تشکل ما پشبه الأمراض التوطنة بسبب خصائصه الفارماکولوجية 
وسپو له انتشاره بين الستعدین للادمان ۰ 


فتعاطی الافیون ب کعرض مرضی - لا يختلف فى جوهره عن آعراض 
العصاب آو اضطرابات الخلق العصابية أو الذهان OY‏ جمیعها تدل على 
آمراض الشخصية ۰ فاذا كانت الخاوف الرضية أو الوساوس أو أفعال 
القهر أو القلق أو الهلاوس والهذاءات أو القلق تبدو ULAS‏ بالنسية 
للسیکلوجی ۰ كذلك تعاطی الافیون — کسلوك قهری وكعملية نفسية 
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تشبر الى عبودية الفرد وفقدانه الحرية والسيطرة على نفسه ‏ يبدو آیضا 
. كمشكلة تتطلب البحت والدراسة ٠‏ 


واذا كان تعاطی الأفیون دلیلا على فقدان الحریة ۰ وفقدان القدرة 
على تطوپر الامکانات الفردية التميزة » وهی احدی الأسس الهامة التى 
يقوم علیها مفهوم حرية الانسان ۰۰ واذا كان Sag‏ الثهائى للعلوم 
الاسانية عامة وعلوم النفس بوجه خاص هو تحقیق آقضی ما يمكن من 
النمو والتطور لقدرات الأفراد وامكاناتهم فى “Slew‏ الحب والعمل واللعب 
والمسثولية كأعضاء فى المجتمع والجماعات المختلفة ۰ 


واذا كان الأمر كذلك فان أى عرض عصابى بعتبر معوقا لحياة 
الشخص المثمرة ٠‏ وبالمثل فان أى عقار أو dole‏ مما يخفف القلق من خلال 
طبيعتها الفارماكولوجية قد تعوق نمو وتطور امكانات الفرد وحريته ٠‏ 
هذه الأعراض أو الواد قد تکون ذات قيمة وضرورية أحيانا للتخفيف من 
بعض حالات القلق ولكن بشرط أن تكون بعيدة عن قوى البنساء 
والميكانزمات الدفاعية للأنا عند الشخص ٠‏ آما اذا كان تعاطى المخدر هو 
الوسيلة الوحيدة وأفضل طريق لحل مشاكل الفرد الذاتية أو كان بعبارة 
أخرى میکانزم دفاعى UW‏ » فان التعاطى فى هذه الحالة يمشل مشكلة 
wy‏ لها من حل af‏ علاج شانه فى ذلك شأن الأعراض العصابية التى 
تعتبر عند صاحبها حلولا لصراعاته وقلقه ولكنها حلول مؤقئة فاشلة 
نمثل هي الأخرى مشكلة تحتاج الى حل وعلاج * 


على هذا الأساس السيكلوجى یعتبر تعاطى الأفیون مشكلة BY‏ — 
بعبارة موجزة - يضر بالفرد عن طريق ما يقدمه له من راحة وتخفف 
سر يع مؤقت من PI‏ والقلق وما بجصله آکثر عزونا وأقل قابلية 
للمساهمة الاإيجابية الحرة فى bus‏ الحياة وعملياتها الصعبة ٠‏ 


ان تعاطی الأفيون والخدرات dale‏ خارج نطاق الظروف والأوضاع 
القانونية والاجتماعية يعتبر مشكلة من حيث هو تعبير مركب عن المعاناة 
الانسانية وكفاحها ضد هذه المعاناة ومن ناحية آخری يدل ويفصح عن 
الحاجة العريضشة للبحث والدراسة والجهود والتدابر الوقائية 
والعلاجية ٠‏ 


هكذا بيدو لنا تعاطى الافیون كمشكلة نفسية فى المقام الأول ٠‏ هذا 
بالاضافة الى المشكلات الأخرى المترتبة على التعاطى من النواحی القانونية 
والاجتماعية والبدنية ٠‏ 
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دفیما یل نلخص الصياغة الأساسية ULAN‏ كما نراها وکا 
نضعها موضع الدراسة فى هذا البحث ٠‏ 


صماغة المشكلة : 


تتلخص الشکلة أولا فى السؤالين الآنيين : 

٩ هل تختاف شخصية الدمن عن غبره من الأسوياء ممن لا یدمنون‎ ١ 
ولاذا بقبل الدمن على الخدر هذا الاقبال القهری بالرغم من النتائج‎ Y 
٩ الضارة التی تحیط به وببعض من یخالونه وپتعاملون معه‎ 

وللاجابة على هذرين السؤالين پفترض الباحث الفروض التالية : 
۱ - ان ادمان الخدرات وبخاصة الافیون هو عرض ونتيجة لاضطراب 
inte‏ فی لش i.‏ ۰ 
۲ - ان ظاهرة الادمان عملية LAST‏ وظيفية دينامية ٠‏ 
Y‏ ان هناك استعدادا تکوینیا معینا يبدأ فى مراحل الئمو التفسی 
المبكر يؤدى الى القابلية للادمان ٠‏ 
4 ل أن شخصية المدمن تسم بالخصائص الثالية : 
ب ضسعف الذات ٠‏ ۱ 
m‏ کف العدوان واضطراب التوحد الذكرى ٠‏ 
- السلبية وانخفاض مستوي الطموح ( کیت العدوان ¢ ۰ 
ل ضعف الذات العلیتا ۰ 
التشاوّم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية کموضوعات 
أو وسائل اشباع ٠‏ 


مصادر الأخذ بهذه الفروض : 
تجمعت فروض هذه الدراسة من المصادر التالية : 


أولا : دراسة سابقة للمؤلف عن ظاهرة تعاطى الحشيش ٠‏ وهو 
وان كان مخدرا مختلفا عن الافیون من حيث النوع الا آنهما من عائلة 
واحدة من حیث الخصائص الفارماكولوجية المهبطة المؤدية ال النوم ٠‏ 
وهما West ol‏ فانما پختلفان من حيث درحة الادمان وما بتر ثب عليها 
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من احتمال واعتماد على الخدر » آما الصورة النفسية الاكلينيكية فهی 
فى جوهرها تکاد تکون واحدة ( ۲۹۰ ) ۰ 
انیا : ملاحظة بعض الدمنین فى جلساتهم وحياتهم الخاصة وفی 
Wy‏ : صورة الدمن كما یصفها الناس عامة والخالطون له خاصة 
فیما پتعلق بعلاقاته الأسرية وعلاقاته مع زملائه وأصدقائه » وفیما یتعلق 
بعمله ونشاطه ونار dou‏ الهنی وفیما بتعلق بعلاقاته بالمرأة » وفیما 
يتعلق بفدراته وامکانیانه الختلفة وتحمله للمسئولية كعضو فى جماعة 


آو ۱ لجتمم ۰ 

رابعا : الدراسة الاستطلاعية عن طریق اختباد مفهوم الذات الذی 
صممة الباحث $ 

خامسا : الاطلاع على التراث العلمى وبخاصة الصورة الاكلينيكية 
كما يحددها الطب النفسى من خلال خبراته فى البحث والعلاج ۰ وكذلك 
الصورة الاكلينيكية كما تظهر فى نتائج الاختبارات السيكلوجية ٠‏ 

بهذا نكون قد انتهینا من عرض المشسكلة وصياغتها من وجهات النظر 
الالس‌اسية المختلفة ومن وجهة نظر المؤلف كما تقوم عليها هذه 
الدراسة ٠‏ 


وفی الفصل SI‏ نعرض gel‏ البحث وأدواته ومفهوماته ٠‏ 


تعاطی الافیون - ٩۷‏ 


Converted by Tiff Combine 











الثالث 


منهج الدراسة وادوانه 


ومفهومانه 


Converted by Tiff Combine 








مقلدمة : 


آی سبیل نسلك لدراسة الشکلة التی نحن بصددها ؟ ۰۰ وهی 
سیکلوجية الدمن ۰ قد يبدو هذا التساؤل سیطا للنظرة العابرة ۰ 
ولکن اذا عرفنا of‏ هناك عدیدا من المناهج الستخدمة فى اجراء البحوث › 
لادرکنا أن اختیار النهج اللائم للبحث e‏ مسألة ذات آهمية کبری لتحقیق 
آهداف البحث ٠‏ 


وتعتبر صياغة مشكلة البحث هى الخطوة الأولى والرئيسية فى 
جميع مراحل البحث وخطواته » ذلك لأنها تؤثر بدرجات متفاوتة فى 
تحديد النهج والأدوات اللائمة التى ينبغى على الباحث أن يستخدمها , 
كما تتدخل فى تحدید نوع المتغيرات التى تدور حولها مشكلة البحث , 
ونوع البيانات Sl‏ تخدم هذه التغيرات » وكذلك تتدخل فى تحديد 
الاطار والمفاهيم التى GAS‏ مع هذه الصياغة للمشكلة ٠‏ 


ومن المعروف ان مناهج البحث فى العلوم النفسية والاجتماعية 
متعددةٌ e‏ وان الخلاف بينها على درجة كبيرة » وذلك لأنها لا زالت مضطرة 
الى الاستعانة GL‏ الكلام العادية فى صياغة مفاهيمها ومصطلحاتها ۰ فى 
حين حلت العلوم الطبيعية هذه المشكلة باستخدامها الرموز الرياضية 
للتعبير عن فروضها ونظریاتها وقوانينها ٠‏ 

وقبل أن fas‏ فى تحديد منهج البحث وادواته » ينبغى أن نحدد 
"القصود بالنهج والاداة حتى نتبين التلام بين مشكلة البحث من ناحية 
والنهج والوسيلة من ناحية آخری ٠‏ 

فالنهج هو الطريقة التى يسلكها الباحث للاجابة على الأسئلة التی 
تثيرها الشکلة موضوع البحث وتحقیق فروضه ۰ أو هو بعبارة آخری 


۱ 





اجابة عن الكيفية التی یتناول بها الباحث بحثه للوصول الى حل لا تثيره 
Ural‏ البحث ٠‏ 


آما الأداة فهی الوسيلة التی پستعبن بها الباحث للحصول على 
معارف ومعلومات وبیانات مختلفة تتعلق بموضوع البحث وتؤدى ال 
re‏ المشكلة و تحقيق ek‏ معينة x CVI)‏ 


ولا كانت مشكلة البحث الذى نحن بصدده تتلخص آولا فى 
سؤالين هما : 


١‏ ما هو نوع شخصية المدمن ؟ ۰۰ أو بعبارة أخرى ما هی سيكلوجية 
الدمن ؟ أو ما هو البناء النفسى لشخصية المدمن ٩‏ 


۲ - لاذا يقبل المدمن على المخدر هذا الاقبال القهرى بالرغم من النتاتج 
الضارة الختلفة التى تلحق به ویبعض من یخالفونه ویتعاملون 
معه ؟ 
ويترتب على هذین السؤالين UM‏ فروض تظهر كنتيجة منطقية 

لظاهر للادمان ونتائجه الختلفة كما بلاحظها الفرد العادی وتدركها 

الدولة كظاهرة محتملة تستوجب البحث والتشخیص والوقاية والعلاج ٠‏ 

وكذلك كما أدركتها بحوث عديدة مختلفة فى مجال الطب والطب النفسى 

والأمراض النفسية والاضطرابات الخلقية (۸۱) ٠‏ 
كما تظهر هذه الفروض کنثيجة لاختلاف استجابة الئاس بالنسبة 

للمخدر بالرغم من تشسابه الظروف وتساوى الخبرة ٠٠‏ هذه 

الفروض هي : 

١‏ ان ادمان الخدرات وبخاصة الافیون هو عرض ونتيجة لاضطراب 
عنيف فى wera)‏ لشخصية مع سوء التوافق 35 

٠ ان ظاهرة الادمان عملية تكيفية وظيفية دينامية‎ Y 

Y‏ ان هناك استعدادا تكوينيا وبخاصة فى مراحل النمو النفسى المبكر 
يؤدى الى القابلية للادمان ٠‏ 

ومن هذا الوصف الموجن للمشكلة يتبين WT‏ بصدد دراسة لليناء 
النفسى لدى المدمن فى سياقه الدينامى » وفى علاقة هذا الدمن 
بنفسه من ناحية وفى علاقته بالآخر من ناحية آخری وان كانت ماتان 
العلاقتان مر تبطتان متفاعلئان آشد التفاعل ٠‏ ومن م يتهادر فورا الى 


٠١٠١ ؟‎ 





الذهن ان النهج التحلیل النفسی بمفاهيمه الختلفة هو أنسب الناهج 
لتحقیق الغرض من هذه الدراسة وهو فهم شخصية الدمن فهما متعمقا 
دینامیا على آساس العانی الكلية لساوكه كما تبدو فى تتابم أحداث 
ti ves‏ وفى علاقاته مع الموضسوعات والبيئة المحيطة ابتداء من المراحل 
المبكرة للعلاقة ٠ IL‏ 


أما وسائل هذه الدراسة فى ضوء طبيعتها التى ذكر ناها وفى ضوء 
. طبيعة الفروض والأسئلة التى نسعى للاجابة عليها ۰ فائنا نجد الأمر 
يستلزم استخدام أدوات ووسائل معينة GAT‏ مع هذه الطبيعة التى 
تقتضى البحث فى أعماق الشخصية , والتى تهدف من دراسة ظواهر 
السلوك الى الوصول الى أعماقه وجذوره التى تسلم بدورها الى هذه 
الظواهر ' ومن ثم وقع اختیارنا على الأساليب والأدوات التالية کانسب 
أسلوب ووسيلة لهذه الدراسة ٠‏ 


وتتلخص هله الوسائل فيما یل : 


١‏ الکشف عن سيكلوجية العلاقة بين المدمن وأسرته الأولى عن طريق 
دراسة السالة و نار یخها ۰ 


۲ الکشف عما اذا كان الدمن پختلف عن شب الدمن من حيث 
الاضطراب العصابی والذهانی وذلك عن طريق اختبار الرتب 
الرورشاخ ۰ 
مع الکشف عن مضمون البناء النفسی وبخاصة تکوین الذات عن 
طريق تحلیل الضمون لاستجاباث الرورشاخ ٠‏ 

؟ ‏ الکشف عن مفهوم الذات والآخر لدی الدمن عن طریق استبار معي 
وضعه الباحث ٠‏ 


الکشف عن مستوق الطموح لدی المدمن عن طريق استبيان 
مسل ٠‏ 


الكشف عن موقف الذات لدى المدمن من الاحباط عن طريق اختبار 
الاستجابة للاحباط لروزنزفيع ٠‏ 
1 البحث عن حاجات المدمن ودوافعه وسيكلوجية الذات لديه عن 
طریق تحلیل بعض احلامه ٠‏ ۱ 





ومن هذه الادوات جمیعا يتبين انها تحاول أن تکشف اساسا عن 
سيكلوجية المدمن وتكوين الذات لديه فى علاقتها الديئامية بالآخر ٠‏ 


وبفهم هذه السيكلوجية يمكن أن نتبين الدور الذی يلعبه المخدر 
فى تغييرها وتغيير الذات كوظيفة وخدمة للمدمن تشبم حاجاته وتخفض 


من توتراته ۰ 
وفيما پل بض التفصیل لهذه الادوات كما اسستخدست فى 
الدراسة ۰ 


يجمع کتاپ مناهج البحث على أن لدراسية الحالة اهمية بالغة فى 
البحوث النفسية والاجتماعية » ویعتبر وليم هيل من أواثل الرواد الذین 
استخدموا دراسة الحالة فى بحث متعمق لالف من الاحداث الجالحين . 
وكان بری انها تمدنا بقدر وافر الثر ! من العلومات » كما تساعدنا Je‏ 
الاحاطة بجوانپ المشكلة (VW)‏ ۰ 


ودراسة الحالة كما نراها ترکز على الوقف الکل » وعلى وصاف 
العملية ۰ أو تتابع الأحداث التی يقع السلوك فى مجراها , كما ترکن 
من ناحية أخرى على دراسة السلوك الفردى داخل الموقف GU‏ يقع فيه , 
وتحليل الحالة ومقارنتها بغيرها » مما يؤدى ب تبعا لهدف الياحث ‏ الى 
تكوين فروض من ناحية » واختیار فروض من ناحية أخرى e‏ وهذه الاخبرة 
هی ما نطمح فى تحقيقه بالنسبة لدراستنا ۰ 

ودراسة الحالة كما نستخدمها فى البحث على معنی اکثر شمولا 
مما هو معروف فى التحدیدات النهجية الثی تتناول دراسة الحالة كوسيلة 
من وسائل البحث وجمم البيانات والعلومات ٠‏ 

كما تشمل دراسة الجالة كما اتبعناها فى هذه الدراسة ب على 
الاجراءات والأساليب التالية : 


: س المقابلة الحرة‎ ١ 


وتعتبر المقابلة وسيلة هامة لجمع البيانات » وشائعة الاستعمال 
لمرونتها وممیزانها العديدة ٠‏ وقد استخدمنا القابلة فى دراستنا هذه فى 
ضوء المفهوم المتفق عليه بين علماء gela‏ البحث باعتبارها تفاعل لفظى 


۱۰. 





يتم بين فردین فى موقف مواجهة حيث يحاول آحدهما أن يستثير الآخر 
للحصول على معلومات ونعبيرات تدور حول خبراته وآرائه ومعتقداته 0۷۱ 
أو هى كما تقول بولين بونج طريقة منظمة يمكن الباحث من WIE‏ سبر 
أعماق حياة فرد آخر موضوع بحث ودراسة ٠‏ وتضيف بانها وسيلة 
فعالة اذا توفرت لها شروط موقف المقابلة ۰ والشروط الواجب توافرها 
فى البحث نفسه (VAY)‏ ۰ 


وقد آفادتنا القابلة وبخاصة الحرة بالنسبة لافراد البحث ناحيتين : 


الأولى — فى استقصاء جوائب ونواحی ومظاهر وعلاقات لم تكن 
معروفة لدینا من قبل ساعددتنا فى تکوین الفروض بالاضافة لا 
استخلصناه من فروض عن طریق التراث العلمی واللاحظات والخبرات 
الاكلينيكية فى مجال تعاطی الخدرات ۰ كما آفادتنا من ناحية آخری فى 
الثءرف على بعض الأمور لم كن من السهل معر فتها فى الواقف Hold)‏ 
آو عن طریق الاستبیان على نحو آکثر صدقا كما تعطیها القابلة الحرة . 
ومن آمثلة ذلك رأى الفرد فى نفسه وفی علاقته بالمرأة وبخاصة فى 
Lol)‏ الجنسية ٠‏ 


ولتفادى العيوب ما أمكن التى قد توجه الى صدق ما تنطوى عليه 
المقابلة من معلومات وتعبيرات فقد راعى الباحث تحقيق الشروط LLU‏ 
توفيرا لأقصى ضمانات الصدق للمعلومات والطمأنينة لأفراد البحث 
وبخاصة أن طبيعة البحث الذى نحن بصدده طبيعة شائكة من حيث 
شخصية المدمن نفسه ومن حيث التحريمات القانونية لتعاطى الخدرات ۰ 
وتتلخص هذه الشروط فيما پل + ٠‏ 


cat —‏ بعض المقابلات وخاصة الاستطلاعية الأولى فى الأماكن والحالات 
التى بختلف الیها الدمنون و بقضون فيها كثيرا من آوقات فراغهم = 
وما أكثرها ‏ مثل المقهى أو محلات تجارية يجلسون بجانبها أو منزل 
صدیق أو قريب لهم ٠‏ وكانت مقابلات المؤلف معهم تتم عن طريق 
ما سمى برحل الاتصال وهو شخص موثوق به لديهم 


كما كان الجزء الخاص بمقابلات الدراسة المتعمقة يتم فى منزل الباحث 
نفسه » وفى حجرة مکنبه حثى تأخذ القابلة طابع الجدية وتعطى 
الطباع البحث والدراسة وكان جو المقابلة بسبر عاديا مألوفا تتخلله 
بعض واجبات الضيافة التى تخفف من التوترات النفسية فضلا عن 
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جسن الاستقبال واناحة التلقائية للمفحوصين مما يوحى بالثقة 
والصدق بينهم وبين المؤلف ٠‏ 

— اعطاء الفحوص مبلغ خمسة وعشرين قرشا تأخذ بشكل مصروفات 
الانتقال وتعنى فى حقيقتها معونة للمفحوص على اعتبار ان معظمهم 
يعانون اقتصاديا سبب تعطلهم أو قلة دخلهم أو أزماتهم الناتجة عن 
الانفاق على المخدر , كما تعنی من ناحية اخری معونة من الباحث فى 
مقابل ما یقدمونه له من مساعدة تخدم البحث العلمی. ٠‏ 


— اشعار المفحوصين بطريقة أو باخری بأنه على استعداد لخدمتهم فى أى 
مجال بقصدونه و بخاصة فیما بتعلق بادخالهم أحد المستشفيات للعلاج 
اذا رغبوا فيه أو فیما پتعلق بالعمل ومشکلاته اذا كان لهم فى ذلك 
أمر من الأمور ٠‏ 

سب اشعار المفحوصين ب منذ البداية س دحر یته الكاملة فيما يقدم من معلومات 
وفيما يخضع له من اختبارات يجريها'عليه المؤلف ٠‏ 


بهذا القدر من الشروط المشسجعة على نجاح القابلة والاستبار 
استطعنا ان نحصل على قدر لا باس به من Bale‏ البحث سواء عن. 
طريق التعبير اللفظى الحر أو عن طریق الاستبار القنن لبعضالاختبارات 
اللفظية والاسقاطية ٠‏ 


ولم oS‏ الفابلة حرة بالمعنى العشوائى » وائما كان المؤلف بعد أن 
يحصل من المفحوص على ما يفضى هو نفسئه به فيستثيره ببعض 
الاستفسارات التى تجيب عن جوانب يهم الباحث معرفتها وبخاصة فيما 
یتعلق بالفروض والاسئلة المتجمعة فى ذجن الباحث والخاصة بموضوع 
الدراسة ٠‏ 

وبالرغم من محاولات المؤلف المخلصة لتعاون المفحوصين فقد لقى 
من بعضهم بعض الصعوبات التى ترجم أساسا الى تكويئهم النفسى فيما 
بتعلق بضعف قدرتهم على ممارسة السلوك الفرضى الوحه ممارسة تلقائية 
ايجابية ( سنوضح ذلك فيما بعد ) وهذا مما gat‏ بالللف الى اسقاط 
بعض الحالات التى انقطعت فى منتصف طريق البحث ۰ فهم على سبيل 
اثثال الغالب کائوا پتخلفون عن القابلة لا لسبب الا أن رجل الاتصال 
لم يذكرهم بالوعد أو يدفعهم الى الحضور مع مصاحبته ایاهم : 

وقد تمت دراسة عينة أفراد الدراسة المتعمقة عن طريق ql‏ 
جلسات الى خمسة فى المتوسط ٠‏ 


۱۰۹ 





۲ - ناريخ الحالة : 
وقد قصدنا من دراسة تاريخ الحالة أن نحمل Je‏ تاريخ الحياة 
التطورية لكل فرد من آفراد البحث بالنسبة للعينة المتعمقة ويتضمن هذا 
ااتاریخ شقين : 
الأول : نموه من الناحية الجسمية ‘ والتحصيلية ‘ والمهنية ` 
والستوی الاقتصادی ‘ والسکن ‘ والجوار ‘ دمکان التنشتة © و نشاطه 
الجنسی والحالة الرواحية ٠‏ هذا فضلا عن الخبرات والحوادث التي مرت 
به والیول والاتجاهات والهویات ٠‏ 
والثانى : يتعلق بالعلاقات الأسرية للمفحوص وبخاصة فى الراحل 
المبكرة لطفولته ٠‏ 
ویعتبر فحص الحالة من هذه الناحية على جانب كبير من الاهمية , 
.وذلك GY‏ نمو الشخصية وبناءها وتفاعليها الدینامی لا يأنى من فراغ ٠‏ 
فهى LA‏ من تفاعلات الأفراد بعضهم والبعض الآخر » وبعبارة أخرى 
من العلاقات المختلفة بين الذات والآخر وبخاصة بالئسبة للجانب 
الاجتماعى من البيئة وأكثر خصوصية بالنسبة للعلاقات المتميزة فى 
محيط البيئة الاسرية المبكرة ٠‏ 


ان هذا الفحص يطلعنا على الكيفية التى تتأدى بها العلاقات بين 
المدمن والموضوع التمثلة فى والدیه أساسا وذلك بنض النظر عن الشكل 
الظاهری للأوضاع المختلفة التى يعيشها ٠‏ 


ان هذا الفحص للعلاقة بالآخر فى حية Gell‏ المبكرة يمكن أن 
' يجيب عن السؤال الآتى : 

هل شخصية المدمن نتيجة للادمان على المخدر ؟ ٠٠‏ أم أن الادمان 
أ نتیجة لاستعداد نفسى تکوینی معيل ٩‏ 

وقد بحيب هذا الفحص من ناحية أخرى عن السبب GU‏ من أجله 
نجد أحد الأفراد مستعدا للادمان ومستغرقا فيه بینما نجد الآخر غير قابل 
'لذلك بالرغم من GL‏ الظروف بینهما وبالرغم من ممارسة LAW‏ لخبرة 
gels‏ المخدرات ۰ 

VLG‏ اذن ليست وصفا للخصائص دالسمات والظروف والعلاقات 
١‏ التى تحيط بالدمن » ولکتبنا وصفا للكيفية التی يتعايشها الفرد لهده 
'الخصائص ٠‏ 
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من هذه النقطة یصبح فحص العلاقة بين الذات والاخر بالنسبة. 
للمدمن فى محيط بیثثه الأسرية المبكرة » نوعا من الدراسة لصدق نظرية 


انشخصية آکثر منه فحصا لدور الاسرة وثاثيرها بالنسبة لظاهرة 
(لادسان ° 


وقد قام فحص ناريخ الحالة من حيث هذه العلاقات المبكرة على 

أساس نفس الفروض الأساسية للبحث فى شخصية المدمن والتى نعود 
- ضعف الذات ٠‏ 
كف العدوان واضطراب التوحد الذكرى ٠‏ 
السلبية وانخفاض مستوى الطموح ٠‏ 
m‏ التشاؤم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية کموضسوعات 

اشباع e‏ ' 
- ضعف الذات العليا ٠‏ 


وقد آضعفنا المتغير الأخير على أساس ما پذکر فى تراث الطب 
النفسى من ادراج السيكوباتية ضمن تصئيفاته للمدمنین ٠‏ 


وعلى هذا الاساس يتلخص الفرض الخاص بهذا الجزء عامة من . 
الدراسة فى ان المناخ الأسرى للمدمن والعلاقة بالاخر فى نطاقه PS‏ 
نی النمى الوظيفى السليم لذاته ولذاته العليا ء كما SY‏ فى توحده 
الذكرى السليم ٠‏ هذا بالاضافة الى تعويق تكوين اتجاهات الثقة والواقعية 
والاستقلال نحو المستقبل والآخر بسا فى ذلك النظم الاجتماعية 
الأساسية ٠‏ 


وهنا يجب أن نشب الى أن افتراض LAS‏ معيئة فى العلاقات الأسرية 
الفرد لا تؤدى بالضرورة الى جعله Lata‏ وانما الضروری أن تجعله ساملا 
لشخصية الدمن ٠‏ 


وسنکتفی فى هذا الفصل بوضسم التعريفات الختلفة تحدیدا 
للمفاهيم الخمسة السابقة التی قام على أساسها فحص الحالة وتار يخها 
التكوينى وذلك فى ضوء التحلیل النفسى » مرجثين التفصیل فى عرض 
هذه اافاهیم وريطها بالخبرة الحية فى حياة الدمن وعلاقته بالاشرین الى 
الفصل الخاص بالنتائج ومناقشتها ٠‏ 


۱۰۸ 





.ضعف الذان : 


افترضنا أن حياة الدمن وعلافته البکرة بالآخر تنطوی على ما پژدی 
الى تکوین old‏ ضعيفة تجعله مستعدا لتعاطی الخدرات والادمان علیها ۰ 

ويقصد بذات الفرد الضعيفة تلك التی لا تؤدى وظائفها على نحو 
.طيب متزن » بحيث لا يستطيع الفرد اختبار الدافع وتقييمه تقييما 
سليما » Gilly‏ يستجيب للألم والاحباط بألوان من السلوك تتسم بسوء 
البصيرة وسوء التكامل فى شخصيته ۰ هذا فضلا عن الاتجاه غير المقبول 
.من الفرد لذاته » والاحساس يعدم القدرة أو الكفاية مع الشعور بذاتية 
خالية من العنی والقيمة والقدرة )10( ( انخفاض اعتبار الذات ) وبعبارة 
آخری موجزة فان الذات الناضجة كما يقول فروید هي کل ما یمثل 
'الحكمة والعقل (۱۳) ٠‏ 


"کف العدوان واضطراب التوحد الذکری : 


وهنا افترضنا أيضا أن خبرات الطفولة عند الدمن فى علاقته 
بالوضوع - بالام أولا ثم VL‏ تعمل على تعطیل النمو النرجسى السلیم 
لدیه , كما تنمى لدیه احساسا مضطربا قاصرا بالتوحد الذکری الطلوب 
بالنسبة للرجل » مما بجعله مستعدا لتعاطی الخدرات والادمان علیها ٠‏ 


ویقصد بهذا الفهوم افتقار صاحبه للخصائص والسمات السلوكية 
والائفعالية التعلقة بتاکید الذات © والاستقلال والعدوان ( ٤٩‏ ف 5 ) 
( بالعتی الصحی السلیم الناى بعنی الکفاح وتخطی العقبات والطموح ۰۰ 
ال ) فيما يتعلق بالسئولیات الاجتماعية والتحصيلية والهنية والکسب 
والاهداف والاهتمامات والنشاط الترویحی وغير ذلك مما تراه حضارة 
“المجتمع الذى يعيش فيه الدمن من أخص خصائص الرجولة ٠‏ 





كما تعنی من dol‏ أخرى عدم القدرة على القيام بالدور الذ کری. 
تجاه الأنثى فى کل ما یتعلق بالعلاقة الجنسية فى جوهرها ومظهرها 
التناسلى والجنسی ٠ (M)‏ 

وكذلك قد نحمل مثل هذه الشخصية اتحاهات وميول جنسية مثلية 
صريحة أو كامنة ۰ 

وفى كل هذا فنادرا ما gy‏ صاحب هذه الشخصية فى سلوكه 
شيئا غير عادى gi‏ غير مناسب لنفسه (Ego Syntonic)‏ 

ان الاحساس الناضج UL‏ كورة هر فى ۰ جوهره شعور Cel gts‏ 
یالالتز ام الذاتية الذ کر Masculine Iaeutity a‏ فى اطار حضارى 
cane‏ وثبعا لسن الفرد وأدواره الاجتماعية التی تنض‌منها هذه 
الذكرية ٠ (VV)‏ 


السلبية وانغفاض مستوى الطموح : 

وافترضنا فى هذا الصدد أن موقف الوالدين من المدمن عندما كان 
طفلا وخبرانه بهم كانت مفسدة للنمو الواقعی لطموحه بالنسبة الات 
البعيدة ومشسجعة على السلبية ٠‏ 


ويقصد بمستوی الطموح بالنسبة للاهداف البعيدة » تلك الالة 
التی يستطيع فيها الشخص تحقيق رغبات ممكدة ولكنه يملك القدرة على 
تأجيل اشباعها من أجل آهداف بعيدة آکثر قيمة ٠‏ 

وانخفاض مسئوی الطموح بر تبط با نخفاض اعثبار الذات ۰ الذى 
يتضمن عدم الئقة فى امکانیات الفرد وقدراته » وهذا بدوره بعوق التفاعل 
الایجابی فى الحياة ولفترات كافية من الزمن لتحقيق خبرات ناجحة ٠‏ 
والخوف من الفشسل نثيجة لضعف قدرة الذات والحساسية الشديدة 
للاحباط تؤدى الى السلبية ( ۸۰ ص ۷۲ ) ٠‏ 


و برجم هذا كله الى فشل العلاقة الحبية بين الذات والوضوع $ 
التشاژم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية : 

وفی هذا الصدد نفترض أن علاقات الدمن الاسر بة وخبرانه تعمل 
على خلق اتجاهات التشاؤم وعدم الثقة فى السلطة والنظم الاجتماعية 
باعتبارها موضوعات لاشباع حاجات الافراد من حيث الحماية والشعور 


۱۹۰ 





بالامن والحاجات والحقوق المادية والعنوية الختلفة ۰ فالاصل آننا Las‏ 
على احترام diy‏ بالسلطة والنظم الاجتماعية الختلفة لانها تشبع حاجاتنا 
وتوفر لنا الشعور پالامن ضد الاخطار الهددة لکیاننا وحیاتنا ۰ ولکن 
الخبرة الحية قد تنحرف ببعض الأفرادفتکون لدیهم اتجاهات سسلبیه 
يلعب فيها الواندان دورا IS‏ وبخاصة اذا كانت العلاقة بين السلطة 
والشعب وبين هذه الأبنية الاجتماعية ودوافع الافراد. وحاجاتهم تنطوى 
بالفعل على ما بو ید ویشجم هذه الا تحاهات وللتراث الشعبی والحكم 
والامثال مليئة بهذه الاتجاهات التى تقوم على عدم الثقة والتشضاژم 
والخوف ٠‏ 


ضعف اثذات العليا : 


ان خبرة المدمن فى علاقاته بأسرته وبخاصة الأب تعمل على تكوين 
ذات عليا ضعيفة وبخاصة اذا نظر نا اليها فى ضوء العاییر والقيم الجمعية 
العامة فى الجتمم الذى یعیش فيه ۰ 


والمقصود بالذات العليا تلك القيم والمعايير والنواهى التی يتمثلها 
الفرد ويستدمجها فى نفسه عن طريق الوالدين كأمثلة فى محيط الطفل 
وعن طريق خبراته بالمطالب والمحرمات التى يعيرون عنها ۰ فاستدماج 
القيم والمعايير يعتمد على عمليات التفاعل بين الفرد والآخر فيما ينصل 
بخبرات النتائج القريبة والبعيدة للخبرة واتصالها باشباع الرغبات 
الشخصية ومن ثم ينشأ ما پسمی بالضيط SI‏ بالنسبة لبعض 
الاشباعات » وقبول خيرات غير سارة من. أجل اشباعات كبرى مؤجلة , 
اشنا للمستويات wally‏ المستدمجة | والتی oe,‏ عنها بالذات العليا أو 
الشمير وفى نفس الوقت توافقا مع التطلبات الاجتماعية 0 
' وعلى: هذا الاساس يمكن التفرقة بين نموذجين رئيسيين من الذات 
العليا المضطربة : 
الأول ذات عليا ضعيفة وهی التی قامت على استدماج فقير وضعيف 
للمحرمات والضوابط » والتى ثنتج فشلا فى قبول المعايير الاجتماعية 
والقيم والنماذج السلوكية قد تنتج فشلا أو ضعا فى تحمل القدرة على 
تحمل الاحباط ٠‏ 
والنموذج الاخر يقوم على استدماج الضوابط والاتحاهات اللائمة 
القاسية التی تنمی مشاعر القلق والائم وقد تقود الى السلوك اللااجتماعی 


١1١ 





الاندفاعی الدفوع بالحاجة الى العقاب والاغلب أن يكون البناء النفسی 
للمدمن من النوع الأول ٠‏ 

على هذا الأساس من التحديد والتعريف للمفاهيم الخمسة التي 
ذكرناها ‏ قمنا بدراسة جماعة من المدمنيل كعينة تجريبية ثم قارناها 
بعيئة أخرى من غير الدمنین کعينة ضابطة ٠‏ هذا بالاضافة الى الجزء 
الخاص من woul‏ التطوری للحالة ٠‏ 

وقد اختبرنا من ناحية آخضری نفس هذه الفاهيم والفروض فى 
تطبيق وتحلیل النتائج الخاصة بالاختبارات والأسالیب الأخری اللفظیة 
والاسقاطية الستخدمة فى هذه الدراسة ٠‏ 


ژانیا : اخنبار مفهوم الذات (۱) : 


ونقصد بمفهوم الذات ذلك الشعور الداخلى بالفردية ۰ ذلك القاسم 
الشترك أو العامل الوحد Gill Unifying‏ يجسرى فى خبراتنا 
الانفعالية وعاداننا Lb Say‏ وقیمنا ۰ انه العنی الجرد لادراکنا لانفسنا 
جسمیا وعقلیا وانفعالیا واجتماعیا فى ضوء علاقتنا بالآخرين ٠‏ ان مفهوم 
الذات هو النواة التی تقوم علیها الشخصية کوحدة مركبة دينامية ٠‏ 

May‏ الوعی بالذات خلال تمرف الطفل التدریجی وادراکه للشمایز 
بين الذات وغير الذات عن طريق التمیز بين جسمه وبقية العالم المرئى 
فى بيئاته 2 ثم التفرقة بين ذاته دجسمه الفیزیقی ۰ ویستمر الوعی 
بالذات من خلال تجارب الفرد لنفسه کوحدة مستمرة فى بيثة متغيرة ٠‏ 


ویمکن تلخیص المصادر أو ball‏ بيع الأساسية التى pes‏ فى تكو ين 
الصورة الداخلية للذات كما بحددها ستاجثر  Stagner‏ ونیو کب 
فیما يل ( ۰۸ ۰ ۰۷۹ ۰٩۲‏ ۰۹۷ ۱۱۲) ۰ 
— الخصائص الجسمية دالعقلية والانفعالية الورو4 والجيلية کالشکل 
الفیزیقی العام , والصحة » والذکاه » والقدرات الخاصة ۰ الخ ٠‏ 


_ وظائف UY‏ النفسية الختلفة التی تتحکم فى السلوك كما ید رکها 


الفرد 8 
الاوصاف الختلفة التی بنسبها الکبار للصفار و بخاصة الوالدين أو من 
بقوم مقامهما ٠‏ 


)1( انظر الاختبار بالملحق رقم ٠ e)‏ 


yay 





— القارنه بالاخرین عن طربق ما پستشعره الفرد نفسه من فوق وعن 
طریق الفارنات الصريحة من الوالدین ٠‏ 


٠ الضغط الداخیی أو ما پسمی پمستوی الطموح‎ m 
. العلاقة الحبية بين الفرد والآخر وما يترتب علیها من رفض أو تبول‎ - 
۰ ب الدور أو الأدوار الاجتماعية المفروضة على الفرد من مجتمعه‎ 


ويقوم مفهوم الذات أو صورة الذات أو كما pre‏ عنها مظهر شريف 
بالذات المرجعية Ego reference‏ بوظائف خطرة بالنسبة 
للش‌خصية » ومن آهمها عملية الضبط وتجنب الالم وتحمل الاحباط 
والثبات الانفعایی » هذا على أساس الفهوم الناضج التزن السوی للذات 
( ۱۱۲ ف ٩‏ ۰ ۱۰) ۰ 


وتر a‏ صورة الذات ار تباطا lis y‏ بالشعور بالأمن من ناحية 
واعتبار الذات من ناحية آخری ۰ فلان صورة الذات ان هی الا تقویم 
للذات فى علاقتها بالبیثة لهذا يمكن التمییز بين نوعين من الاختلافات 
أو الفروق : فى تقويم البيئة والفروق فى تقويم الذات » ومن ثم يمكن 
أن Guy‏ الشعور بالأمن على الأولى واعتبار الذات على الثانية ٠‏ 


وبالنسبة للشعور بالأمن فمن المسلم به أن الطفل فى تكوين صورة 
عامة عن البيئة ( الموضوع ) منذ الميلاد ۰ وان محور اختلاف هذه الصورة 
بين الأفراد انما يرجع الى نوع العلاقة والكيفية التى تقوم بين الطفل 
والعالم الخارجى ٠‏ فكلما كانت الخبرات الغالبة لدى الطفل سارة مواتية 
GU‏ يميل الى تكوين صورة عن نفسه کشخص محبوب موضع رعاية 
فى بيئة دافئة صديقة fey e‏ العكس من ذلك عندما يخبر الطفل قدرا 
كبيرا من الاحباط والالم وعدم الراحة والعمد GU e‏ يتجه الى تكوين 
صورة عن نفسه محاطة بالأخطار والمخاوف والتهدید ٠‏ 


والشعور بالامن بدوره يرتبط باعتبار الذات ٠‏ وتبعا لبحوث 
ماسلو ومبتلمان Maslow and Imitleman‏ نجد أن الأشخاص الذين 
يفتقرون الى الشعور بالامن ويتجهون غالبا الى تقدير ذواتهم تقديرا 
منخفضا ٠‏ ( ۷۲ ف ۰۸ )٩‏ ۰ 

فى هذا الضوه من الفهم النظری لفهوم الذات وفى ضوه فروض 
البحث استقر الباحث على استخدام احدی وسائل تقدیر الذات هی : 


تعاطی الافیون - ۱۱۳ 





مقياس التقدیر : 

وهو نوع من استخبارات التمييز الذاتى الذى يميز الفرد فيه نفسه 
بالقارنة بغيره من الأفراد أو من یمکن أن يكونوا أجزاء من الجال الظاهری 
الذى يسلك فيه بالنسبة لمجموعة من الصفات والقيم والادراكات ٠‏ 

كذلك قد بقیس هذا النوع من مقاييس التقدير مدى البعد أو 
الاختلاف بين تقدیر الفرد لذاته فى مجموعة من الصفات والاتجاهات 
والقيم وبين ادراكه GL‏ كما يجب أن تکون أو لذانه المثالية فى نفس هذه 
الصفات والقيم والفاهیم التى اكنسيها ( ٩۳‏ ص ۱۹۹ ۰۰ ۲۰۲ » ۲۲ ) ٠‏ 

هذا وقد اکتفینا فى دراستنا هذه بقصر الاختبار على تمییز الفرد 
لنفسه للمقارئة بغره من العاديين i : ٠‏ 


فكرة الاختبار وطريقة اجرائه وقياسه : 
فى هذا الاختبار يطلب من الفحوص أن يقدر نفسه فى كل مجموعة. 
الصفات والقيم والادراکات الدونة مقارنا نفسه بالشخص العادى في نظر, 
الجتمع والناس عموما ٠‏ ۱ : 
وحددنا له ثلاث درجات يقوم نفسه فى كل صفة على أساسها ٠۰‏ ' 
فهو آما أن يرى نفسه فى الصفة على درجة أعلى من الشخص العادى ٠‏ 
واما of‏ بری نفسه على درجة مشابهة بالنسية لغيره من العاديين فى 
هذه الصفة وأما أن بری نفسه على درجة آقل بالنسبة لغيره من العاديين ١‏ , 


تصحيح الاختبار : 
۱ فى حالة الصفة الايجابية : 

١‏ اذا كانت الصفة او القيمة ايجابية ومقبولة من الجتمع الذی 
پنثمی اليه الفحوص وبدرجة أعلى عند الفحوص عن الشخص العادى 
بعطی الفحوص + ۱ ۰ ۱ 

۲ - واذا كأنت الصفة أو القيمة ايجابية ومقبولة من الجتمع الذى ینتمی 
اليه الفحوص و بدرجة ممائلة للشسخص العادی بعطی الفحوص, 
صفرا ۰ i‏ ۱ 

Y‏ ”ب واذا كانت الصفة او القيمة ايجابية ومقبولة من الجشمع وبدرجة آقل 
مما هی عند العاديين فیعطی الفحوص - ۱ í‏ 


۱۱ 





فى حالة الصفة السلبية : 
١‏ اذا كانت الصفة أو القيمة سلبية وغير مقبولة من المجتمع وبدرجة 
أعلى من الشخص العادی يعطى الفحوص - ۱ 
Y‏ اذا كانت الصفة أو و القيمة سلبية وغير مقبولة من الجتمم وبدرجة 
مماثلة للشخص العادی يعطى المفحوص صفرا 9 


Y‏ اذا كانت الصفة أو القيمة سلبية وغير مقبولة من المجتمع وبدرجة 

آقل بالنسبة للشخص العادى بعطی الفحوص + ۱ 

ثم تجمع بعد ذلك هذه الدرجات جمعا جبريا ۰۰۰ 

والجمع الجبرى هنا يقوم على أساس معين مسلم به وهو أننا درك 
وبعوض ذلك ادراكنا لذواتنا فى صفات أخرى على آننا نفوق الآخرين ٠‏ 

والمحصلة العامة والمجموع الجبرى يدل على احساس الفرد العام بذاته 
وتمييزها بالنسبة للعادين * 

وبمقارنة هذه الدرجات التى نحصل عليها من المجموعة التجريبية 
بدرجات المجموعة الضابطة نحصل على دلالة معيية بالنسبة لاتجاه 
المفحوصين نحو ذواتهم أو بعبارة أخرى نحصل على مفهوم معين لدى كلا 
المجموعتين ٠‏ هذا المفهوم اما أن يكون فى ole}‏ الشعور التضخم بالذات 0 
أو اتجاه الط من الذات أو اتجاه التقويم المتزن تبعا للدرجات الموجبة” 
أو السالبة العامة ٠‏ 

وباشل لكل صفة من الصفات أو مجمسوعة من الصفات ‘Oke‏ 
تقد تقدبرها عن chub‏ القار نة ایجابا أو سلبا أو تبعا )5 sob‏ القيمة العددية 
عند کل من الجماعتین موضوع المقارنة ۰ 


اخنیار فقرات او بنود الاختبار : 
لما كان الاختبار پتضمن عددا من الصفات والقيم والادراکات الخاصة 
بمفهوم الذات وتقويمها ۰ فقد اعتمد الباحث على الصادر التالية فى 
اختیار وتحدید الینود العبرة عن مفهوم الذات : 
١‏ مخالطة الدمنن آنفسهم فى مجالسهم الطبيعية فى القهی والشارع 
وعند بعض أصدقائهم وآصحابهم واطلوس الیهم فى جلسات Gale‏ 
طبيعية يستمع الباحث لأحاديثهم المختلفة عن أنفسهم مع استثار تهم 
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من وقت لاخر تلکلام عن آنفسسهم وعلافاتهم المختلفة بأسرهم 
وأصدقائهم وعملهم والوان نشاطهم واتحاهاتهم نحو العالم والجتمع 
والمرأة والمستقبل » حتى بسة يستطيع الباحث أن بحصل على جوانب 
مختلفة لفكرتهم عن ذواتهم وفكرتهم عن العالم ٠‏ 

؟ ‏ الاستماع والحديث التلفائی مع معارف المدمئين ورجال الاتصال 
الذين عاو وا الباحث لمعرفة فكرتهم وصفاتهم وسماتهم من واقع 
خبرتهم معهم ' 

a Y‏ الاطلاع فى هذا الصدد على ما يحتويه التراث العلمى من بحوث 
ودراسات وملاحظات اكلينيكية تتصل بوصف المدمنين وتقدير 
سماتهم ووجهة نظرهم فيما يتعلق بانفسهم وعلاقتهم بالآخرين ٠‏ 

٤‏ ب تاريخ حياة بعض المدمنين وما ينطوى عليه هذا التاريخ من دلالات 
تتعلق بمفهوم الذات والآخر ٠‏ 

ه ‏ هذا بالاضافة الى ما يدركه الباحث من مفهوم للذات والآخر بالنسبة 
للعاديين من الناس ومن غير المدمئين *, 
وقد اقتصر المؤلف فى اختیار تلك الصفات والقيم والادراكات de‏ 

ما كان منها أكثر شيوعا وتکرارا عند الحالاث وفى هذه المصادر المختلفة ٠‏ 


وفی هذا الضوء تم الوصول الى اختیار و تحدید die “١ ode‏ 
وقيمة ٠‏ هذا فضلا عن بعض الفقرات GAJL Lalli‏ بالوالدین ۰ هذا وقد 
أضاف الباحث سؤالا پذکر فيه الفحوص رأيه فى نفسه وفى الدنیا حوله 


بالطريقة التى تعجبه ۰ 


كما أضيفت بعض البنود الخاصة بعدد أصدقاء الشخص ومدى 
تفضيله لقضاء وقت الفراغ مع ont‏ آو منفر دا $ 

وكذلك مدى تفضیله Gale‏ مع غيره فى العمل ٠‏ 

ويقوم هذان البندان على آساس الفروض الآتية : (۱۵ ۰ ۰۸۰ CAN‏ 
۱ - ان الدافع وراء زيادة عدد الأفراد الذين يمكن أن' يقضى الفرد معهم 

وقت الفراغ نعنى زيادة الشعور باسبتقرار الذات وعدم الحوف وتوقع 

بالاخر ین ٠‏ كمأ بدل على الشعور بالالفة والقينول والمشابهة ۰ 

آما الدافع وراء تفضیل الانفراد أو قلة عدد الاصدقاء والصحاب فى 

قضاء وقت الفراغ فالدافع اليه هو Goll‏ والشعور بالعجز عن 
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التعبير عن الذات فى العلاقة بالآخر » ویحکم هذا الدافع الشعور 
بالاكتئاب وسوء التقدیر للذات وبعبارة آخری تتضمن العلاقة بين 
الذات والآخر قدرا کبرا من النفور والنرجسية وضعف اعتبار 
الذات lef ٠‏ الدافع وراء تفضيل الفرد المساركة مع غيره فى قضاء 
وقت الفراغ فهو الشعور LL‏ & فى التعبير عن الذات والمشاركة مع 
الآخر فى تعیینها ٠‏ والمشاركة دلیل على علاقة بين الذات والآخر يقل 
فيها القلق الناشىء عن مطالبة الغير بتغيير الفرد لتقديره لذاته ٠‏ 


bi‏ الدافع وراء تفضیل اختيار الفرد لأشخاص يتعاونون معه فى 
العمل أو أداء عمل صعب فهو يتضمن الشعور بالايجابية واستقرار 
الذات وار تفاع اعتبارها وتأكيدها والقدرة على تنميتها فى العلاقة 
بالاخر » كما تتضمن الشعور بالكفاية وارتفاع مستوى الطموح » أى 
وحود صورة متزنة قادرة للذات ٠‏ آما الدافع القابل فى حالة تفضیل 
الانفراد فهو پتضمن شعور الفرد بعدم الكفاية وافتقاره الى خصائص 
تصلح للمشاركة والأخذ والعطاء كما تدل على' السلبية والانهباط ٠‏ 
ومن ثم بصیح مفهوم الذات فى هذه ULI‏ منهوما منحطا واعتبارها 
ضثيلا ٠ FEU‏ 


تصنیف البنود أو Ol a‏ م : 


صنف بنود الاختبار بحيث تغطى الجوانب الختلفة للشخصية كمأ هی 


معروفة على الندو التالى : 


صفات وقيم وادراكات جسمية بيولوجية ٠‏ 
صفات خاصة بالكفاية العقلية ٠‏ 
clin‏ خاصة بالكفاية الاجتماعية والانتاجية ٠‏ 
صفات خاصية بالنواحى الانفعالية ٠‏ 
هذا فضلا عن القيم والادراكات الخاصة بالعلاقة بالآخر وتشمل : 
العلاقة بالعالم الخارجي ككل ٠‏ 
العلاقة بالوالدين ٠‏ 
العلاقة بالمرأة ٠‏ 
العلاقة بالأصدقاء فى مجال العمل وقت الفراغ ٠‏ 





() انظر الاختبار فى الملحق رقم ٠ )١(‏ 
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وقد كان المؤلف عند اختیار الفقرات وتحدیدها وتصنيفها موجهسا 
بالفروض والفاهيم الخاصة بسيكلوجية المدمن من واقع الخبرة الحية مع 
واقع التراث العلمى فى هذا الصدد كما سبق أن أوضحنا ` ومن ثم كانت 
هذه الصفات والقیم والادراکات تهدف ال مصرفة سسیکلوجیه الدمن 
ودینامیات سياته النفسية من خلال فهم مفهومه لذاته وعلاقة هذه 
الذات بالاخر ٠‏ 


- الصورة العامة لذات الدمن كما يراها فى جوائبها الجسمية والعقلية 
والاجتماعية ٠‏ 

- العدوان فى صورته الصحية والمرضية والعدوان المرتد على الذات ٠‏ 

- النشاط الجسى والعلاقة بالراة ٠‏ 

الترجسية والاهتمام بالذات ٠‏ 


اجراء الاختبار : 


اعتمد الولف على نفسه فى اجراء هذا الاختبار بالنسبة للمجموعة 
التجريبية والضابطة حتى يضمن آکبر قدر من التقنیل فى اجرائه باعتباره 
الشخض الوحيد الذى يجريه مع كل oY‏ ۰ وبعبارة أخرى.تفادى 
الاختلافات فى حالة اجراثه بواسطة مستبرين متعددين ٠‏ 


كما قام الاستبار على درجة من الحرية پالنسبة لعرض پنود الاختبار 
والاجابة على الاستفسارات واتاحة الفرصة لكى يتحدث المفحوص ويعلق 
أو يحكى خبرة من خبراته » وذلك تجنبا للافتعال والقيود فى موقف 
الاختبار « وكذلك مراعاة للفروق الفردية ow‏ الفحوصین ¢ ومراعاة لطبيعة 
البحث WL‏ من الناحية القائونية ومن الناحية الشخصية بالنسبة 
لمدمنى الأفيون كفئة محتقرة وغير مقيولة من المجتمع العام ٠‏ وكذلك رغبة 
le‏ فى اثارة التلقائية والثقة والصدق لدی المفحوص ويخاصة أن الاختبار 
الأول يتناول فكرة الفحوص عن ذاته ۰ وقد كان كينزى وزملاژه من أكبر 
دعاة التحرر فى اجراء الاستبارات (۲) ولعل ذلك يرجع كما ذكرت لطبيعة 
البحث الشائكة بالنسبة لموضوع بحث كينزى وبالئسبة لموضوع بحثنا 
أإيضا ۰ 


غير أن المؤلف لم يقم باجراء هذا الاختبار بالنسبة لرحلة تقنینه فقد 
اضطر الى ترك الاجابة عنه الى الحالات نفسها وبظريقة جماعية فى التطیق 
الأول وفى الاعادة بقصد قياس درجة ثاته oa ٠‏ 
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آما عن لغة الاختبار فقد كانت U‏ عربية وسط بين الفصحی والعامية 
حتی پسهل Goad‏ پالتسبة للحالات التجريبية والضابطة نظرا بالخقاض 
مستوياتهم التعليمية والثقافية ٠‏ 


ثبات الاختبار : 
أجرى المؤلف الاختبار بقصد حساب ثباته وصدقه على فصلين من 
تلامیذ من طلبة السنة الرابعة بكلية: الشرطة ۰ وقد اخترنا طلبة السنة 
الرابعة حتى يسهل الکشف عن صدق الاختبار من واقع محك خارجی وهو 
تاريخ حياتهم الفعلى بالكلية وسمات شخصياتهم وسلوكهم خلال مدة طويلة 
لا تقل عن خمس سنوات فى التوسط ٠‏ 
والفصلان اللذان طبق عليهما الاختبار يضمان ما يقرب من سبعين 
طالبا ٠‏ غير أن lull‏ حسبت على أساس 0١‏ طالبا فقط وأسقط الباقى 
من حساب البحث لأسباب متعددة منها غياب بعض الطلبة » عدم الجدية 
فى الاجابة » عدم الاجابة عن عدد كبير من الينود ٠‏ 
وأعاد المؤلف على نفس المجموعة بعد مضى مدة تراوحت Cael Ge‏ 
وعشرة ٠ pbi‏ ونبدو المدة UA‏ ولكن طبيعة بنود الاختبار من حيث آنها 
قيس مفهوما للذات تتضمن نواحى مزاجية وانفعالية وذلك GY‏ هذه السمات 
أو الصفات أو القيم التى يتضمنها الاختبار جميعها معرضة للتقلبات أكثر 
مما هو الحال اذا كان الأمر متعلقا بقياس قدرات عقلية أو خصائص 
سلوكية عادية ( ۲ ص ۸۰) * 


نسب الاثفاق : 

وقد اعتمد ال لف فى حساب ثبات الاستمارة على أساس حساب 
نسب الاتفاق وهو ۰ کحد of‏ للنسب المقبولة فى مثل هذه البحوث » 
ومن ثم استبعد الباحث البنود التى تقل عن هذا الق ٠‏ 

وفيما یل جدول یبیل عدد البنود بالنسبة المثوية للاتفاق : 











عدد البنود النسبة المثوية الانفاق 
VASE ۷‏ 
۳۱ من ٩٩ - ٩۰‏ 
۳۹ من ۸۰ - ۸٩‏ 
i 1‏ من ۷۰ ب ۷۹ 
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صدق الاختبار > 
اعتمد المؤلف فى الكشف عن صحة الاختبار بالرجوع إلى المحكه 

اخارجی وهو رأى الضباط المشرفين على ١‏ لطلبة بالكلية ٠‏ وكذلك الى 

سجلاتهم التی تتضمن الکثر عن سل و کهم ومشکلاتهم و تطورهم العلمی 

بالكلية ٠‏ 
wd‏ ضوهء القیم التى حصل علیها الطلاب من واقع تصحیح الاختبار 

والتی تراوحت بين ۰-۰۳ ثم + 9 إلى + 9ه وهی أعلى درجة حصل 

عليها طالپ + 
ثم أخذنا لائة ممن حصلوا على أقل القيم ثم GW‏ آأخرين من 

الماصلين على أعلى القيم حتى يكونوا ممثلين لأقصی طرفی المتصل بالنسبة 

لتوزيع الدرحات ٠‏ 
وقمنا بالاتصال بالمشرفين على الطلاب من الضباط أثناء حياتهم 

الداخلية بالكلية لأنهم أكثر العاملين بالكلية اتصالا ومعرفة بهم بحكم 

الاحتكك المباشر أثناء اليوم الدراسى وبعد انتهائه ٠‏ هذا فضلا عن الاطلاع 
على سجلات نشاطهم التعليمى والاجتماعى وعقوباتهم وهبر ذلك مما يمكن 
أن يلقى ضوءا على شخصياتهم وسماتهم » كما قد يكشف عن صورة 

الذات عندهم وعلاقاتهم بالعالم المحيط بهم ٠‏ 

وقد بين LJ‏ هذا الحك الخارجى لصدق الاختبار ما باتی بالنسبة 

للطلاب الحاصلين على درجات أو قيم منخفضة : 

ب ان واحدا لم يرق الى رتبة def‏ ( التى يحصل فيها الطالب على 
شريطين أو ثلاث أو أربعة ) ٠‏ وهذه تعنى أنه من الشخصيات التى 
لا يعتمد عليها فى تحمل بعض المسئوليات بالنسبة لزملائه وبخاصة 
aahi‏ منهم t‏ 

- انهم جميعا لیس لهم نشاط رياضى أو اجتماعی تلقائی فى الكلية ٠‏ 
وهذه يعنى کف النشاط والسلبية ٠‏ 

= من تار بخهم التعليمى بالكلية يدل J‏ الاح ae)‏ » فاثئان منهم 
أن ا وانتقالهم من سئة الى آخری كان Je‏ مستوى gan Jb)‏ 
والانتقال مع التخلف فى بعض المواد ٠‏ 
الكلية بدون EE CES CARR‏ 
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الحاضرات - الاهمال فى آداء بعض الواجیات الروتینیه العروفة فى 


حياة الكليات النظامية $ وجميعها تدل على کف النشاط والسلبية 


وضعف الميادأة 0 


ومن الاوصاف التی برددها الشرفون علیهم ومن یعرفهم من أساتذة 


الكلية ما يأتى : 


الاهمال فى الظهر مع وصف بعضهم بالقذارة ٠‏ 

بعضهم وصف بالتفاهة الشديدة ٠‏ 

بعضهم وصف بالانعزالية والانطواء لقلة آصحابه وأصدقائه ٠‏ 
جمیعهم وصفوا بكثرة الشکوی وكثرة الطلبات ۰ 

آحدهم وصف بكثرة تمارضه ٠‏ 


ومن هذا الحك الخارجی بالنسية لهذه الجموعة يتبين وجود اتفاق 


واتساق بين درجاتهم النخفضة فى الاختبار وبين سلوكهم ونشاطهم 
وسماتهم الفعلية ۰ 


أما المجموعة الأخرى فى الطرف القابل من التصل والتی حصلت 


على أعلى القيم فقد تضمنت سجلاتهم ما يأتى : 


Olt‏ منهم قضوا بالكلية أربع سنواث والثالت فضی خمس سئوات 
ونصف حتي وقت الم لبحث ° 


حصل اثنان منهم على درجة جيد فى سئنتين من سئوات الدراسة , 
والثالث كان عاديا ونجح بدرجة مقبول مع التخلف ٠‏ 

GLI‏ منهم متميزان رياضيا ولهم هواية فى هذا الصدد e‏ والشالث 
يشترك فى تحرير النشرة الشهرية للكلية ٠‏ 

اثنان منهم رقوا الى رئبة امباشی و شاويش » 


أحدهم تضمن سجل سلوكه بعض الجزاءاث عن مشاكل عدوانية مم 


أحدهم حصل على درجة اللیسانس بتقدير جيد جدا ورشح لبعثة 
لفرنسا لدراسة الدكتوراه ٠‏ 


وتتلخص الأوصاف التى وصفوا بها من الضباط المشرفين عليهم 


بالكلية فيما یل : 
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- وصف اثنان منهم بأنهما رجال يعتمد علیهم فى تحمل السئولیات ۰ 
أما الثالث قلم يان را ga‏ اتکی عبن كارا ا ٠‏ والذين 
عرفوا بأنه عادى ٠‏ 
وصف اثنان منهم بالاعتداد gaidh‏ والحرص على الكرامة ووصف 
الثالث بالحساسية أكثر من اللازم وقال عنه أحد الضباط بأنه 
مغرور ۰ ۱ 
) هذا الطالب هو الذی حصل على أعلى قيمة فى الاختبار ) 
مما تقدم وفی الحك الخارجى » نجد أن آلاختبار على درجة لا بأس بها 

من الصحة والصدق ۰ فهو أولا مميز لمن طبق علیهم حيث تفاوتت درجات 
الطلاب ابتداء من - ه الى + ۵ وهذا نوع من الصدق ۰ WV,‏ لأن 
الدرجات النخنضة انفقت مع واقع شخصیات آصحابیا وسماتهم :كما أن 
الدرجات المرتفعة جدا دلت هی الاخری على انحراف فى ثقدير الفرد 
لذاته ٠‏ 

وقد قمنا يحساب الوسيط Je‏ هذه المجموعة وقدرها ۵۱ طالبا sly‏ 
على الدرجات التى حصلوا عليها فى الاختبار الأول ٠‏ وكانت قيمة الوسيط 
هى + ۲۷ ۰ ومعنى هذا أن الشخص الناضج انفعاليا أو التوسط US‏ 
يقيسه هذا الاختبار يحصل على قيمة لا ترتفع كثيرا عن هذه القيمة ٠‏ 
وكما قلت القيمة عن ذلك دلت على انخفاض فى صورة الذات وتقديرها 
و بار تفاعها ei‏ صورة te OUI‏ تصل الى درجة مبالغة ۰ 

وفيما یی جدول يبين عدد الطلاب والقيم التی حصلوا عليها والتى 
قدر على أساسها حساب الوسيط : 


عدد القيم عدد القيم عدد القيسم عدد القيم 





الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب 

۳۸ + ۱ ۲۷+ ۲ + ۱ توا‎ ۱ 
Yq + ۱ A+ ۲ ۲۰+ Co nes ۱ 
و‎ ۱ 4+ ۱ ۲+ ۱ 4+ ۱ 
۱ + و‎ ft ۲ ۲۲+ ۱ ۲+ ۱ 
£0 + ۱ ۲۲+ ۲ owt Y it ۱ 
oY + ی و‎ + ۲ E+ Y bobt ۱ 
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A) اختبار مستوى الطموح وتقييم الذات‎ - LU 


لما كانت صورة الذات وتقوپمها ترتبط ارتب‌اطا وثيقا بمستوی 
طموح الفرد » لذلك استقر المؤلف على استخدام اختبار يقيس مستوی 
الطموح لدی الدمنین وغير المدمنين للتعرف على ما ينطوى عليه مفهسوم 
الذات لدیهم » وهی كما سبق أن ذکرنا محور اساسی فى دراستنا لبناء 
شخصية المدمن وحركتها الدينامية ٠‏ 

أما بالنسبة لتحديد مفهوم مستوى الطموم فقد بينت الدراسات 
التى أجريت فى شأنه أن معظمها تناول التعريف على أساس شرح العملية 
التى تکشف عنه من حيث الأداء العملى ووصف السلوك بصرف النظر عن 
توضيح ماهيته » وقد برجم ذلك الى كثرة العوامل المتدخلة فى طبيعته ٠‏ 


فالبعض يعرف بأنه أهداف الشخص أو ما پنتظر منه القيام به 
فى مهمة معينة )١١(‏ والبعض الآخر يرى أنه مستوى الاجادة المقبل فى 
واجب مالوف GL‏ الفرد الوصول اليه بعد معرفة مستوى اجادته من 
قبل ذلك الواجب (۱۱) ۰ 


ولعل ثعر یف 53ريفر Driver‏ على بساطته  pow‏ اعمل 
التعر بفات »> فهو بقول at‏ الاطار S)‏ جعی الذى يتضمن اعتبار الذاث , 
آو هو الستوی الذی على آساسه پشعر الفرد بالنجاح أو الفشل بالنسبة 
(6Y) Glat‏ ۰ 

كما ندل البحوث والدراسات المختلفة لمستوق الطسوح على آله 
يتأثر بعاملين هامين : 

الأول : تجارب النجاح والفشل التی يمر بها الفرد والتى تعمل 
على تكوين صورة معينة لذانه ومدی قدرانها وهی مشتقة أساسا عن مشاعر 
القبول والرفض فى علاقة الطفل بوالديه أساسا كموضوعات حب أولية 
فى تکوین العلاقة بالموضوع بصفة عامة ٠‏ 

والثائى ب مستويات الجماعة بما تنطوى عليه من قيم وامكانيات 
مختلفة كاطار مرجعى يقارن الفرد نفسه بها ٠‏ 


ومن ثم فان صورة الذاث Self image‏ تقوم من نفس 
الفرد كصورة مرضية أو غير مرضية من/ خلال أطره الرجحعية aday ٠‏ 
بدورها تعتمد على الأتى ( ٩۳‏ ص ٠ CAVA‏ 





۰ )۲( الاختبار بالملحق رقم‎ tut )١( 


۱۳ 





تفاعل الفرد مع حماعاته الختلفة وبخاصة جماعته الاول ٠‏ 
ادراکه لتوقعاتهم بالشسبة له ۰ 
ب ذاته المثالية ۰ 
ب تجاربه الشخصية فى النجاح والفشل ٠‏ 
ادراكة لما هو ممكن ٠‏ 

وبالرغم من صعوبة استشياط واستخدام طرق بحث معینة لدراسة 
هذه العوامل الختلفة دراسة مباشرة » الا أنه من السهل التحقق منها عن 
hb‏ النتائج آو الحصيلة النهاثية لهذه العوامل ۰ والوسائل الشائعة 
فى قياس مس وی الطموح وهی الثجارب العيلية المعملية لأداء yor yer‏ 
الأعمال ۰ ومعظمها أعمال بسيطة آشبه بألعاب الأطفال ۰ كما يستخدم 
من ناحية أخرى الاستبار أو الاستخبار كوسيلة للحكم على مستوى 
الطموح ;$ 

وقد وجد أن الاستبارات والاستخبارات آکثر دلالة من التجارب 
العملية العملية لانها آکثر اتصالا بالقيقة والواقع وآکثر جدية من هذه 
التجارب ۰ كما أن الأولى تفتقر الى الحافز وقد تعتمه الى درجة كبيرة على 
القدرات الخاصة )١١(‏ ۰ 
لهذا فضلنا استخدام الاستبار عن استخدام أى تجربة عملية ٠‏ 


وفى صدد العلاقة بين مستوى الطموح وصورة OUI‏ » دلت بحوث 
جرون  (AY) Gruon‏ على أن الأفراد الذين يرون فى آنفسهم آنهم 
غير مستقر بن انفعالیا يميلون الى pt‏ مسئو بات طموحهم اما تقديرا 
LL‏ أو تقديرا منخفضا عن امكانيائهم الفعلية ٠‏ بيثما المتز Gu‏ انفعاليا 
والتوافقن بعطون آنفسهم تقد يرات si‏ قلیلا من مسو بات الفعلية ٠‏ 
وقد فسر ذلك بان الضطرین بمیلون الى PUI!‏ بشکل مبالغ فيه برغباتهم 
أو مخاوفهم ۰ بینما لاسسویاه پحتفظون بقدر من الاتزان بين آمالهم 
وواقعهم (AY)‏ ۰ ومن del‏ آخری فان ذلك te‏ أن الشخصية سيئة 
التوافق انفعالیا تتضمن صورة غير مستقرة للذات ومن ثم صورة مضطر بة 
فى تقویم JLT‏ النجاح ومخاوف الفشل ٠‏ 

Jes‏ هذا فان دلالة مستوی الطموح ثمثل من ناحية توقعات الفرد 
القائمة على خبرانه السابقة فى النجاح والفشل ٠‏ كما ثمثل من dol‏ 
أخرى ادراكه لذانه فى علاقتها بمستویابت اسماعة ٠‏ ومن QU el‏ 
قد يدلنا مستوى الطموح ويكشف لدا بوضوح عن آليات الدفاع التى 
تستخدمها الذات ٠‏ 


١ 





ولا كانت البصيرة Insight‏ تعنى قدرة الفرد على ادراك ذاته 
ادراکا موضوعیا > لذلك فمن الممكن أن يكشف مستوی الطموح عن بصيرة 
الفرد من خلال تقویمه لتوقعاته وقدرانه التی يتضمنها اختبار مستوی 
الطموح ۰ 

فی هذا الضوه والفهم السایق مستوی الطموح وعلاقته صورة 
الذات واعتبارها وقدراثها اختار الباحث أن بستخدم اخعبارا لستوی 
الطموح عن طريق الاستبیان سبق تطبيقه واسستخدامه فى دراستين 
علميتين فى البيئة المصرية احداهما عن مستوى الطموح وعلاقته بالاتزان 
الانفعالى والاخری عن التوافق الدراسی ٠ )١(‏ 

ويتضمن هذا الاستبيان الكشف عن مستوى الطموح فى مواقف 
مختلفة من الحياة تندرج ثحت السمات والاتجاهات المختلفة التالية ( انظر 
الاستبیان باللحق رقم (۲) ٠‏ 

٠ النظرة العامة للحياة‎ oO 

ب الاتحاه نحو التفوق * 

ب تححد ید الأحهداف والخطة ٠‏ 

ب الیل الى الکناح ٠‏ 

ب تحمل المسئولية والاعتماد على النفس t‏ 

۰ الثابرة‎ oa 

ب عدم الرضا بالوضم الحاضر أو الظ ٠‏ 

wit هذا الاساس افترض الولف أن هذا الاستبیان يمكن أن‎ Jes 
يمكن أن يكشف‎ LS عن صورة الذات القی تقوم علیها شک شخصية المدمن ۽‎ 
عن السمات التی افترضها الباحث من حيث السسلبية وضعف البصيرة‎ 
: وضعف العدوان وکف العدوان واضطراب التوحد الذکری‎ 

رابعا ب اختبار الرورشاخ (۱) 

اسشخدم المؤلف اختبار الرورشاح فى الکشف عن شخصية الدمن 

والتعرف على سماتها على نحوين مختلفين : 


الاول : عن طريق مقياس الرتب لرورشاخ على النحو والطريقة التى 
استخدمها ازنك ومن قله الباحثة هارور اير کسون ( ۶۸ ف-5) فكما هو 
معروف عن ازنك باهتمامه الشدید بالتعامل الاحصائى فى تحليل النتائج 





)١(‏ انظر مقياس الرتب لرورشاخ بالملحق رقم (۲) ولا أظئنى بحاجة الى أن أذكر أن 
الاختبار فى صورته الاصلية من تصميم هيرمان رورشاخ * 


۱۳۵ 





وتفغسيرها حاول أن يقئن اختبار الرورشاخ و یصنف استجاباته حتی يمكنه 
استخدام أسلوبه الاحصائى فى البحث السیکلوجی , وذلك استنادا الى 
رأبه العروف فى أن اختبار الرورشاخ بطريقة اجرائه الأصلية المعروفة فى 
الاجراء والتصحیح والتفسير ليست على درجة مرضية من الثبات ء كما أنه 
من ناحية أخرى - UF‏ یقول - يتوقف الى درجسة كبيرة على التقديرات 
الذاتىة ٠‏ 


ولكى يتمكن ايزنك س كما بری - من استخدامه استخداما موضوعيا 
استعان بقوائم الاستجابات المختلفة للاختبار التى حددها باحثون قبله 
ووضعها موضع التجريب والاختبار على عينات مختلفة من الأسوياء 
والمضطر بين نفسيا وعقليا وبدرجات متفاوتة ٠‏ 


واستطاع ايزنك بأساليبه الاحصائية أن يحصل على قائمة من 
الاستجابات لكل بطاقة من البطاقات العشر للاختبار بعضها يمشل 
استجابات الشخصية السوية والبعض الآخر يمثل الشخصية العصابية » 
ويقول ايزنك أنه بناء على تجاربه على هذا الاختبار استطاع أن برفع درجة 
al‏ الى ۸۵ر۰ 


وتتلخص طريقة الرتب كما صممها واجراها ايزنك فیما پل : 


۱ - حدد مقدما بنود الاستجابة بالنسبة للمفحوص وبالنسبة JI‏ بطاقة 

wy - ۲‏ الفحوص هذه البنود أو الاستجابات الموضوعة سلفا بجيث 
يضع رقم (۱) آمام البند الذی.یری أنه أكثر شبها لبقعة البطاقة ٠‏ 
ثم رقم (Y)‏ آمام البند التالى فى الشبه وهكذا الى نهاية البند التاسع 
الذي هو آقلهم شپها بالبقمة ٠‏ 

۳ لس پستمر الاختبار والترثيب على هذا النحو باللسبة للبطاقات العشر + 
وفی تصحیح الاختبار يقول ایزنك آنه اذا كان الاساس النظری 

للاستجابات العصابية هو 5 و ۷ و ۸ و ٩‏ ۰ وأن يكون رتیب الشخص 

العصابی تماما odd‏ الاستجابات العصابية هو ۱. و ۲ و ۲ و ۰ i‏ 
وبالتالى يصبح مجموع رتب الاستجابات الأربعة العصابية للبطاقات 

العشر هو درجة الشخص الفحوص ۰ 


“ANA 





وغل هذا الاساس jaw,‏ السوی تماما ( مع افتراض وجوده » علي 
درجات مجموعها (۲۰) وهو حاصل جمع ترتیبه للبنود العصابية وهی 
+٩‏ ۸+۷ ۰۹ ۲۰ ۰ 


ویحصل العصابی تماما على درجات مجموعها (۱۰) وهی حاصل جمع 
ترتيبه للبنود العصابية وهی ۱+ ۲+ ۳+ ع ۱۰ ۰ 

وبالنسبة لمجموع البطاقات - فالفروش أن یحصل السوی تماما 
على xe‏ °\ = ۲۰۰ ۰ 

وكذلك بالنسبة لمجموع البطاقات فالفروض أن يحصل العصابى 
تماما على x Ne‏ ٠ل‏ ۱۰۰ 


ومن ثم تتراوح جمیع الدرجات بين حذین الحدين الادنی والأقمى ۰ 
وقد وجد ايزنك من تجاربه وبحوثه فى تطبیق اختبار الرورشباخ على 
هذا النحو ٠‏ 


ان الشخص السوى يصل على درجات بنسبة ۲ : : ۱ بالسببة للشخض 
العصابى وتقل النسبة 'نبعا لدرجة العصاب ٠‏ وقد افترض 'ايزنك أن 
الشخص الذى بحصل على درجة Wh‏ فى احدى البطاقات Je‏ درجاته 
الى الارتفاع فى البطاقات الأخری وتحقق من ذلك بعمل معاملات ارتباط oy‏ 
درجات جميع البطاقات وحللها تحليلا ٠ Wale‏ 


وبيلت gul‏ أن المعاملات ايجابية مشيرة الى وجود عامل عام 5 
ومن ثم رای ايزنك أن الاختبار بهذه الطريقة بقيس شیثا محددا يمكن أن 
يسمى نقص المشابهة Lack of conformity‏ 
كما يقول ايزنك أن تجاربه وبحثه على هذا الاختبار آثبت لبت من a‏ 
أخرى أن كفاية البطاقات تتفاوت فى قياس le‏ أسماه uaiu‏ المشابهة ٠‏ 
فالبطاقة رقم (V)‏ تعتبر من آحسن البطاقات فى هذا الصدد ° 


ویقول ايزنك أن الاختبار - كما وضعه وجربه ‏ على العداید من 
الحالات يمكن أن پنجح فى التمییز بين حالات الرضی والمضطربين فیفرق 
بين أقصى حالات المرض واقل الالات ٠‏ 

وبالنسبة للمقارنة بين العصابیین والاسویاء قارن ایز نك بين مجموعة 
من العضابيين بالمستشفيات ومجموعة من الأسوياء ( ۳۰۰ من العصابيين » 
۰ من الاشویاه من الجنسين ) catty‏ تجاربه تجاح الاختباد فى قياس 
نقص التوافق کعلامة للعصاب ٠‏ وکان متو سط آلدرجات لجموعة العصابیین ` 


۱۳۷ 





هو ۲۰۵ + YI‏ بيئما كان متوسط الأسویاء هو ۲۳۱ + ۲۰ وکان 
الفرق جوهریا عند درجة بعيدة عن الشك ۰ ویقول تاکیدا لقيمة الاختبار 
أن ZAY‏ من محموعة العصابیین حصلوا على درجات تنخفض حتی عن آقل 
درجة حصل عليها الاسویاء ۰ وأن ۸۱۸ من الأسویاء حصلوا على درجات 
تعلو على Jel‏ درجة حصل علیها العصابیون ٠‏ 


فى هذا الضوء وعلى هذا النحو من استخدام اختبار الرورشاخج وأخذا 
بالموضوعية التى يراها ايزنك رأى الباحث أن يستخدم الرورشاخ بالطريقة 
التى استخدمه بها وذلك للاجابة على سؤالين محددين يمكن أن يجيب عنهما 
الاختبار بهذه الطر بقة وهما : 
١‏ هل یختلف مدمن الخدرات عن غره ممن لا يدمنون ؟ ۰۰ وبالتال 


هل تنطوی شخصية الأول على تکوین ples‏ بینما تعتبر شخصية 
الثانی سوية ؟ ٠‏ 


۲ - هل يقيس الاختبار بالفعل نقص الشابهة ؟ اذا صح ذلك وفرق بين 
المدمن وغير المدمن آمکننا وصف المدمن بهذا النقص الذی يدل عليه 
كمحك خارجى حياة الدمن نفسه وافتقارها لهذا التوافق فى كثير 
من جوانيها ٠‏ 

بين المدمن وغير المدمن من الأسوياء ٠‏ 


ترجمة بنود الاختبار : ( انظر الاختبار رقم (Vs‏ 


قام المؤلف بترحمة بنود الاختبار الى اللغة العربية البسيطة ۰ وقد 
كانت الاغلبية الكبرى للبنود بسيطة ومالوفة فى البيئة والحضارة المصرية 
حتى مع ترجمتها ترجمة دقيقة حرفية ٠‏ 


وفى البنود التى قد تبدو غير مألوفة أو معروفة فى البيئة المصرية 
قام الباحث بتحويلها الى ما هو شسائع ومعروف دون الاخلال بالمعنى 
والمضمون للاستجابة ٠‏ ومن أمثلة ذلك أحد البنود للبطاقة الثانية و ترجمته 
حرفيا « كلبان اسكتلنديان » قمنا بتحويله الى « كلبين رومى » آو ترجمة 
كلمة « مهرجان » الى « Gull‏ بلیاتشو » وهكذا فى بعض البئود الأشرى 
وهى قليلة للغاية والتصرف فيها لم يكن مخلا على الاطلاق ٠‏ 


۱۳۸ 





تجربة الاختبار : 


قام اللؤلف بتجر i‏ الاختبار jal‏ 43 مدی قدرته de‏ التمییز بين 
المصابيين والأسویاء فاختار خمسة من العروفن لديه ممن لم يسبق لهم 
الشکوی من أى عرض أو اضطراب عصابی ولم يسبق لهم السعی الى معالج 
نفسى أو أى طبيب أو حتى صديق بقصد الاستشارة أو الشکوی من متاعب 
نفسية خاصة » وهم من ناحية آخری ممن تجرى حياتهم على نحو سليم فى 
علاقاتهم الأسرية وعلاقاتهم مع أصدقائهم وعلاقاتهم فى العمل ل هذا 
نظر الحیطین بهم من الاصدقاء والزملاء وآفراد آسرهم ۰ واعتبرهم الباحث 
duc‏ مقابلة لعينة آخری عصابية للاسباب والأعراض الآتية : 
GM =‏ منهم حاولوا العلاج عند آطباء نفسيين ۰ والائنان الآخران بشکوان 
من أعراض عصابية ولکنهما لم يسعيا الى الملاچ ٠‏ 
- الجميع يعانون من أعراض عصابية تتضمن ما يأتى : 
UE —‏ سيدة تعانی من سرقة قهرية بالرغم من مکانتها الاجتماعية 
الر تفعة وحالتها الاقتصادية المرتفعة ٠‏ كما تعانى فى الوقت ذاته 
- حالة رجل فى سن الشباب يعانى من عنة جنسية مع عدم وجود 
أسباب عضوية ٠‏ 
مب حالتان تعانیان من الاكتئاب المصحوب أحيانا بميول انتحارية مع 
الافراط الشدید فى الشراپ ٠‏ 
ب حالة تعانی من شعور غامض GUL‏ والأرق وعدم الاستقرار فى 
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ویدلنا متوسط الدرجات فى کل من الجموعتین والفرق بينهما عل 
أن العصابيين أقل فعلا فى درجاتهم من الأسوياء أى آنه فى نفس الاتجاه 
الذى يقول به الاختبار ٠‏ الا أن هذا الفرق من الناحية الاحصائية ليس له 
دلالة ٠‏ وقد يرد على ذلك بان حجم عينة العصابيين والأسوياء ضئیل الى 
الحد الذى لا يميز بينهما ٠‏ غير أن المفروض أن الاختبار آعد لكى يكون 
صالا للتطبيق على الحالات الفردية ٠‏ 

ولذلك سنحاول أن نزيد من عدد هذه العيئة عند التطبيق على 
dine‏ المدمنين وغير المدمئين وذلك فى حدود امكانيات الولف بالنسبة 
للمدمتن ۰ 

وقد كانت هذه هى الطريقة الأولى فى اسستخدامنا للاخثبار ۰ 
وفیما یل نعرض للاختبار كما استخدمناه على نحو آخر ۰ 


طريقة تحلیل مضمون الاستجایات : 


op‏ روی اسکیفر ودافید راپابود ( ۶ ص TAY‏ - ۲۱ ) أن تحليل 
استحابات الرورشاخ و بخاصة استجایات الضمون عل الأساس الاحصائی 
العروف كثيرا ما يكون مضللا وغير كاف * والأقرب الى GUT‏ والعمق 
فى التفسير هو تحلیل المضمون فى استبابات الرورشاخ تحلیلا ديناميا 
اذا أردنا فهم الكثير من بناء الشخصية وخاصة فى ضوء التحلیل النفسی 
الحديث الخاص بسيكلوجية UW‏ ومشكلات ٠‏ وميكانزماته وتفاعلاته 
وفاعليته مع دوافع الهو » وقيمته وأسلوب ادراكه وتعامله مع الواقع ٠‏ 


كذلك يفيدنا التحليل الدينامى للمضمون فى فهم صورة الذات 
الشعورية واللاشعورية وصورة العالم المحيط ونوع الاستجابة للعدوان 
من قدرة وايجابية أو سسلبية أو حط من الذات أو اتجاهات اتهامية 
للآخرين فى مواقف JY‏ والاحباط ٠‏ كذلك يدلنا من ناحية آخری على 
نكوين الذات العليا وضغوطها وآثارها فى المواقف المختلفة ٠‏ 


کسن هذه الأمور يمكن دزاستها عن cob‏ تحلبل الضمون وموضوعه 
فى استجابات الرورشاخج ۰ انها آکثر فائدة من الطر بقة التقليدية القائمة 
على تصنیف الاستجابة وتفسيرها احصائيا وذلك WY‏ قائمة على مجرد 
تصنیف فصائل من الاستجابات لها فحسب بعض القيمة الایضاحية فى 
تقو یم اهتمامات وانشغالات الشسخصية على آساس مسستعرض مثل 
الاهتمامات والانشغالات اطسمية والجنسسية 6 ومن Ea‏ كانت قیمتها 
محدودة لأنها فصائل جامدة 8 
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بقول روی أن علم النفس الحديث يكسب كثيرا بتحو له من الفاهیم 
القديمة الطبقية الجزئية الى المفاهيم الوظيفية الدينامية و بوضح روی هذا 
الاتجاه بالمثل التالى من استجابات الرورشاخ : 

حمل - طفل نائم س مهد أو آرجوحة 

پقول ان هذه الاستجابات GAJ‏ تصنف بالطريقة التقليدية ge‏ 
آساس ثلاث فصائل حامدة مختلفة من ناحية الضمون : فالاول حیوان ‘ 
والثانی انسان e‏ والثالث شىء أو جماد ۰ ولکن اذا نظرنا الیها من ناحية 
تحلیل الوضوع العام للمضمون تحليلا کلیا دینامیا وبعملية تجرید 
البريئة 2 كما قد يعنى الحاجة الى العناية والحماية أو الاثئين معا ٠‏ 

ومثال آخر من الاستجابات : جاكتة ممزقة من الفرو ‏ غصن ذابل — 
حائط محطم ‏ رجل عجوز بلا أسئان ٠٠‏ هذه الاستجايات تحمل مضمونا 
واحدا هو القدم والتدهور بالرغم من أنها تتضمن فصائل مختلفة 
المضمون : جزء حیوانی - OLS‏ بناء ل انسان ٠‏ 

ومن هذين المثلين يتبين ما لهذا التفسير من معنى ودلالة تفتقر اليها 
طريقة التصنیف العادية ‏ كما Gun‏ لنا التشابه والاتجاه والكيفية العامة 
الوحدة من تحلیل المضمون نی استجابات الرورشاخ والموضوع فى 
اختبار تفهم الوضوع وتحليل الأحلام وتداعی الخواطر على أساس مفاهيم 
التحليل النفسى ٠‏ وبعبارة آخری فقد أراد روى أن یخضع اختيار 
الرورشاخ لنفس الأسلوب والطر day‏ التی تحلل بها الأحلام مادام الاساس 
النظری واحدا فى الاثنين وهو مفاهیم التحلیل النفسی ٠‏ 

ان دراسة الضمون على هذا النحو تعطینا العرفة بشخصية المريض 
ودوافعه ومیکانزماته الدفاعیه وأسلوبه فى الکفاح من أجل التکیف وغبر 
ذلك من اطوانب الرئيسية للشخصية 2 جمیعها يمكن التعبیر عنها من 
تحلیل الضمون ٠‏ 

ونفسير الضمون - كما يؤكد روی ورابابور - ینبغی أن تراعی 
فيه بعض الاعتبارات الهامة التی تساعد على التفسير الصحيح ما آمکن 
ومن ذلك الاهتمام بالموضوع والط العام للاستجابات آکثر من الاهتمام 
بالاستجابات مفردة — وآن تكون .التفسرات من خلال السیاق فى تنظیم 
هرمی للشخصية ككل مضافا الى ذلك ال جانب الکمی ۰ 

كما يجب أن بلاحظ اختلاف معنی التصور فى استجابات الرورشاخ 
تبعا للسن والجنس ونوع الضارة التنى ينتمى اليها الفرد 2 وکذلك 
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مستوی ثقافته و نوع آعراضه الرضية وحالته الدنية وعدد آبنائه وصدماته 
الحالية المحديثة فیما يتعلق بالوت أو الصراع أو العساهات أو الامراض 
البدتية ,لزمنة » هذا فضلا عما اذا كان الفحوص يمر بفترة علاج 
أم لا ( ٤‏ أ ف ۶ ) ۰ 


على هذا النحو من الفهم والكيفية فى استخدام الرورشاخ طبقه 
الباحث على الحالات التى درسها ٠‏ 


غير أن المؤلف بالاضافة الى تحلیل المضمون على الأساس المقام اليه 
اعتما. على تحليل وتقسير بعض المتغيرات الأخرى المرتبطة بتطبيق 
الاختبان : 


۱ ب ملاحظة السلوك فى الاختبار كجزء هام فى عملية التفسير : 


يقول روی اسکیفر ( ۹۶ ف ۲ ) أن التحلیل النفسی لا بری حدا 
فاصلا بين نتائج الاختبار من حيث هو استجابات تلبطاقات وبين السلوك 
العام فى موقف الاختبار فالتفسبر الوافی للنتائج يعتمد على السلوك الکل 
للمفحوص فى موقف الاختبار ۰ أى سلوکه من اللحظة الأولى لدخوله 
حجرة السیکولوجی الى لظة خروجه منها بعد آدائه الاختبار ۰ وعلى ذلك 
ULL‏ ليست تفسير استجابات وسلوك » ولکنها مسالة تفسسیر 
استحابات الاختبار فى ضوء السلوك والعلاقة بين الختبر والختبر وكذلك 
تفسير السلوك فى ضوء استجابات الاختبار ۰ 

وفی هذا الضوه من الملاحظة للعلاقة والسلوك أثناء موقف الاختبار 
يمكن الکشف عن آلیات السلوك ودفاعاته الاساسية کالاعتماد والاستقلال 
والتکوین العکسی ضد حاجات الاعتماد » والتبرير والانکار والعدوان 
والتکوین العکسی ضد العدوان وغبر ذلك من آسالیب الذات الدفاعية 
وصورتها فى نظر صاحبها وعلاقة الذات بالاخر کل ذلك یمکن أن يفصح 
عنا سلوك الفحوص ويصبح ذا أهمية بالغة فى تفسير الاستجایات وفهم 
شخصية الفحوص ٠‏ 


۲ — مقارنة عدد الاستجابات بين المجموعتين التجريبية والضابطة ٠‏ 
۳ - مقارنة زمن الرجع فى الاستجابة للبطاقات ۰ 
۶ - الصدمات الانفعالية بالنسبة للحركة واللون ٠‏ 
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lds Je‏ الأساس الشار اليه قام المؤلف باستخدام اختبار الرورشاخج 
بالنسبة GYL‏ موضوع الدراسة ۰ على اعتبار انه بمکن أن بعطینا صورة 
ذات أبعاد مختلفة بالنسبة لنکوین شخصية الدمن والبناء الذی تقوم 
عليه وبخاصة تکوین الذات وعلاقتها بالوضوع ۰ وكذلك یمکن أن یکشف 
لا عن WI‏ الوظیفی الدینامی لهذه الشخصية وهو الحور الأساسی 
لوضوع الدراسة ٠‏ 


خامسا .ب اختباد الاحباط الصور A)‏ 


هذا الاختبار اختبار اسقاطی آخر یعطی صورة واقعية أو قريبة من 
الواقعية لشخصية الفرد ودينامياتها بشكل غير مباشر فیما يتعملق 
باستجاباته لواقف الاحباط e‏ 


وهو الاختبار العروف باسم اختبار روزنزفیج 
الذی یقوم على طريقة تجمع بين طريقة تداعی الکلمات وطريقة اختبار 
تفهم الوضوع (15) ٠‏ 

والباحث لم يعتمد على الاختبار الأصلى باعتباره اختبارا أجنبيا 
ويتضمن مواقف احباطية قد تكون بعيدة عن الحضارة والخبرة المحلية ٠‏ 
Lily‏ اعتمد الباحث على هذا الاختبار بعد تعديله وتمصيره وتقنینه فى 
البيئة المصرية فى دراسة قام بها أحد الباحثين لئيل درجة الدکتوراه علما 
بان الباحث اعتمد فى تعديله وتقنینه لهذا الاختبار على الصورة الخاصة 
بالراشدين (۱۳) ٠‏ 


مادة الاختباو : 


اعتمدنا على استخدام عشرين صورة من عدد الصور البالغ عددها 
۰ وهی أكثر الصور ملاءمة لأفراد البحث ٠‏ وتتضمن كل صورة موقفا 
احباطیا شائعا ٠‏ والشخص الحبط فى الصورة ينطق بکلمات معينة 
تساعد على وصف الاحباط الذی بقع فيه شخص آخر فى الصورة ٠‏ 
أو تكون هى نفسها کلمات محبطة فعلا لهذا الشخص الآخر ٠‏ 

والواقف الاحباطية فى الاختبار تکشف عن تكوين الذات وقدرتها 
على مواجهة الاحباط سواء بالعدوان السوی أو. العدوان الرضی أو بكف 
الذات وتعطيل اثباتها كما تکشف من ناحية Gel‏ عن تکوین الذات 





٠ )5( الظر الاختبار باللحق ركم‎ )١( 
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العلیا ومدی قوتها أو ضعفها عن طریق نوع الاتهام أو السئولية أو التأئيم 
بالنسبة لعناصر الوقف الحبط سواء کان الشخص نفسه آو الوضوع ۰ 
وكذلك يكشف الاختبار عن المبكانيزمات الدفاعية التى تلجأ اليها 
الذات فى مواقف الاحباط بخاصة ميكانزمات الانكار والتبرير والاسقاط 
والعدوان وكف العدوان أو رد العدوان على الذات ٠‏ 
وعلى هذا الأساس تقدر كن استجابة على أساس اتجاه اللوم الذى 
تدل عليه ٠‏ وهناك GW‏ اتجاهات يتجه نحوها اللوم : 
( ۲۷ ص 1١85‏ ۱۹۰ ) 


٠ ) اللوم الموجه نحو الموضوع ( أى نحو الخارج‎ ١ 
٠ اللوم الموجه نحو الذات‎ - ۲ 
٠ تجنپ اللوم‎ - ۳ 
پرتبط بأحد‎ of وکل من هذه الاستجابات الختلفة للاحباط یمکن‎ 
: OW متغرات‎ 
٠ ) الاحساس بوطاة الاحباط ( أى مدی القدرة على تحمل الاحباط‎ - ۱ 
ب الدفاع عن الذات ( وهنا تظهر میکانزمات الدفاع الشائعة فى سلوك‎ ۲ 
٠ ) الفرد لتخفيف توتراته‎ 
الاح الحاجة أو التخلى عنها ( وهنا يظهر ميكانزم الانكار والعزل‎ -Y 
۰ ) بصفة خاصة‎ 
وفى هذا كله يمكن أن نستشف الصورة العامة التی قامت عليها‎ 
الذات والذات العليا عند المفحوص من حيث العلاقة بينهما والعلاقة‎ 
٠ بالموضوع‎ 
: وهنا ينبغى أن نوضح ما تتضمنه المفاهيم الثلائة الأساسية‎ 
: اللوم الوجه نحو الوضوع‎ 
ویقصد به استخدام الکراهية والعدوان فى أى صورة من صور‎ 
OWT التعبیر اللفظی عنها وبشکل صريح ضد الموضوع الحبط سواء‎ 
٠ شخصا أم غير شخص وبطريقة تؤكد اللوم لسئول خارجی‎ 
: اللوم اموجه نحو الذات‎ 


وهنا يستخدم الشخص الکراهية والعدوان أو اللوم أو السئولية 
ویوجهها ال ذاته هو ومن صورها الانصاح عن الأسف أو الخجل أو 
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الشعور بالذنب أو تحمل مسئولية تصحیح النتائج الترتبة على الوقف 
الاحباطی الذی يشعر أنه هو السئول عنه ٠‏ 


تجنب D‏ 
وهنا تکون الاستجابة خالية من كل ما يدل على وجود Ute‏ 
أو عائق أو احباط لأى شىء ‏ كما تکون خالية من توجیه أى لوم أو استنکار 
أى استياء أو كل ما يعبر عن العدوان والكراهية فى أى صورة من صوره 
وكذلك قد يوصف الوقف الاحباطی SL‏ غير مهم es‏ ولم يحدث أى ths‏ 
من أحد , كما قد يوصف بما يعبر عن الخضوع لهذا الموقف أو مسايرته ٠‏ 


الاحساس بوطاة الاحباط : 


yms‏ عن ذلك باستجابات يتضح فيها التذمر والضيق وقسوة 
الوقف الحبط وضخامته كما يتضح فيها الشك والتشاوم وعدم الثقة ٠‏ 


الدفاع عن الذات : 

وهنا تظهر الاستجابات موقف الفرد من ذاته وكذلك موقف ذاته 
العلیا من ذائه ومدی اعتباره لذاته ۰ وفيها سواء كان اللوم موجه 
للموضوع أو للذات نجده بقدم التبر برات المختلفة التى تبعك اللسوم 
والمسئولية عن Os‏ * 


: الحاجة‎ cH 
وتعیر استجابات الفرد فى هذه الالة لواقف الاحباط عن اتجاهه‎ 
اللحة آحیانا الى اشباع الرغبة أو الحاجة الحبطة أو الدفاع ضد‎ dole 
مشاعر الاحباط التی سببها الوقف وذلك بایجاد حل للمشکلة سواء عن‎ 
مدی ايجابية الفرد ومدی‎ Gut طريقه هو أو عن طریق الغير ۰ ومنها‎ 
استخدامه لكل من میکانزم العزل والانکار بالنسبة لواقف الاحباط‎ 

ومصادره من احية وبالسبة لحاجانه ودوافعه من ناحية اخری ٠‏ 


däs yy‏ اجراء الاختبار 


قام المؤلف باجراء الاختبار بنفسه على آفراد الدراسة وکان یقدم 
الصورة للمفحوص مصحوبة بالعبارات الاتية : 
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« دلوقت ح اعرض عليك شوبة صور ۰ کل واحدة فیها شخصین 
أو أكثر ء وفيه واحد فى كل صورة بيقول كلام لواحد تانی ٠٠‏ وعايزك 
تقول لی آول رد بيجى فى مخك على الكلام ده ۰۰ کده بسرعة ومن غير 
ما تفكر ٠ » ٠۰‏ 


طريقة تقدیر نسب الاستجابات : ( ۱۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۷ ) 

عامل المؤألف مجموعة الصور التى استخدمت فى هذه الدراسة على 
انها وحدة واحدة وبالتالى تصبح مجموعة الاستجابات لها وحدة واحدة 
أيضا » ويكون كل عامل من العوامل Whe‏ الذكر نسبة معينة حسب. 
تكراره ٠‏ ولتوضيح ذلك نقول انه اذا كانت استجابات الحالة فى مجموعها 
لليطاقات العشرين هی 5٠‏ استجابة » قدرت الاستجابة الواحدة ب 
هر ۲ ٠‏ 

: کان توزیم استجابات اسدی الحالات على سبیل الثال هو‎ BU 

لوم الوضوع ۸ استجابة = ۸۷۰ 

لوم الذات = 5 استجابة = ۲۰ 

تحاشی اللوم A=‏ استجابة = 7/۲۰ 

فانه يتضح ان هذه الحالة يغلب علیها التوجه للخارج » اذ انه أكثر 
ميلا للوم الغير فى الواقف الاحباطية ۰ وبعبارة آخری يمكن أن يكون 
نمطا سائدا فى الشخصية العدوانية أو الاحرامية ٠‏ 


وهذا يعتبر مثلا بسیطا اعثمادا على متغيرات محدودة الا اله یمکن. 
أن يكون ST‏ تعبیرا عن الشخصية .كلما تشابكت التغرات كان يكون 
لوم الموضوع مصحوبا بالقدرة الضعيفة على تحمل الاحباط ٠‏ 


وعلى هذا الأساس استخدم المؤلف هذا الاختبار للاعتبارات التالية : 
— انه اختبار اسقاطى اکثر Uys‏ فى التعبير عن أعماق الشختسية 


وبنائها وديئامياتها ٠‏ 


ب انه پسمح بالكشف عن بعض الفروض الأصلية الثی قام عليها البحث 
فى سيكلوجية المدمن وبخاصة بالنسبة لغرض ضعف الذات عند 
مدمن الافیون وما بتصل بهذا الغرض من سلبية وانکار للدوافع. 
وکف للعدوان وضعف القدرة على الاخذ والعطاء ٠‏ 


wt 





سادسا - تفسیر الاحلام 
العرفة والتعبیر بواسطة الرمز والعنی : 


تهتم حضارة الانسان المعاصر اهتماما مبالغا gelb‏ العلمی التجر یبی 
كأساس وطريقة وحيدة فى تحصيل المعزفة ٠‏ ومن ثم آصبحت الفکرة 
المسيطرة على الاذهان هی فكرة الواقعية » وأصبحت الملاحظة والتجربة 
واللغة هى الاداة الرئيسية للفهم والمعرفة ٠‏ ومعنی ذلك رفض الاعتراف 
بای شىء سوى ما يتمثل للملاحظة بوضوح ؛ أو ما يمكن تحقيقه بالتجربة 
على نحو حاسم لانه قضايا مزعومة يستحيل الثقة فيها أو الحكم عليها 
بالخطأ أو الصواب ٠‏ 


على أن الاسراف فى الاعتماد على الوضعية المنطقية يدفع بالانسان الى 
شىء من السطحية فى فهم نفسه وفهم العالم حوله , كما يؤدى به الى 
مستويات الفقر فى تحصيل المعرفة لأن من نتائجه ان يصبح التعبير 
بالرمز والمعنى عن طريق الفنون الختلفة والاساطير والتراث الشعبى 
واللعب والطقوس الدينية والأحلام 5 خاويا من الدلالة والمعنى ٠‏ ويعبارة 
أخرى استبعاد بعض أوجه النشاط النفسى بالرغم من وضوح أهميتها 
ILI‏ فى حياة الانسانية منذ وجد الانسان ٠‏ 


وعلى ذلك فاذا أردنا نظرة متكاملة الى الانسان تهتم بأبعاده وأعماقه 
الختلفة نظرة تضم أوجه النشاط الانسانی كله فى وحدة واحدة » ولا 
تضم بینه حواجز أو تفرق بين مراتبه - ینبفی أن ندخل الفن والشعر 
والیتافیز la‏ وطقوس العبادة والأحلام فى عالم العنی » عالم التجارب 
التى تضفی ثراء على حياة الانسان وتوسح أفقه العقلى 2 وتزید من فهمه 
لنفسه وللعالم المحيط به ٠‏ ولكى يتحقق هذا الهدف كان من الواجب 
الاهتمام يفكرة المعنى والدلالة ذاتها وفى المجبال الذى يصح أن 
قال ان نشاطنا فية بوسع نطاق معرفتنا وفهمنا للأمور أى أن نتأمل عقل 
الانسان ونشاطه النفسى فى كافة أشكاله ومظاهره وأبعاده (۲۳) ٠‏ 


فالانسان يعيش فى عالم من الرموز -والعانی آکثر bee‏ يعيش فى 
عالم من الحسوسات ولعل آهم ما يميز الانسان عن الحيوان هو قدرته 
على صنم الرموز ء وهی القدرة التى تتبدى أساسا فى اللغة التى ساعدته 
على هذا التقدم. الهائل ومكنته الى حد بعيد من السيطرة على الكون ۰ انه 
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عملية صنع الرموز والتفكير اللغوی هی دون شك نشاط رئيس فى حياة 
الانسان وعملیة مستمرة باستمرار وجوده ٠‏ 


ولکن بالرغم من هذه الأهمية البالغة للشاط اللغوی کرموز فليس 
لنا أن نقصرما على جانپ واحد من جوانب النشاط الانسانی فى حياته 
الذهنية والنفسية کالتفکر ذلك OY‏ العقل الانسانی بتضمن آوجه نشاط 
Gal‏ غير التفکر اللغوی وان يكن آهم هذه الاوجه قى تأئره على حياة 
الانسان - هذه الاوجه الاخری حافلة بالعنی والدلالة و کثرا ما تكون 
أصدق فى التعبیر عن اللغة » وان تكن هذه العانی والدلالات ذات damb‏ 
و تکوین وآشکال تختلف عن التعبیر باللغة ٠‏ 

ان الانسان فى سعى داثم الى التعبیر عن نفسه وحاجاته فى إشكال 
واسالیب ومظاهر متعددة » وان عالم المعانى أوسع نطاقا بكثير من ple‏ 
اللغة ٠‏ كما أن تعبير الانسان عن نفسه قد يتم أثناء اليقظة كما قد يتم 
أثناء النوم ۰ 

Jes‏ ذلك فالاحلام هى أحد الوجوه التى يعبر بها الانسان عن نفسه 
تعبير! له معناه من خلال تركيب معين ورموز معينة هذا فضلا عن أن لها 
وظائف معينة كما هو الحال بالنسبة ٠ GU‏ صحيح أن تعبير الصلم 
لا قاس بمقاييس المنطق اللغوى غير أن المنطق اللغوى كما قلنا لا ينتظم 
محال المعنى بأسره وبالتال فان o ja laa‏ ليست هی الحدود القصوی 
المعقولة (۲۲) ۰ 

سقنا هذه القدمة البسيطة لکی نؤكد أن الأحلام من آهم آوجه النشاط 
الانسسانی ذات العنی والدلالة . Gls‏ فى ذلك شان اللعب والاساطر 
والطقوس Gull‏ ۰ وان دراستها يمكن أن تفتح آمامنا GUT‏ غنية بالعرفة 
والفهم الانسائی ٠‏ 

كما أن تحلیل الاحلام کنشاط نفسى له معنى ودلالة لیس مجرد 
جانب من جوائب عملية التحلیل النفسى العلاجية * وائما هو بالاضافة ال 
ذلك منهج ووسيلة من وسائل ومناهج البحث العلمی ٠‏ 

وقد استخدم منهج تحلیل الأحلام فى البحث العلمی منذ سنوات 
db yb‏ سواء فى الدراسات GoW)‏ أو الدراسات الانتروبولوجية بالاضافة 
الى دراسة ظواهر التعبیر الرمزية الاخری كالأساطير والطقوس الدينية 
والفن ۰ ویعتبر فروید ( ۵۱ ۰ ۵۲ )هو الرائد الأول فى دراسة الرمز 
والعنی كلغة آخری خلات- لغة التفکر العادية فى التعبر عن الضارة من 
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ناحية » وعن جوهر الشخصية من ناحية آخری e‏ ومن بعده كثيرون من 
تلامیذه . 

bef‏ بالئسية للأحلام والبحث التجريبى فنذكر الدراسة التى قام بها 
جيزا روهایم لاحلام شخصيتين من مجتمع بدائى فى اسستراليا الوسطی 
بقصد الكشف عن جوهر الشخصية والعانی اللاشعورية للنظم الاجتماعية ٠‏ 

وقد قام جیزاروهایز فى بحثه هذا بدراسة أربعة عشر حلما لاحدی 
هاتين الشخصیتن البدالیتن وسبعة أحلام للشخصية الاخری ومستعینا 
فى كل حلم بالتداعيات الخاصة به ( AY‏ ص ۸۷ - ۱۲۱ ) ٠‏ 

آما بالنسبة للدراسات الفردية فقد استخدمت الأحلام كمنهج ووسيلة 
.فى الكثير من هذه الدراسات ويخاصة ما يتعلق منها نمشكلات الاضطراب 
النفسی فى صوره وأشكاله المختلفة ٠‏ 


وفی محال تعاطی الخدرات ند کر الاستعانة بتفسير الأحلام فى 
دراسة تجريبية أجريت على آحد الدمنین بمركز بحوث تعاطی الخدرات 
بمستشفى لكسنجتون بالولايات المتمحدة الأمريكية e‏ سيث درست أحلام 
المريض فى المراحل المختلفة لعملية العلاج والتى استغرقت حوالى العام 
.وکانت هذه اطراحل مقسمة على النحو التالى : 


فترة ما قبل البدء بالتعاطی ب فثرة الشهرین الأولین للتعاطی — 
فترة الشهرین الأخيرين للتعاطی - فترة انقاص الخدر - فترة الکف 
النهائی عن التعاطى ۰ (۱۰۵) 


وقد بینت دراسة الأحلام بالاضافة الى وسائل وطرق آخری فى البحث 
— أن لها آهمية WL‏ فى فهم شخصية الریض وعلاقاته بالعالم الحیط به 
و تطور هذه الشخصية خلال مراحل العلاج $ 


لهذا كله فقد تشجم الباحث على الاقدام فى محاولة لدراسة آحلام 
آفراد البحث کمنهج ووسيلة متعمقة لفهم الشخصية فى بنائها الأساسی 
.وعلاقاتها الد daly‏ هذه الحاولة فى استخدام الأحلام فى الدراسة والبحث 
العلمی وان كانت صعبة الراس لاعتبارات تتعلق بأصول التحلیل النفسی 
فی العلاقة بين الباحث وموضوع البحث - الا انها مع ذلك قد تفتح الباپ 
placa‏ بهذا النهج فى البحوث العلمية ٠‏ 


و نعود مرة آخری الى الاشادة الى دور الذات فى الأحلام وال التعبير 
"الرمزی (ie‏ باعتبارها محورا آساسیا فى دراستنا لشخصية الدمن ۰ 
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يقول روی اسکیفر ان الناس یحملون فى آنفسهم تصوراتهم عن, 
ذواتهم الشتقة من خبراتهم الجسمية والاجتماعية ومن العالم الحیط 
بهم ۰ وتبعا لمكتشفات فروید فان الذات تعبر عن نفسها فى الحلم فى 
اطار بدائى طفلى » وذلك GY‏ نشاط الذات فى الحلم هو نشاط نکوصی 
مثلث الجوانب , فأولا هناك تكوص نحو موضوعات اللاشعور Nog‏ 
oY‏ السيادة فى الحلم تکون للاشسعور وموضوعاته ثم هناك نکوص زمنی 
وذلك oY‏ النشاط النفسی يتجه الى آقدم الکنونات النفسية فى حياة 
الشخص © وأخيرا هناك النكوصى الشکل لان الذات تتجه فى طريقة 
تعبیرها نحو التعبیرات البدائية ( ۱۸ ف ۷ ) ۰ 


ولذلك اذا آردنا فهم علاقة الذات الأساسية بالوضوع لجانا ال 
الاخلام OY‏ الحلو ما هو الا فعل تکوصی الى العلاقات الأول للذات ۰ اله 
احياء لطفولة الشخص واحياء لدوافعه التى کانت سائدة فى وقت ol‏ 
واحياء لطرائقه الأولى فى التعبير عن هذه الدوافع e‏ وجميعها ذات BU‏ 
بالغ فى بناء الشخصية » مع ملاحظة انه لا بد أن توجد الذات فى الحلم. 
وان كان الأمر لا يستلزم أن يرى الانسان نفسه فى الحلم فكثيرا ما بحلم. 
الفرد حلما يظهر فيه آشخاص: عديدون وهو ليس من بينهم ١‏ والحقيقة 
أن ذاته نکون متوحدة احدى هذه الشخصيات لعلاقة بینهما وتكشف عنها 
الحالة الوجدانية للحالم المشتركة مع بعض هذه الشخصيات كما نحلم 
حلما به عدة اشخاص e‏ وبتحليل مواقف هؤلاء الأشخاص نجدهم ممثلين 
لذوائنا فى مختلف الصور * 


غير أن سکیفر يضيف الى هذا الفهم للذات ودورها ونشاطها 
والتعبير التصويرى عنها فى الحلم عن طريق التكثيف والنقل — يضيف. 
الى ذلك ضرورة الاهتمام بمکتشنات علم النفس الشحلیسل للانا lly‏ 
تتلخص فى أن التعبيرات التصويرية الرمزية عن الذات سواء عن طريق 
الحلم أو غيره من مظاهر التعبير ينبغى ألا تعالج على أنها تتضمن افتراض 
أن ما يقدم من تكوينات بديلة ورمزية هو ما يتعلق فحسب بما هو بدائى 
Jibs‏ ودوافع خاصة بالهى ٠‏ فالقيقة أن التصور كما يحدث فى الحلم 
مثلا » وجد أنه بعبر عن ظاهرة الذات ( ۹۶ ص (VE‏ کدفاعات defences‏ 
وقيم . Values‏ وتوقعات. UU ligge Anticipations‏ يبدو من 
الضرورى » ومن المفيم أيضا الاخذ بان الهى والذات والدات الغليا وضغوط 
الواقع يعبر عنها جميعا وفى آن واحد فى تصورات الحلم ٠‏ مثال ذلك. 
أن صورة .الشيطان فى الحلم تعبر بالضرورة عن متضمنات دوافع الهى 
المتعلقة بالدوافم العدوائية ء كما تتضمن دلالة هن الذات العليا المتعلقة 
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بالائم ۰ والعقاب ‏ کذلك تتضمن معانی الذاتى التعلقة بالقیم الاجتماعية 
والدينية » وآخیرا قد ندل على الواقع من حيث تعلقه بعسلاقات الفرد 
الشخصية الجارية ۰ وهکذا نجد أن هذه الحددات التعددة تساعدنا على 
نعيين التصورات الهامة لجموع الشخصية ٠‏ 


ولا كان تعبیر الشخص عن نفسه وعن ذاته فى علاقاتها بالوضوع 
مسألة شخصية وتخضع لكثير من الضوابط الداخلية والخارجية e‏ 
بعکس تعبیراته وتصوراته فى الأمور المحايدة واللاشخصية ۰ لذلك نجده 
مغلقا علیها باحکام بحيث لا تفتح الا فى مجال التخییل السری وحياة 
الحلم > وان كنا عبر عنها آحیانا فى آشکال حاذقة وتحت الضبط فى 
آسلوپ التعبير اللغوی » وفی النکتة , وفى الفاهیم والاستجابات التی 
نحملها للموضوعات والأحداث الاجتماعية دالسياسية والجمالية » مع عدم 
الوعی ly‏ تنطوی عليه هذه التعبیرات والتصورات والرموز ۰ ولیس 
سوى التحليل النفسى الذى يستطيع أن يجعلنا نقف على معانی ودلالات 
هذه الأمور » والتفطن le‏ يجرى خلف مستوى وعيئا وشعورنا ٠‏ 


Jos‏ أساس هذا الفهم لقيمة الأحلام ‏ كصورة ورمز لها معنى 
ودلالة بالنسبة لشخصية الحالم وعلاقاته بنفسه وبالعالم ‏ چا المؤلف 
فى دراسته لشخصية الدمنین الى الحصول على بعض أحلام أفراد البحث 
بالاضافة الى التداعيات المصاحبة.لسرد الحلم ما أمكن ۰ وان كان المؤلف 
قد وجد صعوبة كبيرة فى الحصول على التداعیات على النحو المفيد افادة 
کامنة ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى صعوبتين : 


الأولى سیکلوجية - وترند الى القاومة لدى الفحوص لأن الموقف بين 
الباحث والحالة ليس Wye‏ علاجیا gall‏ التام بحيث يستطيع أن يحاول 
الاعطاء لانه يحصل على مقابل ٠‏ 

والثانية فى الحاح المفحوص على تفسير أحلامه فى ضوء العتقدات 
الشعبية وهو أمر شائع فى محيط الطبقات الدنيا التى. تنتمى اليها عينة 
آفراد الدراسة ٠‏ غير أن المؤلف. قد حاول بقدر الامكان التقليل من هذه 
القاومات عن طريق أسلوب.المقابلة وما يقتضيه من تکوین رابطة الثقة 
والود والتعاون بين الطرفين * هذا فضلا عن الاجر الذى يحصل عليه 
المفحوص نظير كل مقابلة والوعد بمحاولة المساعدة فى بعض الشکلات 
.التی تواجه الفحوص *. i‏ 





عيئة البحث 


تتوقف عينة البحث - آی بحث ‏ من حيث النوع والحجم عل 
ظروف واعتبارات مختلفة منها هدف الباحث من البحث » ومستوی 
الیحث » وطبیعته وطبيعة آفراده ومستواهم التعلیمی والثقافی والادی 
وأثماط سل وکهم واتجاهاتهم هذا فضلا عن الظروف المحضارية والاجتماعية 
والقانونية التى قد تحيط به ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الأدوات المستخدمة 
فى البحث تؤثر هی الأخرى فى اختيار العينة وفى الحجم الذى يتمناه 
الباحث * 


والدراسة التى نحن بصددها دراسة متعمقة فى الشخصية icht‏ 
اكلينيكية معينة وهی جماعة متعاطى المخدرات » ويتضح ذلك من عنوانه 
وهو دراسة سيكلوجية متعاطى الأفيون ومشتقاته ٠‏ فهى اذن ليست 
بحثا مسحيا وبالتالى فان حجم العينة لا بد وأن يكون صغيرا ٠‏ 


ولا كانت طبيعة الدراسة طبيعة شائكة نظرا لأن التعاطى كسلوك 
محرم من القانون ومعاقب عليه ۰ لذلك كان الانساع فى اختيار العينة 
وعلى حجم كبير ليس أمرا ميسورا ومن ثم فالعينة العشوائية وهی أكثر 
العينات تمثيلا ‏ تصبح أمرا بعيدا جدا عن التحقيق ٠‏ فالباحث فى مثل 
هذا البحث خاضع لتعاون الفحوص فى اعترافه أولا بانه يتعاطى الخدر 
ومدمن عليه وثائيا فى خضوعه المتعاون لاختبارات البحث وفحوصه 
بالرغم من هذه الطبيعة الشائكة للبحث سواء من الداحية القانونية أو من 
ناحية فعل التعاطى کوصمة اجتماعية واخلاقية كما ينظر اليها من وجهة 
نظر المجتمع العام ٠‏ 
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وطبيعة آفراد البحث آنفسهم تعوق التوسع فى العينة ۰ فهم فی, 
ضوء خبرة المؤلف وبناء على الفروض التی وضعها لندراسة فى ضوء 
الدراسات الاستطلاعية يتسمون بصفات السلبية وعدم الا کتراث والاعتماد 
الشديد وكلها سمات تعوق الاعتماد على ode‏ كبير من آفراد هذه الفئة 
الاكلينيكية فقد عاني المؤلف Ler‏ فى الحصول على حالات من المدمنئين 
لديهم الدافع والقدرة على الاستمرار فى هذه الدراسة ٠‏ 


ونظرا oY‏ طبيعة الدراسة المتعمقة تقتضى الاتصال المباشر وجها لوجه 
مع كل حالة من حالات أفراد البحث ونظرا لأن الادوات والأساليب 
المستخدمة فى الدراسة تقتضى هذه العلاقة المباشرة ء ونظرا لانخفاض 
المستوى التعلیمی والثقافى عندهم لذلك كان من الضرورى أن كون حجم 


ومن ناحية آخری فان کل حالة من الحالات التى أجريت عليها جميع 
الاختبارات والفحوص استلزمت من المؤلف خمس جلسات فى المتوسط ٠‏ 


وفى ضوء تلك الظروف والعوامل والضرورات المختلفة السالفسة 
الذكر اقتضى الأمر أن تکون خصائص عينة الدراسة كما یل : 


۱ - العيئة قاصرة على مدمنى الأفيون من المستويات الدنيا فى السام 
الاجتماعى الاقتصادى للمجتمع ٠‏ واقتصارها على هذه الطبقة أمر 
فرضته طبيعة ظاهرة تعاطى الأفيون نفسها , فهو شائع فى الطبقات 
الدنيا نادر جدا فى الطبقات الاعی (1؟) فقد كان من العسیر على 
المؤلف أن يعتمد على بعض الحالات من الطبقة الوسطى أو العليا 
فى المجتمع " والحالتان اللتان عثر الباحث عليهما من الطبقة 
الوسطى ( موظفان وعلى درجة متوسطة وعالية من التعليم ) رفضا 
التعاون معى بحجة Lgl‏ يتعاطيان الأفيون لاما وليسا مدمئين 
عليه ٠‏ 


۲ ل قامت الدراسة على العيئات الاتية » 
)1( عينة تجريبية وتشمل : 
6 حالة طبق عليهم اختبار مفهوم الذات ٠‏ 
٠‏ حالات طبقت عليهم جمیع أدوات الدراسة بما فى ذلك 
دراسة أحلامهم 0 
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( ب ) duc‏ ضابطة ونشمل : 


٠ طبق علیهم نفس اختبارٍ مفهوم الذات‎ UL Yo 
٠ على آلحالات التجريبية‎ Gab حالات طبق علیهم ما‎ ۰ 


وقد راعی الولف شروط التمائل بين العينة التجرپبية والضابطة من 


با السن 
الهنة ( مستوی الهنة ) 
= التعليم 
ie LC‏ النشأة وبيثة الحياة الحالية ۰ ( الحي ) 
| هذا فیما عدا pare‏ تعاطی الأفیون الذی تطلبت الدراسة وجوده فى 
الحالات التجريبية لمدة < سنوات على BY)‏ التعاطى aah‏ 
بي خمس على الأقل مح 
يوميا ۰ وعدم وجود التعاطى بالنسبة للعينة الضابطة فيما Glan‏ بجميع 
الخدرات ٠‏ 


ولا كان من الصعب بالنسبة للمستوی الاجتماعی لحالات هذه 
الدراسة من پتوفر فيه شرط عدم التعاطی على الاطلاق وخاصة بالنسبة 
للحضیش فقد اضطر الژلف الى التنازل ge‏ هذا التحديد الطلق واعتبار 
غير الدمن انه الشخص الذی لم بتعاط أى مخدر أو خمور على الاطلاق 
أو الذی مر فى هذه الخبرة مرات محدودة لا تزید عن phe‏ ولم پشعر 
فى ul‏ منها بحاجته أو لهفته على اعادة التجربة مرة آخری أو كانت على 
سبيل المشساركة الاجتماعية لأصحابه وأصسدقائه أو من باب حب 
الاستطلاع i ٠‏ 


كما اشترط المؤلف بالنسبة للمجموعة الضابطة ألا يكون آحد 
آفرادها عصابيا أو سبق له العاناة أو الشكوى من UT‏ أعراض عصابية » 
وبخاصة الشعور بالقلق والضيق والانقباض أو الاکتتاب والارق ٠‏ وانه 
لم يشعر فى أى وقت من الأوقات بأنه فى حاجة الى استشارة صديق أو 
طبيب أو معالج نفسى للتخفف مما يعائيه من أعراض ٠‏ 


Vet 
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الفصل 
الرابع 


عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 


Converted by Tiff Combine 








. تعرض فى هذا الفصل النتائج التی آمکن الوصول الیها عن طريق 
استخدام الأدوات السابقة التی عرضناها بالتفصیل فى الفصل السابق » 
لتحقیق الفروض التى سبق نحديدها فى الفصل الثانی من هذه الدراسة»٠‏ 

وفى عرضنا لهذه النتائج سوف نتبع نفس الترتيب التى عرضت به 
آدوات الدراسة ووسائلها ١ ٠‏ 

وقد Liu‏ كما سبق أن بینا - بدراسة كل حالة من الحالات عن 
طريق القابلة ٠‏ وقد كان مضمون دراسة الحالة كما حدده المؤلف يشمل 


النواحى التالية : 
ملاحظة شخصية الدمن أثناء المقابلة ٠‏ 
_ معرفة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية التى يعيش فى ظلها ٠‏ 
+ التاريخ التطوری للحالة ٠‏ 
— معرفة نوع العلاقات الأسرية للمدمن وعملية تطبيعه الاجتمساعى 
وبخاصة فى السئوات JI‏ من نموه . 
على هذا النحو نعرض للنتائج كما توصل اليها الباحث مع مقار نتى 
by‏ توصلنا اليه بالنسبة للمجموعة الضابطة أو غير المدمنين ٠‏ 
ملاحظات dole‏ عن شخصية المدمن من واقع المقابلة ؛ 


١‏ يبدو بوضوح معاناة المدمئين من الهزال والضعف العام واصغفرار 
الوجه ونقص الحيوية ٠٠‏ وهذه الظاهرة بدت عند الأغلبية الساحقة 
من الخالات التى درسها المؤلف والتى لاحظها فى القابلات العارضة 
فى الأحياء والأماكن التى يعيشون فیها.۰ وبمقارنة هذه الظاهرة 
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بغير المدمنين من الجموعة الضابطة نجد فرقا واضحا پینهما پژیده 
شکوی الدمنن آنفسهم من بعض الأمراض وخاصة الامراض 
الصدرية والمعدية ٠‏ 


؟ ‏ القذارة واهمال اللیس والحفاء ۳ 


۰ من حالات الجموعة التجريبية يمكن وصفهم بالقذارة 
والملسس الرث المزق واهمال الشعر والذقن كما كان بيئهم من 
پسیر حافيا ٠‏ 


. , ۳ CN e ( الف جال واحدة‎ da 


: التردد والخوف والشك‎ -~ Y 


لوحظت هذه الظاهر. السلوکية بشکل واضح لدی 7۷۰ من 
الدمنین موضبوع Lath‏ ۰ ويتضح ذلك من اللاحظات الاتية : , 


— يعض pall‏ ممن اتفق معهم المؤلف للحضور للمقا بلة پمنزله 
لع بحضروا منذ البداية ٠‏ والبعض حضر مرة أو مرتین ثم انقطع 
عن التردد على الباحث ٠‏ - 


- والذین استمروا مع المؤلف فى عدة مقابلات كان الشك يساورهم 
فى البداية واحتاجوا الى مجهود كبير فى طمانتهم ٠‏ 


— كان آغلب الحالات بحضر للمولف ۳ Jes‏ الاتصال ere‏ 
فى بداية القابلات ویجلس dee‏ بعض الوقت الى أن يطمئن ثم 

pole "‏ الحلسة , Waly‏ كانت کل حالة تحتاج الى a,‏ 
tages‏ 4 متعددة يقصد بها التعارف والطمانة ٠‏ 


وبينما كان الأمر كذلك بالنسبة للخدمئين كان الاتصال بغير 
المدمنين من الجموعة a‏ و وحضورهم لول الباحث لم 
يناسن نا بطرديقة تخعلف تماما عن طريقة لمدمنين التى (hor‏ 
وصفها ‏ بالثردد والخجل * 





۰ الاکتئاب والانقباض : 


كان آغلب حالات الدمنیل بجلسون الى المؤلف وبخاصة فى القابلات 
الأولى ws‏ الفترات الأولى من القابلة بوجوه متجهمة عبوسة » 
لا بتکلمون ولا يبدأون الحدیث الا اذا سألهم ASM‏ وکانت 
اجاباتهم مقتضبة » لا یستجیبون للدعابة أو النكتة الا بصعوبة 
كبيرة وبعد مض وقت كاف من بداية الجلسة أو فى الجلسات 
الثالية ٠‏ 


واذا قارنا ذلك بحالة الحموعة الضابطة نجد فروقا واضحة 
حيث كان غير المدمنين ينطلقون بسهولة فى الحديث وفى التعبير 
عن آنفسهم وفى الاستفسار عن البحث وأامدافه وعن أدوات 
البحثة ٠‏ 


وقد سجلنا هذه الملاحظة على ZV‏ من حالات المدمنين بینما 
سجلت على ۰ فقط dl‏ لغير المدمئين ٠‏ وكان الدمنون 
يحتاجون الى وقت طويل عنه فى حالة غير المدمنين لتحويل جو 
الجلسة من جو رسمى الى جو ألفة ٠‏ 


الاعتماد على الباحث : 
ظهور ذلك بصفة خاصة فى مواقف المدمنين من الاختبارات 

التى أجراها الباحث ٠‏ وكان اسددلالنا على ذلك من الظ‌اهر 

السلوكية التالية : 

- شعور الدمن بأنه غير كفء للاجابة على الاختبار ٠٠‏ ( دی حاجة 
أنا معرفش فيها ۰۰ ما هو سيادتك عارف كل حاجة ۰۰ طيب 
سيادتك قولل فيها ايه ۰۰ فهمنى سيادثتك ) ٠‏ 

- قلة الاستجابات عند الدمنین بالنسبة لرورشاخ خاصة ٠‏ 

۰ لا يعرف فيه شیثا)‎ GY) ابداء الرغبة فى عدم مواصلة الاختبار‎ a 

- المبالغة الشديدة فى الثقة بما يعبر عنه أو يقوله بالنسبة لحياته 
أو علاقاته أو رأيه فى الحياة ‏ كما نيدو فى المسالغة فى ثقته 
فيما يقول بالنسية لمشاكل الحياة ومشساكله الخاصة وحتى 
بالنسبة لد رکاته فى استجابات الرورشاخ ٠‏ 
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— طلب خدمات ومساعدات مادية وعلاجية من المؤلف ۰ أما الخدمات 
الخاصة بالعمل فلم يطلبها واحد من آفراد مجموعة الدمنین ٠‏ 


1 - الشعور بالضعة والدونية والخئوع : 
٠‏ وادلة ذلك كما رآها المؤلف فى مجموعة المدمنين تظهر فى الامور 
التالية : ; 


التردد والارتباك أثناء دخول مسكن المؤلف وحجرة مکتبه ٠‏ 


- الاعتذار عن ملابسه وحذائه غير النظيف فی لحظات. du gle‏ على 
مقعد بحوار الباحث 


شیوع العبارات التى تدل على الاسستکانة والضعف والتبعية 
والحطة مثل ۰۰ UT)‏ خدامك ۰۰ اللى تأمر بيه ۰۰ آنا محسويك 
۰ اللى تشوفه سيادتك ۰۰ UT‏ راجل غلبان ۰۰ UP‏ أصبحت 
ضايع ۰۰ آنا ماليش قيمة ۰۰ الواحد عيشته زى عدمها ۰۰۰ ) 


- كذلك لوحظت حرکات الشعور بالوضاعة كأن یقوم بعضهم من 
مکانه ویقف فى کل مرة يقف led‏ الباحث ویتحرك لاحضار 
J‏ شىء ۰۰ ویصل الأمر بحالة من الحالات الى الوقوف apd‏ 
الاحساس بأن المؤلف سوف يهم بالوقوف ۰ 


{ 


— أحد الحالات ترك كوب الشای القدم له من المؤلف مدة طويلة 
دون احتسائه بالرغم من قولى له بين فترة وآخری ( اتفضل 
اشرب شايك ) ثم عبر عن موقفه هذا فى نهاية الأمر بما معناه 
لا يصح أن يشرب الشاى آمامی ۰۰ مما حدا برجل الاتصال آن 
يدفعه الى تناول الشای قائلا : ماتشرب بقه ۰۰ ماتخليك جدع 
امال ۰۰۰ 


واذا قارنا هذه الملاحظات بين المدمئين وغير المدمئين موضوع 
الدراسة نحد أنها تواثرت فى صورها الختلفة وبدرجات مختلفة 
لدى ۸۰ من المدمئين بینما لوحظت بعض مظاهر هذه الصور على 
۰ فقط من غير المدمنيل ٠‏ 


كما لاحظنا من ناحية آخری أن طلب المساعدة عند الدمنین 
يتصل بالحصول على معوثة مالية أساسا e‏ بینما كان طلب المساعدة 
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لدی غير الدمنبن یتصل بالحصول على عمل آکثر دخلا من عملهم 
الحای a: ٠‏ 


۷ - ضعف القدرة على التركيز : 


سجلت هذه اللاحظة على ۸7۰ من حالات المدمنين بینما لم 
تسجل على حالة واحدة من غير الدمنبل ۰ وتبين لنا ذلك من بطء 
الاستجابة بالنسية لاسئلة الباحث واستفساراته ۰ والاجابة أحيانا 
من غير ما يطلبه الاستفسار ۰ 
کذلك كان الکثر يطلب اعادة توجیهات الاختبار الذی یجر به 
الباحث ٠‏ 
٠‏ وبعضهم كان يحتاج لوقت طويل Sid‏ أحداث حياته الماضية 
۰ كما كان يعضهم يعود فيصحح بعض الأحداث التى ذكرها ٠‏ _ 
والخلاصة التی یمکن أن نخرج بها من الملاحظة الاكلينيكية 
للمدمنین مع مقارنتها بغير المدمنين يمكن تركيزها فيما پل : 
ان المدمئين آضعف فى صحتهم من غير المدمنين حيث يعانون 
بشكل واضح من هزال ونقص فى الوزن وضعف فى الحيوية ٠‏ 
هذا فضلا عن القذارة وعدم العناية بالمظهر الخارجى ٠‏ 
- انهم يشعرون بشكل واضح بالدونية والقصور ۰ والغریب فى 
ذلك pail‏ يعبرون عن هذه الشاعر لفظيا وحركيا تعبيرا صریحا ٠‏ 
— انهم عابسون متجهمون اكتثابيون * 
~ انهم اعتماديون طلبيون ۰ 
— ان مظاهر العدوان غير ملحوظة على الاطلاق في كافة le‏ 
سلو کهم آثناء القابلات ٠‏ 


الانجاه نحو الشکلة : 


وبلا استثناء پنظرون الى مشكلة التعاطی على نحو ينطوى على التناقض ٠‏ 


يرون فى تعاطی الأفيون سلوكا ضارا بهم dis‏ عمل على تدهورهم 


صحیا واجتماعيا ` ولكنهم مع ذلك لا بحاولون التخلص من سيطرة الخدر 
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بانکف عن تعاطیه » ولا یحاولون طلب العلاج بالستشفیات أو العلاج 
الخاص ۰ ویفسرون کل الشاکل الناتجة عن تعاطی الافیون Wh‏ ترجم 
الى تحریمه قانونا والی أن الأنواع الوجودة بالسوق آنواع غير نقية , وأن 
متاعبهم تأتى من عدم امكانهم الحصول على المخدر لتحقيق التعاطى المنتظم ٠‏ 


وبعض الدمنین بری أنه علاج لكثير من آمراضه واوحاعه وأنه 
پساعده على العمل وتحمل الشاق غير أنه يشترط أن یکون الخدر مباحا 
ورخیصا وفی متناول يده » وبذلك یمکن أن تسیر حياته على نحو افضل 
مما أو أم یتناول الخدر ٠‏ 


واذا قارنا هذا الاتجاه باتجاه غير المدمئين لوجدنا انهم يرون فى 
bla‏ الأفیون سلوكا اجراميا بالنسبة للمدمن وأسرته » وان آثاره هدامة 
لحياة متعاطیه تنتهى به الى التشرد والشحاذة والذل والضياع ۰ ويرون فى 
المدمن أنه انسان ضعيف الارادة لا كرامة له ٠٠‏ انسان نتن ٠٠‏ وهم 
لا يحاولون تعاطيه بالرغم من اغراء أصحابهم وزملائهم الذین يتعاطونه 
وبالرغم من أنهم جر بوا هذا المخدر كما جر دوا الحشيش ولكنهم لم 
یستمروا فى تعاطیه ولن یقربوه مهما كانت الظروف * 


ومن هذا نجد فى انجاه الدمن نحو الخدر ما يدل على الحاجة اللحة 
عن طبيعة ظاهرة الادمان ٠‏ 


وننتقل OM‏ الى نوضيح الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية التى يعيش 
فى ظلها الدمنون وغير المدمئين لنری ما اذا كانت هناك علاقة بين هذه 
الأوضاع وبين الادمان ٠‏ 


وقبل أن نشرح تلك الأوضاع الختلفة نذكر أن متغير السن وقت 
البحث عند عينة المدمئين كان يتراوح بين ۲۰ و OA‏ سنة فى مقابل نفس 
الأعمار تقریبا عند العينة الضابطة أو غير الدمنیل ° 
الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للمده‌نین وأسرهم الأول : 
-١‏ الهجرة من الريف الى اادبنة : 

۰ من dine‏ المدمنين أصل آبائهم من الريف وهاجروا الى المديئة 


۰ من UT‏ غير المدمئين هاجروا أيضا من الريف الى المدينة ٠‏ 


۱6 





: الوضع الطبقی‎ is 


۰ من حالات المدمئين ینتمون الى الطبقة الدنیا وهی طبقة 
العمال والفلاحین ۰ كذلك فان غير الدمنین ينتمون الى نفس هذه 
الطبقة ٠‏ 


۳ ل مكان النشاة الأول : 


۰ من أسر المدمنين الأولى كانت تعيش فى الأحياء الشعبية 
التخلفة من حيث المسكن والرافق والمحدمات المختلفة ٠‏ وكذلك 
يعيش الدمنون حاليا فى نفس هذه الأحياء ( السيدة زینپ ب 
الأزهر والحسين ‏ الباطئية ب روض الفرج ‏ السيدة نفيسة ‏ 
القللى ‏ عابدين ) ٠‏ وهی نفس الأحياء أو ما يشابهها فى أوضاعها 
بالنسبة للأسر الأولى لعينة غير المدمئين من المجموعة الضابطة ‏ 
كما أنها نفس الأحياء التى يعيش فيها حاليا هؤلاء الأفراد من هذه 
العينة الضابطة 5 


: YI مون‎ nw £ 


ملمنون غير مدمنین 
عمال غير مهرة وتجار صغار 
زراعية صغيرة أو مؤاجرون صغار 
عمال غير مهرة وتجار صغار Js‏ 1۲۰ 
عمال مهرة AE‏ 43 
موظفون صغار 4E AE‏ 


VAR 43 


ه ‏ دخل الآباء : 


ghee‏ غير مدمئين 
من ۱۵ - ۲۰ قرش يوميا fo’‏ 
أكثر من ۲۰ - ۳۰ قرش يوميا {o Nes,‏ 
آکثر من ۲۰ ب ۵۰ قرش يوميا ۰ .. ۸۲۰ 
آکثر من ۵۰ قرش يوميا UN‏ ۱۰ 


yay 





ومن حالات الدمنن توجد حالة واحدة كان الوالد يملك ۵۵ فدانا 

ومن بين آباء غير الدمنینل توعد حالة كان يملك فیها الآب ۱۳ فدانا 
+ سب السکن : 

الس‌کن بصفة عامة سواء بالئسسبة للأسر الأولى للمدمنین وغير 

الدمنیل - پوجه فى مکان شعبی متخلف مزدحم ل غير صحی ل 

حجراته قليلة بالنسبة لعدد آفراد الأسرة — ويفتقر بصفة dale‏ 

للمرافق الضرورية کالیاه والنور ° 


۷- درجة تعلیم الوالدين : 


مدمئون , غير مدمئين 
الام ۰ أميون ۰ 7۱۰۰ آمیون 
الأب ۰ ot‏ ۸۰ / آمیون 


( والباقی قراءة وكتابة ) 


مما تقدم يتبين لنا أن البيئة الاجتماعية الاقتصادية . وكذلك 
البيئة الحضاربة les‏ تضمنته من قیم وتقاليد وعرف وعادات التی نشا 
فى ظلها الدمنون لا تختلف اختلافا جوهریا عن تلك التی نضا فى ظلها 
غير المدمئين ۰ غير أن الاوی الخاصة تمیل الى التخلف coll‏ وعدم 
الاستقرار أكثر من الثانية وان كان هذا التباين ليس بذى دلالة 
احصائية ٠‏ 


وأبرز تباين ظهر فى هذه الأوضاع هو زيادة نسبة هجرة LT‏ 
المتعاطين من الريف الى المديئة وكذلك زيادة نسبة الهن المستقرة والحرف 
الفنية نوعا لدى آباء غير المدمنين عنها من آباء المدمنين ٠‏ ومن التوزيع 
التالى المقارن يمكن أن نتبين ذلك : 












ميئنة الأب 


عامل زراعی 
مزارع صاحب أرض 
وقاد وابور طحين 
نجار 

Sl‏ متجول 

بقال صغير 
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: تصنیف مهن آباء غير المتعاطين فقد كان على النحو التالى‎ Ul 








مهنة الأب النسبة 
عامل زراعی VAAK‏ 
مزارع صاحب آرض ۰ / 
صاحب محل فول صغير 23 
ok‏ ألبان Zis‏ 
نجار دقيق (موبيليا) 7 
عامل طباعة ۰ / 
صاحب محل حدادة ۰ / 
صاحب صالون حلاقة VARK‏ 
WS‏ بوزارة الحربية ۰ / 
ملاحظ E lee‏ 





وعلى ذلك يمكن القول بان الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية ليست 
Jale‏ عليا فى تسبيب ظاهرة الادمان » ومع ذلك WU‏ لا نستطیم أن 
ننكر آنها قد تسهم فى الصورة بدرجة ما عن طريق ما قد يكون لها من 
تاثر فى العلاقات الانسانية الختلفة بين المدمن ومن بحیطون به ٠‏ 


وننثقل الآن الى استعراض الجوانب الهامة فى حياة المدمن خلال 
ثاريخه التطورى ؛ لعل ذلك يلقى ضوءا فى فهم تكوين هذه الشخصية. 
مع مقار ننه بغار المدمن 


التاريخ التطورى للمدمن : 
الولادة واللمو وأمراض الطفولة : 
بالنسبة للولادة ونواحى النمو المختلفة كانت جميعها طبيعية سواء 
فى حياة الدمنین آم غير المدمنين ۰ فالشی والنطق والكلام وظهور الاسنان 
والفطام وضيط .وظيفة التبول جميعا نضجت وتمت فى المواعيد المألوفة 
طبقا للقواعد الحضارية التی یعیش فيها أفراد الدرامسة من العينتين 
التجر diy‏ والضابطة ۰ l‏ 


\oo 





وبالنسبة لأمراض الطفولة لم نجد شیثا غير gole‏ فى هذا الصدد 
بين العينتين ۰ فأمراض الطفولة انشائعة وجدناها دون فروق جوهرية 

آما آمراض الرشد فابرز ما فيها هو اصابة حالتين من عينة الدمنیل 
بالدرن الرئوی مع شیوع آمراض آخری معوية معدية وروماتزمية ليست 
محل شکوی من عينة غير الدمنین t‏ 


الاخوة والاخوات : 


لا يوجد فارق بين الجموعتین ۰ فالدمن له من الاخوة والأخوات 
ما لغير المدمن بمتوسط قدره BH‏ كما تبين أن توزيع مركز المدمن بين 
اخونه وأخواته لا يختلف عنه بين غبر المدمنين e‏ وليس له دلالة احصائية 
أو سيكلوجية ٠‏ 


التعليم : 


اتضح أن هناك فروقا واضحة بين الدمنیل وغير المدمنين بالنسبة 
لدرجة التعلیم والاعتمام به و بالثقافة بصفة عامة - وفیما پل توزیع درجة 
التعلیم بين العینتین : 





AE 
۰ 
at 
AE 
(توجيهى)‎ ۰ 







ضعيف القراءة والكتابة 
قراءة وكتابة 
الشهادة الابتدائية 






وقد لاحظ المؤلف أن مستوى الثقافة بين غير المدمئين بغض النظر 
عن التعليم الرسمى والمؤهلات WAS Jel‏ عنه بين الدمنبن - ويتضح ذلك 
من اهتمام وحرص ۰ منهم على قراءة احدى الصحف اليومية ‏ كما 
يتضح أيضا من سعة معلوماتهم العامة النسبية واهتمامهم بالاحداث 


yote 





اليومية الحلية والخارجية ۰ بینما لوحظ عکس ذلك تماما فى حالات 
المدمنين الذین نت رکز كل اهتماماتهم فى الحصول على الال لتحقیق حاجاتهم 
من الخدر e‏ ومن الحاجاث الفترورية جدا بالنسبة لحياتهم ٠‏ 

كما a‏ من تاريخ حياة الدمنن أن انتشار الامیة بینهم يرجم 
أساسا الى عدم الاهتمام واللامبالاة وعد الاقتناع بجدوى الدراستة سدواء 
من جانبهم أو من جانب والديهم ٠‏ وبعبارة أخرى فان طموح الوالدين 
والقائمين على تربيتهم وتنشئتهم كان ضعيفا جدا أو معدوما ‏ على عكس 
مالوحظ بالنسبة لغير المدمئين حيث يشيع بينهم اهتمام والديهم فى هذه 
الناحية وطموحهم العالى فى أن یکوئوا أحسن منهم ٠‏ ومما wj‏ ذلك 
من -بين حالات غير حالات غير المدمئين أن أحدهم وهو عسكرى بوليس 
حصل على شهادة الثانوية العامة آئناء عمله ‏ ( والتحق بكلية الحقوق 
هذا العام ¢ 


العمل : 

کشفت دراسة تاريخ الحياة عن أن الأغلبية الساحقة من المدمنين قد 
بدأوا العمل والتدريب عليه فى سن الطفولة أو قبيل المراهقة بقليل ٠‏ 
ونفس السن تقريبا بالنسبة لحالات الجموعة الضابطة مع ميل الأولى الى 
التبكير آکثر من الثانية > نظرا لاستمرار غير المدمنئين فى التعليم فترة 
أطول مما قضاها غير المدمئين ٠‏ غير أن الفروق ‏ مع ذلك بين 
الجموعتين ليست جوهرية وذات Uys‏ من الئاحية الاحصائية ٠‏ 


وفيما إلى الوزيع سن BAL‏ الغمل والنسبة للمجموعتين x‏ 








بده الاشتغال بالعمل مدمسون | غير مدمنین 
ا 

حوالى سنبع سنوات 1۰ naa‏ 
ده ثمالى م ۰ = 
« سع " e A40‏ 
AE A0 D pes»‏ 
ع احدی عشر سنة 9 | #۲۰ . 
د اثناً » » ۰ <- 
و ra » » Ñ‏ = 
0 أربعة « » 5 ype‏ 
ود حمسة Zye. 7۰ vp‏ 


kaa مع‎ 


bev 





العمل قی الرشد : 
نعرض فى هذا الصدد تطور نوع العمل والهنة بالسبة للمدمنن 
حتى نصل الى وضعهم الحالى وذلك ابتداء من بدء دخولهم حياة العمل ؛ 
اخالة الأول 
صبی طباخ - عامل صناعة أحذية - سروجن - ثم ساعی SLL‏ 4% 
حاليا 
اخالة الثانية 
فلاح فى الأرض - بائع فى الريف - بائع فى مخزن آدوية - مساعد 
مخز نجى - ثم كاتب باليومية ٠‏ 
اخالة الثالثة 
صبى نجار ‏ صبى خياط عربى ‏ بائع فاكهة متجول ‏ فران 
( عجان وخباز ) ثم متعطل حاليا ٠‏ 


الحالة الرابعة 
مزارع - متعطل - تاجر ملابس قديمة ومخلفات. الجيش ‏ ( شبه 
Jaaa‏ ( ۰ 

اخالة اخامسة 
مزادع - جندی بالجیش - عسکری بولیس - SL‏ فاكهة متجول 
- ( شبه متعطل ) ۰ 

اخالة السادسة 
بائع خضار ب جندی جیش - بائع خضار متجول - عسکری بولیس 
حاليا ۵ 

الحالة السابعة" ۱ 
صبی ترزی قمصان ‏ عامل بمحل قمصان — عامل لحسابه ب 
متعطل الآن ٠‏ 

الخالة الثامنة 


صبى براد - صبى بمحل سجاپر وحلويات ب صبى براد ب عامل 
ببوفيه ‏ كثير التعطل ٠‏ 


XOA 





اطاله التاسعة 


صبی حلاق - ثم عامل بمحل حلاقة - gf‏ صاحب محل حلاقة = 
ثم صاحب محل بقالة - ثم عامل بمحلات حلاقة حالیا - غير أنه 


كثير التعطل ۰ 

الحالة العاشرة 
صبی بمحل ألبان - عامل فى بوفیه السكة الحدید - بائع فاكهة 
متجول حالیا .٠‏ 


واذا قارنا هذه الصورة لمهن المدمئيل وما آل اليه حالهم فیها مع ضورة 
المهنة وخطر العمل بالنسبة لغير الدمنین لوجدنا أنهم يتميزون عن المدمنين 
بالاستقرار فى العمل والهنة أو الحرفة الواحدة sal‏ طويلة ثم نجد أيضا 
أن “مسلتوى Lad‏ لدی غير المدمدين أعلى منه لدى المدمنين ۰ وفيما be‏ 
تصنیف للمهن التى سار فيها خط العمل بالنسبة لغين المامفين : 


au‏ الأول 
صبی نجار - صبی منجد -. منجد صاحب محل .* 


اخالة الثائية 

صبی بقال - بقال وصاحب محل 
الحالة l ASUS‏ 

صبی میکانیکی - صاحب ورشة دجراج 
الحالة الرابعة 

عامل بمحل خردوات 
الحالة الخامسة 

کاتب بمحل ثم امباشى بوليس ( حاصل على الثانوية العامة ) 

الحالة السادسة 


الحالة السابعة 
ak‏ 359516 ل بائع' جرائد ب ساعى بوزارة الشئون 


1۹ 





اخالة النامنة 
صبی ‏ نجار موبیلیا — وصاحب ورشة . 
الملة التاسعة ' 
بائع خضار ‏ ثم Th‏ فاكهة بمجمع استهلاكى 
الحالة العاشرة 
طباخ ‏ ساعى بمعهة عال 
٠‏ وبمقارنة المجموعة التجريبية بالضابطة نجد أن الدمنین فيما يتعلق 
چالهنة وخط العمل والأجر يتسمون بما يأتى : 
0 تنوع gall‏ التى عملوا بها مما يدل على عدم الاستقرار فى العمل ٠‏ 
س ان الدمنین يمارسون مهنا أو حرفا تافهة قليلة الاجر أو الكسب 
ضعيفة الانتاج . 
= انهم كثيرو التعطل عن العمل ٠‏ 
تدهور مستوى أجورهم أو مكسبهم فبدلا من أن يرتفع الاجر أو 
الدخل مع تطور حياتهم اذا به ينخفض وپتدهور * 
س غالبا ما تنتهى. حياة الكثير منهم بتجارة المخدرات أو توزيعها ٠‏ 
( ۲۰ ) ۰ 
س الهم IS‏ التعطل الناشیء عن عدم رغبتهم فى العمل اساسا أو 
وبالنسبة shad‏ الجموعة الضابطة من غير المامنين لم نجد ظاهرة 
التعطل أو شبه التعطل بينهم ‏ كما لاحظنا فروقا جوهربة بين مستوی 
آجور الجموعتین ۰ فالبعض من غير المدمئين صل دخلهم الشهری الى 
خمسين جنیها وقد تزید قلیلا ۰ 
كما لاحظنا ار تفاع مستوی الهنة التی بعملون بها و تقدمها الستمر 
انتيجة لنشاطهم واعتمامهم باعمالهم ۰ كما بوحی ذلك بارتفاع مستوی 
وفیما يلى بیان بمستوی الأجر و الدخل الشهری لكل من العيئتين 
dos pol‏ والضابطة : 


۰ من. آفراد الغيئة. التجريبية متعطلون أو آشباه متعطلیل ٠‏ 





۰ يعيش على عمل زوجته والاعانة الالية من وزارة الاوقاف ٠‏ 
۰ يتراوح آجرهم أو کسبهم الیومی بين ۱۵ - ۲۰ قرشا یومیا 
۰ پتراوح آجرهم أو کسبهم الیومی بين ۲۰ - 4۰ قرشا یومیا 


واذا قارنا هذه الاجور آو الدخول بما هو الحال فی العینة الضابطة 
حك : 


+ أن ظاهرة التعطل غير موجودة وان وجدت فى پعض فترات قصيرة 
من حياتهم لأسباب اقتصادية صرفة ٠‏ 
wo! of -‏ الادنی لاجور أو مكاسب هده العيئة هو خمسون قرشا 
يوميا ر پمثل 4۰ منهم ) ۰ وأن 6۰ آخری یصل دخلهم أو آجرهم 
الى جنیه پومیا والبافی یصل الى اثنين جنیه أو تزید يوميا ٠‏ 
ومن هذا كله وفی ضوء أحاديث الدمنین افسهم أثناء القابلات 
ووصفهم لظروفهم وتبر یر انهم و تفسبراتهم الختلفة لهذه الظروف والاوضاع 
نستطیع أن نتبين آنهم يتسمون بعدم الاکتراث بالعمل e‏ وقلة النشاط 
والهنة وعدم البالاة بالاستقرار فيه وبذل الهد اللازم لتقدمهم وزيادة 
ر : 
السکن Gt‏ للحالات التجريبية والضابطة : 


بالرغم من أن كلا المجموعتين ينتمى الى الطبقة الدئیا العاملة وأنهم 
نشاوا فى ظل ظروف dle‏ اقتصادية اجتماعية متشابهة فى الحى والمسكن 
والجوار ٠‏ وبالرغم من أن كلا المجموعتين لا يزال يعيش فى نفس هله البيئة 
الشعبية ٠‏ الا أننا نجد اختلافا فى المساكن الالية للمجموعتين ٠‏ 


فعينة المدمئين يقيم ۷۰ منها فى حجرة واحدة ضمن شقة تسكنها 
عائلات مختلفة أو مندرة e‏ ۰ فى حجرتيل و ۸۱۰ ليس له مأوى ثابت ٠‏ 

ومقابل ذلك ۰ من حالات المجموعة الضابطة بقیمون فى حجرة 
واحدة e‏ ۰ فى حجر تيل e‏ ۰ فى ثلاث حجرات ۰ 


كما وجدنا أن مستوی الامكانيات الصحية وتوفرها من حيث الیاه 
والكهر باء ودورات المياه المستقلة متوفرة لدى مساكن غير المدمئين عنها 
فى مساكن الدمنیل بنسبة 7۷۰ ٠‏ هذا فضلا عن أن بعضهم يبلك من 
الامكانيات والادوات الحديثة كالراديو والتليفزيون ما لا يوجد على 
الاطلاق فى منازل المدملين * 


تعاطى الافیون - ١1١‏ 





ولاحظنا من هذه الدراسة Lat‏ أن هناك تطورا نحو الأفضل فى 
حياة غير المدمنين عما كانوا عليه فى النشأة والأسرة JIN‏ اذا قورنوا 
بحالات المامنين الذين يغلب أن حيساتهم وأسلوب معيشتهم قد ساء 
وتدهور Le‏ كان عليه فى حياة أسرهم الأولى ٠‏ 


من العرض السابق لحياة الدسنین وغير المدمنين وظروف معيشتهم 
وتنشئتهم المادية الأولى نجد تشابها وتمائلا كبيرا وان وجدت بعض الفروق 
فهی فروق غير ذات دلالة ثم نجد بعد ذلك فروقا ذات دلالة واضحة فى 
حياة آفراد المجموعتين * 


فلو أن الظروف والاوضاع الاقتصادية الاجتماعية هى وحدها العامل 
القرر لادمان كان من الضروری أن تتشابه النتائج فى الظروف دالاوضاع 
الحالية بالنسبة لافراد الجمسوعتین نتيجة لنمائل ونشابه القدمات فى 
حياتهم الأول ۰ 


اذن فما معنى ذلك ؟ 

معناه آن ادراك الحياة التى نشا فیها کل من افراد الجموعتین يختلف 
بينهما نتيجة لاختلاف نوع اتعلاقات الانسائية والكيفية النی تنادی بها 
هذه العلاقات فى محيط Sle‏ الفرد وبخاصة فى مراحل نموه وتنششته 
الأولى لأنها الراحل النی يتكون فيها ويتبلور کدی الفرد هفهوم دعين عن 
ذانه من ناحية وعن العالم من ناحية أخرى وعلى آساسه يتم بعد ذلك 
تفاعله مع نفسه ومع الحياة ويتحدد موقفه وانجاهه login‏ ونوع ومستوى 
النشاط الذى لا براه لازما ومتوافقا 


وعل هذا يمكن القول أو الافتراض - من وجهة النظر السیکلوجية - 
ان الاستعداد الشخصى أو السمات وااخصائص الشخصية الناتجة عن 
الخبرات والتجارب النفسية فى حياة الفرد الأولى فى وسطه الأسرى هى 
التی تعين ساسا وقوعه فى تعاطی الخدر عندما تتوافر ظروف اجتماعية 
اقتصادية تساعد على ذلك * 


وللكشف عن هذا الفرض يقتضى الأمر دراسة العلاقات والتجارب 
والخبرات التى عاشها المدمن خلال مراحل نموه الأولى ۰ ثم مقارنة هذه 
العلاقات والخبرات بحياة العينة الضابطة من غير المدمئين ۰ فاذا ثبين 
وجود خلافات جوهرية بين الجموعتیل صح لدینا الفرض بوجود الاستعداد 
والتكو ين النفسى المعين الذی يدفع ببعض الأفراد. الى ادمان الخدرات دون 


yw 





البعض الآخر بالرغم مما قد یکون من تمائل أو تشابه فى الظروف 
والاوضاع الاجتماعية الافتصادية التی ندر کی اللاحظة العابرة » والتی 
بينتها دراسة ناريخ الحياة للعيئتين فى الصفحات السابقة ۰ 

ولدراسة هذا الاستعداد أو الخصائص النفسية التى تدفع الى ادمان 
المخدرات LY‏ أن تقوم على افتراض وجود خصائص وسماب معينة يتميز 
بها المدمن ليست موجودة فى غير المدمن ٠‏ 


وقد سيق انا أن آوضحنا الفروض فى الباب الثانى من مشكلة هذه 
الدراسة كما عرضناها بشىء من التفصيل فى الباب الثالث الخاص بالمنهج 
عندما تکلمنا عن دراسة الحالة كاحدى طرق البحث ووسائله ۰ 


ونعود فنلخص تلك الفروض فيما يل : 

ان خبرات وتجارب وعلاقات المدمن فى محيط حياته الأسرية وخلال 
مراحل نموه من الطفولة المبكرة حتى البلوغ والمراهقة تؤدى الى تكوين 
نفسى cree‏ هو الذى يجعله مستعدا لتعاطى المخدرات والادمان عليها ٠‏ 
هذا التكوين يتسم بالخصائص التالية التى سبق أن عرفناها فى باب 
النهج : 1 
ب.. ضعف فى لمو الذات ب نرجسية واضطراب التوحد الذکری - 

السلبية وانخفاض مستوی الطموح 00 التشاوم وعدم النقة بالسلطة 

والنظم الاجتماعية س ضعف الذات العليا ٠‏ 


وقبل عرض النتائج التى توصلنا اليها فى كل من المجموعتين 
بالنسبة لهذه الفروض - نعرض لنوع الظروف والخبرات والتجارب 
والعلاقات التى تؤدى الى تكوين تلك الخصائص النفسية التى افترضناها 
فى شخصية الدمن ۰ والتى اهتم الباحث فى الحصول على اجابة لها من 
واقع تاريخ ol af sl‏ البحث » ومن واقع الاسئلة والاستفسارات التی, 
كانت نتم آثناء القابلات : 


اولا - ضعف الذات : 


هناك مسلمات ( ۲۰ , ۰ ۶ oe ۱ » ٤٩‏ ) مستقاة من خبرة 
التحليل النفسى ومکتشفانه ومن البحوث والدراسات واللاحظات 





ok)‏ وانظر انجللن و بدسن : مشكلات الحياة الانفعالية ترجمة فاروق عبد القادر 
وآخرون ٠‏ دار الثکر العربى » بدون تاريخ ٠‏ 


vee 





الاكامئيكية القائمة على آساس منهچه تؤدى الى تکوین ذات ضعيفة ۰ هذه 
السلمات هى : 


۱ - ان الانفصال عن الأم فى أى شكل من أشكاله أو احساس الطفل 
بالرفض والصد يؤثر فى صورة الذات وقبولها من الفرد ٠‏ أى دفض 
الذات ۰ 

۳ - افتقار الطفل للعلاقة الحبية الدفينة بين والديه بقصد النسو 
السليم لقبوله لذاته ٠‏ ولسان حاله يقول ان من أحبهم واحتاج الى 
حبهم لا بحبون بعضهم بعضا l ٠‏ 


۳ ب الاحباط الشدید من الوالدین أو غیرهم يعوق قبول الفرد لذاته ٠‏ 
لانه يفسر من چانب الطفل بانه غير محبوب وبالتای يؤر فى فکر ته 
عن ذاته وقی اعتباره لها ٠‏ 


د مطالب الوالدين من الطفل السرفة جدا » أو النخفضة عن امكانياته 
الطبيعية تؤدى الى اضطراب في اعتباره لذاته " 


ه ‏ التباين الشديد بين الطفل وأقرائه یموق الاحساس الواضح 
- بالذاتية والانتماء للجماعة ٠‏ 


5 الرعاية المسرفة والحب الزائد والقلق الوالدى على الطفل يؤدى الى 
ضعف القدرة عل تأجيل الاشباع تبعا لتطلبات البيئة كما يضعف 
من القدرة على احتمال الاحباط ٠‏ 


۷ - الاحساس ob‏ الفرد مقبول من الآخرين » وانه جدیر بحبهم آمر 
ضروری لنمو اعتبار الذات وقبولها ۰ ومن ثم THa‏ الاهمال والقسوة 
بعد فترة حب واشباع وخاصة من ناحية PM‏ يؤدى الى اعاقة نمو 
مشاعر القدرة والايحابية والفعالية والنافسة ۰ وبعبارة آخری 
يؤدى الى کف الیول العدوانية السليمة اللازمة فى حياة الانسان ٠‏ 
ونفس النتيجة تؤدى الیها الرعاية البديلة أو التنشثة في مؤسسات . 


۸ - الاشباع أو الاحباط المسرف فى المرحلة الفمية يؤدى الى اعاقة نمو 
الذات من حيث القدرة على اختبار الواقع واحتمال الاحباط والايجابية 
والكفاح والاستقلال 0 ١‏ 
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وبالکشف -والتقصی عن هذه اشرات والتجارب والعلاقات فى حياة 
المدمئين وغیر الدمنیل أثناء مراحل نموهم نجد تواترها فى حياة الدمنین 
بنسبة اعل منها فى حياة غير المدمنين ۰ 

وليس معنى ذلك أن بعض ملامع هذه الصورة غير مرجودة فى حياة 
غير المدمئين ٠‏ واتما الامر يعنى أن هذه اللامح تتواتر بنسبة أعلى وبطريقة 
تراكمية فى حياة المدمتين عنها فى she‏ غير المدمنين ٠‏ هذا بالاضافة ال 
تواتر مثل هذه الصورة فيما يتعلق بالفروض الأخرى المتعلقة بتسكوين 
شخصية المدمن والتى سبق عرضها وسنتناولها تفصیلا بعد عرض نتائج 
الکشت عنْ هذا الغرض ۰ ; 


وفیما یل بیان بتواتر وجود الخبرات والتجارپ السابقة فى حياة 
كل من الدمنین. وغیر الدمنن من آفراد البحث : 


نسبة التکرار عند کل من الجموعتین 
مدمنون 
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N° 
۰ 
iN 


۰ 


۱ 
۲ 
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ومن العرض السابق Grate‏ لنا وجود فروق ذات دلالة حوهرية بين 
المدمنين وغير المدمئين من حبث وافر الخبرأث والتح سارب فى محيط 
العلاقات الأسرية الأولى خلال مراحل لكر > هما يدقع عند المدمئين الى. 





ok)‏ الفروق ذات ee Uys‏ عند مستوى ۰۵ر پاستخدام الفاتون تال ؛ 
س مت من 


o‏ = يي = سسسب سس سس سس سس سيت سمس 
۷ س ١(‏ س ) ص (۱ - ص ) 
سس تست سس + سل م 


Yo ۱ ن‎ 
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تكوين ذوات ضعيفة تتمیز برنض الذات. وانخفاض اعتبارها ر وهصذا 
ما بفسر الانجاه الاکتثابی والتدمیری من الدمن لنفسه عن طریق الادمان 
والفضل والتدهور فى الحياة ) ۰ كما تتميز بضعف القدرة على تقييم 
الواقع واختباره فضلا عن مشاعر عدم القدرة على المنافسة والکفاح 
والابجابیات . وقد كانت أبرز الفروق بين عينة الدمنین وغير المدمنين تتجل 
فى اضطراب العلاقة الحبية والتوافق بين الوالدين وفى الاهمال الشديد 
( وهو الأغلب ) أو القسوة على الطفل من الأم أو الأب أو كليهما دفی 
مرحلة واحدة على الأقل من مراحل نمو شخصية المدمن ٠‏ 

والتخدير فى هذه الحالة يصبح منقذا لصاحب هذه الذات من الهوة 
السحيقة Ugh)‏ التى يتردى فيها » وينقله الى عالم علوى من الش‌عور 
بانقدرة والمكانة واعتبار الذات والكفاية المطلقة فى تحقيق كل مأ يريد » 
أو كما بقول الدمنون أنفسهم « متحول بالتخدیر ای انسان آخر أو co‏ 
ملكا أو الها » ( انظر آثار التخدير فى الفصل الأول ٠‏ وانظر تضخم 
الشعور بالذات فى بحثنا عن تعاطى الحشيش الفصل الرابع ) ٠‏ 


: کف العدوان واضطراب التوحد الذکری‎ - Wt 


سبق أن ذکرنا فى هذا الصدد آننا نعنی بهذا الغرض أن خبرات 
الطفولة عند الدمن فى علاقاته بالوضوع ( الأم والأب ) تعمل على تعطيل 
النمو النرجسى السليم لديه ‏ أى أنها تجعله ينمو مفتقرا الى الخصائص 
والسمات السلوكية والانفعالية المتعلقة بتاکید الذات والعدوان والاستقلال 
فيما يتعلق بمختلف السئولیات الاجتماعية والمهنية والجنسية ٠‏ كما 
تجعله مستغرقا فى الأخذ والحصول على الاشباع الذاتی بعيدا عن أن 
` يستمد هذا الاشباع عن طريق العدوان الصحى والايجابية الذكرية فى 
الاخ والعطاء ٠‏ 

وبعبارة آخری فان الخدر والتخدس a‏ بالنسبة لأصحاب هذا 
التکوین النفسى مرکزا لكل الاشباعات ۰ فهو يعطيهم الشعور بالقوة 
والاحساس نالامن والاشباع الجنسی ٠‏ 


ومن الخبرات والتجارب الانفصالية الثى يسر بها الطفل فى مراحل 
نموه وتؤدى الى کف العدوان واضطراب التوحد الذکری نذكر السلمات 
التالية : 


۱ - غياب الأب لأى سبب من الأسباب فى أى مرحلة من مراحل الثمو 
وخاصة الرحلة الاوديبية ٠‏ 


۱۹۹ 





۲ - عدوان الأب على الطفل ( القسوة ) ۰ 

۳ - اهمال الآب للطفل وعدم اکتراثه به ٠‏ 

٠ الأب الضعيف بالنزل‎ E 

الاب غير المستقر فى عمله كثير التعطل ٠‏ 

- علاقة انفعالية عنيفة بين الطفل والأم ٠‏ 

لام اکثر أهمية من الاب فى خبرة الطفل بالنسبة لاشباع حاجاته 


— خيرات سيئة أو ضعيفة أو باردة بين الطفل وأبيه ٠‏ 


1 
9 


i 
> < کہ‎ 


وبالکشف عن هذه الخبرات الانفعالیة فى حياة کل من الدمنین 
بوغیر الدمنیل نجد التواتر التالى : 


نسبة التکرار عند كل من المجموعتيل 

















رقم البند 

مدمنون | غير مدمئين 
Ks ۰ ZA ۱‏ 
Zo 7 ۰ ۲‏ 
kY / ۳‏ 
ki - / ۷ 3‏ 
0 7 ۰ من 
4 7/۰ ۰ / 
KL: / ۹۰ ۷‏ 
KL: Zwe A‏ 
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ومن الجدول السابق يتبين لنا آیضا الفروق الجوهریه فى تواثر 
'الخبرات المؤدية ال کبت العدوان والايجابية والتوحد الذکری ۰ وأبرز 
هذه الشرات فى حياة المدمنين أثناء مراحل الطفولة يدو فى غیاب 
الأب باعتباره نموذج التوحد الذكرى م عن مجال الطفل فترة هامة من 
Sle‏ » وفى العلاقة السيئة بينهما القائمة على القسوة أو الاهمال أو عدم 
االاکتراث ٠‏ 





٠ ر٠١ دلالة علد مستوی‎ old الفروق‎ Okey 
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ویبدو لنا ST‏ هذه الخبرات الطفلية فى حياة الدمن عندما يبلغ 
الرشد حيث تتضح فى موقفه السلبى من المرأة سواء فى الزواج أو فی 
العلاقات الجنسية » وفى موقفه الفاشل الضعيف فى تحمل مسئوليات 
الذكورة أو الرجولة فى العمل والأسرة والمسئوليات الاجتماعية على وجه 
العموم ٠‏ | 

وعلى هذا الاساس یصبح. للمخدر جاذپیته بالنسبة لهذا الاستعداد 
حيث يقوم بوظيفته فى حل صراعات هذا التكوين عن طريق خلق واثارة 
مشاعر القوة والذكورة والاحساس BUIL‏ بل والاحساس CLA‏ 
حتى الاشباع الجنسى الذى يصل فى أحيان كثيرة الى مستوى الاحساس, 
البدنی باللذة الجنسية ۰ ويمكن أن نلمس ذلك بوضوح فى خبرةالتخدير 
كما تلاحظ علیهم LS y‏ يعبرون عنها آنفسهم ر آنظر JUT‏ التخد یر البدنية. 
والنفسية ‏ الفصل الأول ) ٠‏ 


: ب السلبية وانخفاض مستوى الطموح‎ LIU 
وفى هذا الصدد افترضنا أن خبرات المدمن فى علاقاته الأسرية‎ 
كانت مفسدة للنمو الواقعى لطموحه بالنسبة للأهداف البعيدة ومشجعة.‎ 
ae ٠ على السلبية‎ . 
الخبرات الانفعالية فى طفولة الدمن تضعف‎ ode وبعبارة أمرى فان‎ 
من قدرته على تأجيل اشباع ' بعض حاجاته من أجل أهداف واشباعات.‎ 
: ٠ بعيدة ولکنها اکثر قيمة وأكثر موضوعية‎ 
وفیما یل عرض لبعض نماذج الخبرات والعلاقات فى حياة الفرد‎ 
: مرحلتی الکون وبداية الراحقة‎ 
٠ جدا أو منخفض جدا بالنسبة للطفل‎ Sle الاب ذو طموح‎ - ۲ 
قدرة الطفل على اختبار الواقع اختبارا موضوعیا و بعرضه الى الفشل‎ 
e وعدم الشعور بالامن والخوف من الفشل نتيجة لحاولاته المخفقة‎ 
لضعف الثقة بالذات وانخفاض اعتبارها مما يعوق.‎ dow كما‎ 
٠ Male الايجابى و بجعله سلبيا‎ deli 


۳ - الأمم ld‏ خطة وهدف معين آو تهتم بمستقبلها ومستقبل أبناثها » 


۱۳/۸ 
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الأب ذو خطة وهدف معين أو مهتم بمستقبله ومستقبل SLT‏ ۰ 
ه ‏ الأممتشائمة لا تتوقع Le‏ من الحياة ۰ 


5 الأب متشائم لا يتوقع Le‏ بالنسبة للحياة ٠‏ 
۷ - الأسرة تشعر Ula‏ مركزها الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


وفيما یل بیان بتواتر هذه الخبرات والعلاقات الانفعالية عند كل من 
الدمنین وغر الدمنین من آفراد البحث : 


Te, 


نسبة التکرار عند کل 








رقم البند من الجموعتین 
مدمنون | غير مدمنین 
۱ ( طموح منخنض KL ۰ Zye ) Me‏ 
۲ ( عدم الاکتراث من قبل الاب ) Ziv‏ ۰ من 
۳ ( الاهتمام بالمستقبل دون وجود / / 
خطة أو هدف معين ) 
KZA “Ne z‏ 
KAY: LA 0‏ 
Iki / Vs 4‏ 
۷ ۱ 


KL ۰ ۸ Y 





ومما تقدم يتبين أيضا وجود فروق جوهرية فى خبرات الطفولة 
عند كل من المدمنين وغير المدمنين فيما يتعاق بالتأثير على مستوی الطموح 
وما پترتب عليه من سلبية وتكاسل واتجاهات اعتمادية شديدة ۰ 


ولقد كانت Spi‏ هذه الخبراث كما عبر Yc‏ المدمئون من أفراد 
البحث تتركز فى الانخفاض الشديد فى مستوی طموح الوالدين الذى 
يأخذ شكل الاهمال وعدم الاكتراث بحياة الطفل ومستقبله فضلا عن هذا 
الاتجاه نفسه من الوالدين بالنسبة لمستقبلهم هم ۰ كذلك ظهر الفرق 





٠ ر٠١ عند مستوى‎ Uys الفروق ذات‎ Ok) 
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.واضحا بالنسبة لتشاؤم الوالدين فى الحياة وشعورهم بالقصور وعدم 
الكفاية بالنسبة لمركزهم وأوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية ۰ 


هذه الاتجاهات يمتصها الأبناء ومن ثم تقود شخصياتهم الى السلبية 
وانخفاض مستوى الطموح الذى يجعلهم مستعدين لتعاطى الخدر ٠‏ 
فالتخدير فى هذه الحالة يرفع من اعتبارهم لذواتهم ويحقق كل رغباتهم 
سواء على المستوى التخييل الذى يبعثه المخدر , أو على مستوى تحقيق 
جمیع الرغبات والحاجات عن طريق كفها وتعطيلها جميعا بواسطة 


التخد بر ۰ 
ولزيادة Sti‏ من هذه النقطة قام الیاحث بقیاس مسئوی طموم 
لمامنين آنفسهم عن طريق مقياس مقئن سنعرض لنتائجه فى موضسع 


٠ قادم‎ 


رابعا - LL‏ وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية : 


افترضئا فى هذا الصدد أن علاقات المدمن الأسرية وخيراتهالانفعالية 
الاجتماعية باعتبارها بدیل والدى وموضوعات اشباع لحاجات الأفراد ٠‏ 
هذه الاتجاهات تؤدى فى النهاية الى تكوين نرجسى فى التماس الاشباع 
قد يأخذ شكل الادمان على المخدرات كما يؤدى الى السلبية وعدم 
الاكتراث ٠‏ 


ومن الخبرات المؤدية الى هذا الاتجاه النفسى لدى الأفراد ما يلل : 
١‏ انخفاض مستوى طموح الوالدين بالنسبة pa‏ فى مرحلة الكمون 
والبلوغ والمراهقة ۰ 
۲ - خوف الوالدین من السلطة فى اشکالها الختلفة ٠‏ 


۳ - عدم ثقة الأم فى السلطة أو النظم الاجتماعية من حيث قدرتها على 
اشباع حاجات الناس وحل مشاکلهم ٠‏ 


عدم ثقة الأب فى السلطة أو النظم الاجتماعية ٠‏ 
ه - الأسرة تلجا الى السلطة أو المؤسسات والهيئات الاجتماعية لحل 
مشاكلها واشباع حاجاتها ٠‏ 


۱۷۰ 





وبالکشف عن موقف واتجاهات سر الدمنیل وغر الدمنینل من 
السلطة والنظم الاجتماعية وجدنا الفروق التالية : 


نسبة التکرار عند کل من الجموعتین 
| 


مدمنون غير مدمنین 


iv 
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ومن التکراراث السابقة فیما یتعلق بالاتجاه نحو السلطة ومدی 
الثقة بها نجد انه بالرغم من أن الفروق بين الجسوعتین ليست عالية 
بدرجة ذات Uys‏ احصائية » الا أن عدم الثقة والخوف من السلطة يشبع 
Jet‏ لدی مجموعة الدمنين » مما پژثر فى موقفهم من الحياة وشعورهي 
بالضیاع وعدم الأمن ویجعلهم آقرب واکثر استعدادا لتعاطی JAAN‏ 
كوسيلة لتحقیق الامن والاشباع والشمور بالقدرة عن طریق ما پبعشه 
الخدر من نشوة وانطلاق وقدرة وتحقیق الرغبات * 


والتخدير فى هذه الحالة يكف مشاعر الاعنماد لدی الدمن ویجعله 
وکان لسان حاله يقول : لست فى حاجة الى الاعتماد على أحد أو على ast‏ 
سلطة أو نظام ٠‏ اننى استطیم أن أحقق ما أريد بنفسی ٠١‏ وذلك عن 
طريق المخدر والتخدير ٠‏ ولعل ذلك يفسر حرص الدمنیل على حيازة 
الجرعة التالية فى جيوبهم ٠٠‏ تحقيقا لمشاعر الأمن والاعتماد ٠‏ 


خامسا ب ضعف الذات العليا ؛ 


ذكرنا فى هذا الصدد ب فى باب المشيج ب ان هناك Gd god‏ من 
النمو الضطرب للذات العليا احداهما الذات العليا القاسية القائمة على 
اللوم والتائيم * 





٠ ر٠١ الفروق ذات دلالة علد مستری‎ (k) 
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وانترضنا أن تکون الذات العلیا للمدمن من النوع الأول وذلك فی, 


ضوء سلوك الدمن وموقفه من القانون والسئولیات. العائلية والاجتماعية 
وفی ضوهء ما يشير اليه بعض التراث العلمی ۰ وفی هذا الضوء تصبح 
السلطات التالية من الخبرات الاسرية للطفل عوامل مؤدية الى اضطراب. 
الذات العلیا اتجاها نحو الضعف ؛ 


ان غیاب النماذج الوالدية قد تؤثر على عمليات التوحد والاعتماد 
وبالتالى. تقلل من فرص ثمثل وامتصاص Will‏ والمستويات الوالدية ۰ 
النماذج الوالدية القاسية أو المنحرفة قد تقود الى امتصاص أو 
استدماخ معاييرها ومستوياتها من جانب الطفل ٠‏ 

العف والعقاب المتصل وافتتار الحب یمنع تمثل واسستدماج قیم. 


الوالدین كما يشجع تكوين الخلق الانهزامی والسلبية واختيار 
الأسهل دائما ٠‏ 


. تشجيع السلوك غير. القبول اجتماعيا , أو عدم تشجيع وتصذیر 
. ميكانزمات ضبط الدوافع أو تأرجح الوالدين .بين هذا ونقيضه يجعل, 


من الصعب على الصغير أن يميز بين قيم الوالدين الصائبة المطلوبة 
والخاطئة المرفوضنة ۰ كل هذا يؤدى الى استدماج مستويات ضعيفة 
للذات العليا ٠‏ 


des‏ هذا الأساس نذكر بعض المواقف والخبرات الأساسية فى 


sla‏ الطفل التى تؤدى الى تكوين هذا النموذج us‏ الذات العليا : «سواء 
فى الطفولة البکرة أو المتأخرة أو الراهقة » ٠‏ 


* ب غياب والد الطفل أو أمه فى أى فترة هامة من فترات نموه‎ ١ 


shar _‏ الطفل فى مؤسسة ٠‏ 

- الأم عدوانية أو باردة أو مهملة مع الطفل .٠‏ 
الأب عدوانی أو بارد أو مهمل مع الطفل ٠‏ 
الأب كنموذج منحرف لا أخلاقى أمام الطفل ٠‏ 


2 تناقض wh gre‏ ومعابير كل من الوالدين ٠‏ 
م احباط شديد لرغبات الطنل + 





۰ ب خبرة انفعالية شديدة لعلاقة سيثة مع الأب + 
36 خرة انفعالية شديدة لعلاقة سيئة هم الام a‏ 
١‏ ال الأم نموذج مهمل لحاجات الطفل البدئية ( الاعتماد والخلق 
الانتهازى ) ٠‏ 1 
وبالکشف عن هذه الخبرات والمواقف فى حياة المدمئين الطفرلية 
.حتی الراهقة ‏ ومقار نتها slow‏ العيدة الضابطة من غير الدمنن وجدنا 
"الفررق الثالية بينهما بالنسبة للخبرات والمواقف العالية : 


المتغير 


۱ - غياب الوالد فى فترة مهمة من 
حياة الطفل 

۲ - قسوة الأب على الطفل مع ALY!‏ 

ْ gall | 

Y‏ الا نحراف فى سلوك الأب ا 
باعتباره قدوة ولموذج ( تعدد 
الزوجات ٠‏ تعاطى المخدرات ٠‏ 

| اهمال المنزل ) ۰ ا 

٤|‏ شاه الطفل فى مؤسسة] ۱۰ ز 

Of"‏ س خبرة انفعالية سيئة فى علاقة | .أ 


الطفل بأبيه 2 


مالف 


ih 
4 





وبالرغم من وجود فروق فى المتغيرات السابقة بين الدمنین وغر 
المدمئين الا آننا لا نستطیم مع ذلك أن نقطع بان تکوین الذات العلیا 
لدى المدمدين هو تكوين ضعيف وغير موجود لدى عينة غير الدمنیل وذلك 
للاعتبارات التالية ؛ 








٠ هر‎ Spana الفروق ذات دلالة هلد‎ Ck) 
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-.١‏ ان الفروق بين الجموعتین بالنسبة لمجموع التغینات ليست على 
مستوی عال من الثقة E ٠‏ 


y‏ سم اننا وجدنا حوالى 75٠‏ من حالات الدمنیل فى علاقاتها الاسرية 
وأسلوب تنشئتها ما برجم تکوین ضمير قاس متزمت ومن أمثلة 
ذلك +“ 


العلاقة الانفعالية الدفيثة الشديدة بين الطفل وآمة باعتبارها مشجعة 
' للاعتماد .و بالتای استدماج الستویات الوالدية بقصد الدفاع ضله 
فقدان الپ ۰ 

ان الأب كان نموذجا قاسیا فى سل وکه ومعاملاته العامة وفی تأدیبه 
للطفل الذى يعتمد على العقاب البدنی الى الحد الذى كان يجعل الطفل 
يشعر بالرعب والفزع فى لقائه بالوالد ولا يظهر فى مجاله أو فى 
الیل الا اذا كان نائما ٠‏ وفى هذا ما يتيح استدماج المستوياته 
الأخلاقية الجامدة » وبالتالى تكوين ذات عليا قاسية ٠‏ 


ومن ناحية آخری فان بعض الدراسات فى مجال SLAY inas‏ 
تفيد استخدام سلطة والديه جائرة فى معاملة الطفل عند الطبقة 
الدنيا وهی الطبقة التى ينتمى اليها كل من المدمنين وغير المدمئين من 
عينة البحث ٠ CV)‏ 

على هذا الأساس الذى وجدنا من اختلاف فى تكوين الذا تااعليا 
Go‏ الضعف والقوة ٠‏ وبين شیوع هذه MWI‏ فى عينة المدمئين وقتلها 
عند غير المامئين نستطيع القول بان المدمئين يتسمون باضطراب فى تكوين . 
الذات العليا بغض النظر عن الضعف أو القسوة فى هذا التکوین ٠‏ 


كما أن هذا الاضطراب للذات العليا ليس منعزلا عن الحركة الديئامية 
للجهاز النفسى e‏ وانما هو اضطراب فى العلاقة بين الذات العليا والذات ٠‏ 
' ويعبارة آخری فان الاضطراب بينهما يعنى اضطراب العلاقة بين المدمن, 
ووالدیه فى مراحل تكويئه ونموه ونشاته ۰ وهذه العلاقات الحبية 
المضطربة هى بالفعل ما تؤكدها الفروق الجوهرية بين عينة المدمئين وغير 
المدمئين ٠‏ 9 
وفيما یل نجعل الفروق الواضحة فى العلاقات الأسرية أو العلاقة 
بال موضوع وخبراتها الانفعالية الختلفة بين الدمنیل وغير المدمئين كما صبق 
of‏ فصلناها من واقع القابلة ودراسة ÈN‏ الحياة فيما بل : 


vē: 





Yol‏ : ان حياة المدمنيل تتسم بعلاقة ضعيفة Me‏ بالوالد فى حياتهم 
الطفولية وبعضهم يعبر عن كراهيته له تعبيرا واضحا صريحا ٠‏ 
كما كان الخوف الشديد من الوالد هو الغالب ٠‏ 


WE‏ : ان حياة الدمنن تنطوى عل علاقة طيبة حبية digs‏ بالام 
وبخاصة فى امس سنوات Jayi‏ ۰ وان هذه العلاقة لا تلبث ان 
تتحول الى مشاحر وعلاقة تقوم على خيبة الآمل والهجر والصد نظرا 
للتحول الفجائی فى هذه العلاقة نتيجة لتدخل الأب وقيامه بدور 
العاقب ونتيجة للانفصال الفاجیء عن الام لاشتغال الطفل فى سن 
مبكرة أو لهجرته مع الوالد أو لانتقاله لیعیش مع زوجة جديدة 
OW‏ أو احدى الأقارب أو الغريبات ٠‏ 

ثالثا : كانت الام فى حياة الدمنین هى النموذج الهام موضع الب 
والتعلق , وان هذه العلاقة الوثيقة مازالت مستمرة على هذا النحو 
عند بعض المدمنين حتى الآن ٠‏ 

رابعا : ان الأب فى حياة المدمنين كان يختفى من مجاله فى فترة أو بعض 
الفترات الهامة من حياته فى الطفولة والبلوغ والمراهقة ٠‏ 

خادسا : طموح الأب بالنسبة لعينة المدمنين يغلب أن يكون منخفضا جدا 
( وسمته الأساسية عدم الاكتراث والاهمال ) ٠‏ 

سادسا : ان بعض PLT‏ بديلهم فى حياة الدمنیل كان نموذجا منحلا 
اخلاقیا » كما کانوا غير مستقرین فى حياتهم الهنية ۰ 

سایعا : ان التشاژم وعدم الثقة فى الحياة والنظم والسلطة كان الطابم 
الغالب پالسبة LY‏ الدمنین وآمهاتهم ٠‏ 

“LT والتعاطف والتعاون والاستقرار بين‎ dud} ان العلاقات‎ Rot 
۰ وأمهاتهم كان مفقودا عند نسبة عالية بینهم‎ Carell 

تاسعا : ان حياة المدمنين فى طفولتهم وبخاصة فى الطفو U‏ التأخرة 
والبلوغ والمراهقة كان يغلب عليها الشعور بالاحباط الشديد 
لكثير “من GLU‏ والرغبات ٠‏ 

عاشرا : ان حياة الدمنین الطفولية فى علاقاتهم بالوالدين تدل على 
وتحميلهم مسئولیات الكبار فى سن آکثر تبكيرا من غير المدمديل » 

وكذلك من خبرات الحرمان والاحباط التعددة التى يعبر الكثيرون منهم 
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فجأة بعد علاقة وطيدة فى الطفولة البکرة ۰ 


تلك هی السمات العامة المميزة فى حياة الدمنین من حيث علاقائهم 
بالموضوع الأصلى للحياة وهو الوالدين ٠‏ ومن ثم يتبين مدى تأثيرها على 
بنائهم النفسى وتكوين شخصياتهم ٠‏ 

والخلاصة مما تقدم , أن هناك فروقا كيفية فى حياة كل بين 
المدمنين وغير المدمنين تؤدى الى خلق وتکوین بناء نفسى معين يصبح مستعدا 
لتناول المخدرات والادمان عليها ٠‏ 

وان الظروف والأوضاع المادية الاقتصادية والاجتماعية قد تكون 
واحدة فى حياة الناس ومع ذلك يفرق بينهما من حيث بناء الشخصية 
وتشکیلها - الكيفية التى تتأدى بها تلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والكيفية التى تدرك بها تلك الأوضاع ۰ هذا فضلا عن مدى تراكم 
الحبرات والتجارب الانفعالية فى حياة الفرد ۰ 


ومما تقدم أيضا يتبين لنا أن محاور العلاقة بين الدمن عندما كان 
طفلا وبين آبیه كانت تقوم على العقاب والقسوة والاهمال والاحباط الشديد 
والخوف من الأب والسلطة لما يجره من قسوة واحباط وعقاب وينتهى 
الأمر بحل هذا الصراع عن طريق كف العدوان والسلبية والانسسحاب 
.وفقدان اعتبار الذات ٠‏ 

وهنا تصیح الشخصية مستعدة لتعاطى المخدر والادمان عليه لما یقوم 
به التخدير من حل هذا الصراع واعادة التوازن الى الشخصية بتحقيق 
اعتبار الذات والعدوان المرتد على الذات والاشباع SWI‏ وان كان هذا 
JH‏ موقوتا Jos‏ مستوى تخبيلات التخدير ٠‏ 


كذلك بالنسبة BAU‏ بالام فانها علاقة مزدوجة قائمة على الب 
والكراهية فى نفس الوقت ٠‏ فالعلاقة حبية اعتمادية وطيدة لا تلبث أن 
تنتهى بالهجر والتخلى من جانب الأم ٠‏ والنتيجة لذلك أن ينشا الصراع 


بين الحاجة للاستقلال والتمايز والحاجة الى الاعتماد والخوف من الهجر وفقدان 
الب ٠‏ 


وهنا Lint‏ يلعب المخدر دوره فى حل صراعات الاعتماد حيث يصبح 
بمثابة السند وموضوع الب الذى يرتمى المدمن فى احضانه وکان لسان 
حاله یقول لست فى حاجة الى آحد ۰۰ الى أستطيع أن أكون المحب 
والمحبوب معا ٠‏ 
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شخصية الدمن 


سبق أن عرضنا فى الباب الثالث تقدیما وتعریفا مفصلا بهذا الاختبار 
من حيث تحد ید التعاریف الخاصة CHUL‏ وتکوینها والعوامل المؤثرة فیها ٠‏ 
كما أوضحنا القصد من الاختبار وطر يقة تکوینه واجرائه وثباته وصدقه ۰ 
كذلك ke‏ التغرات المختلفة التی بتضمنها هذا الاختبار ٠‏ 


واثلاصة أن هذا الاختبار يهدف الى تقدير الذات عن طریق الفرد 
نفسه بالقارنة بالعاديين من الناس بالنسبة لمجموعة من الصفات والقیم 
والادراكات والمواقف ° 

وقبل أن نعرض لنتائج تطبيق الاختبار بين المدمئين وغير الدمنیل نعود 
فنوضع مدلول العلامات الجبرية ( + , - ) ٠‏ فالعلامة الجبرية ( + ) 
تشر الى أن المفحوص يقدر ذاته ويفهمها على أنها أعلى لديه بالنسبة لاشخص 
العادى فى الصفة موضع التقدير ٠‏ والعلامة الجبرية (-) تشير الى أنه أقل 
من الشخص العادى بالنسبة للصفة موضع التقدير ٠‏ كذلك فان العلامة 
الجبرية ( صفر ) تشير الى تقدير المفحوص لنفسه بدرجة تشابه العاديين 
من الناس فى صفة معينة ٠‏ 


ومن ثم تصبح المحصلة العامة والمجموع الجبرى دلالة على الاحساس 
العام للمفحوص بذاته وتمييزها بالنسبة للعاديين سواء بالارتفاع أو 
الانخفاض بالنسبة لمجموع الصفات والادراكات المختلفة موضع المقارنة ٠‏ 

ولما كنا قد استخلصنا من تجربة الاختبار درجة معينة للشخص 
الوسيط فى هذا الاختبار هی ( + ۲۷) ٠‏ 


تعاطى الأفيون ‏ ۱۷۷ 





بذلك یمکن اجراء مقارنات بين العينة التجريبية والضابطة على 
الأسس التالية : 





ومن جدول المقارنة السابق بين الدمنین وغير المدمنين يتضح لسا 
الفروق LILI‏ من حيث صورة الذات كما يراها كل من المجموعتين بالنسبة 
للعاديين من الناس فى محيط حياتهم وتبعا للصفات والادراكات المختلفة 


موضع المقارنة : 

۱ - أن الدمنین پشعرون بفارق کب بينهم وبين العائدین فى اتجاه 
الاحساس بالقصور وعدم الكفاية فیما یتعلق بالصفات الوجبة 
الرغوبة أو القبولة من الحیط الذی پعیشون فيه وفی JB‏ الضارة. 
السائدة حولهم ٠‏ وبين ذلك : 

ب أن ZA‏ من المدمنين اقترب مجموعهم الجبرى من درجة الوسيط 
وهی )+ (WV‏ بينما اقترب من هذه الدرجة AYA‏ من مجموع 
حالات غير المدمئين علا ٠‏ 

ب أن Goud‏ المجموع الجبرى الوجب لدی الدمنیل هو ۲۸ 7 بيئما 
تصل نسبة هذا المجموع لدى غير المدمئين الى LAY‏ ۰ وبعب‌ارة 


‘VA 





آخری فان هناك ۸۲۸ فقط من حالات المدمئين يرون الفسهم 
فى «اتجاه مشابه لانجاه العاديين سواء بالمسسايرة أو الاحساس 
بالتفوق فى الصفات dim ght‏ موضع القارنه ٠‏ بينما يزيد اتجاه 
المشابهة والزيادة فى بعض الصفات عند غير المدمئين الى WAY‏ 


وبالمثل يظهر الشعور بعدم الكفاية وصورة الذات القاصرة لدى 
المدمنين فى زيادة نسبة المجموع الجبرى السالب الذى يصل الى 
۳۲ عند المدمنين بینما يقل عند غير المدمنين الى ZA‏ من HOV‏ 


ب أن هناك حالة واحدة تمثل 5 / من عينة Gust‏ كانت صورة 
الذات لديها مختلفة عن العاديين فى اتجاه التفوق ٠‏ وهى وان 
كانت نسبة تافهة لا يعتد بها فهى مع ذلك دليل على سوه التوافق 
لان الذى يفهم ذاته على نحو مبالغ من التفوق بالنسبة للغير لا TH‏ 
له فرص الأخذ والعطاء والايجابية والتفاعل » شأنه شأن صاحب 
الاتجاه الآخر فى القصور وعدم الكفاية الذى يحرمه من فرص 
ast‏ الذات واشباع حاجاتها على نحو واقعى سوى ناضج ٠‏ 


وقد ثبين للباحث نفس النتائج السابقة وعلى نحو أصبح أوضح 
بتطبيق هذا الاختبار نفسه على عينة الدراسة المتعمسقة وقدرها عشر 
حالات التى طبق عليها جميع أدوات البحث التى سبقت الاشارة اليها فى 
فصل المنهج ٠‏ 

وفيما يل جدول يبين الجموع الجبرى المطلق لهذه الحالات مقارنة بعيئة 
اخری ضابطة من ab‏ المددنين : 





رقم مدمئون | غير مدمنون | ULI‏ |مدمنون |غبر مدمنون 

















اطالة 
A+ \‏ +5 5 ۱۵ +۲۸ 
vit Y\~- ۷ ٩ + V+ ۳‏ 
۳ د | + ۲۱ ۸ Yor jyy-‏ 
Yor jy- 4 ۲۵ + fv- £‏ 
y+ fiy- 5‏ ۷۲۰ -إ4م| WV‏ 





٠ ر١١١‎ ر٠۲ الفروق ذات دلالة عند مستوی‎ Ck) 


۱۷۹ 





ومن الجدول ,السابق یتضح أن الجموعة التجريبية من اندمنيین 
تنختلف اختلافا كبيرا فى اتجاه الشعور بالقصور وعدم الكفاية عن المجموعة 
الضايطة كما يظهر من العلامة الجبرية للمتوسط (-) عند المدمنين وقيمتها 
ر- ۸ر۱۳) بيئما يظهر المتوسط فى المجموعة التجريبية بعلامة جبرية 
)+( وقيمتها ٠ YOST E)‏ 

ومعتی ذلك بعبارة أخرى أن الدمنین يغلب فى تقدیرهم لذواتهم أنهم 
يرون آنفسهم ويدركونها فى مستويات عالية فى الصفات غير المقبولة وفى 
مستويات منخفضة عن العاديين فى الصفات المقبولة اجتماعیا * 

و بعبارة موجزة يمكن القول ot‏ المدمن يحمل اعتبارا منخفضا لذاته 
فى كثير من نواحی التشاط الصادر عن شخصية لاشسباع حاجاتها 
الضرورية وفى ممارسة العلاقات الايجابية ۰ 

واذا عدنا الى المتغيرات الأساسية التى يقيسها الاختبار والتى عبر عنها 
الجموع الجبرى لکل من المدمنين ودل على الاتجاه المنخفض لاعتبار الذات 
عند الدمنین - نجد نفس الفروق واضحة بين الجموعتیل بالنسبة لكل قيمة 
وان تفاوتت الفروق ب كل قيمة وآخری ٠‏ 

والجدول التالى يبين هذه القيم عند كل من المجموعة التجريبية 
والضابطة بالنسبة للمتغيرات المختلفة التى ضمنها الاختبار : 


متوسط القيم 


مدمئون غير مدمئين 


Yot i vsi = CHUL النرجسية والانشغال‎ t) 


(ب) تدمير الذات - را + EJA‏ 
)>( صورة الذات واعشارها ¬ ۸ر ۱ + Yoo‏ 
(د) تجنب انس واللقاء الجنسى ¬ کره + كر 
(ه) كف العدوان = You + Y‏ 





: والانشغال بالذات‎ damm SSI )۱( 


ومن اجابات gull‏ ومقارنتها بغير المدمئين یدنا الفرق الجوهرى 
بين قيم كل منهما على أن عالم الدمن يتكون غالبا من آنفسهم ومن مشكلاتهم 
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وآن سل وكهم الظاهر لا يضم أى نشاط پحتوی أو پتضمن منح الب والعطاه 
لأى موضوع سواء كان صدیقا او عضوا فى أسرته أو الجتمع بصفة 
عامة ۰ آنهم یجنبون الواقف التی تتضمن الجنسية الفاضحة والس‌ئولیات 
الاجتماعية والنشاط التنانس ۰ ان الغالب فى نشاط الدمن وسلوکه 
الایجابی wid‏ تفاعله بت کز فى اشياع حاجاته الشخصية التی تدور حول 
الخدر والتخدیر ٠‏ ان آفکاره وأفعاله وارتباطاته بالاخرین جمیعها خالية 
١‏ من القيمة والعنی مالم تساعده وتعینه على اشباع رغبته وحاجته من الخدر ٠‏ 
ومن ثم نجد لقاءاتهم وصداقاتهم بالاخر ین وروابطهم قائمة على المصول على 
المخدر والتخدير وسرعان ما تنحل هذه الروابط اذا لم تحقق الاشباع 
المنشود ٠‏ انه يفتقر الى الوقت والطاقة والفكر اللازم للأخذ والعطاء مع 
الآخرين ٠‏ ومن ثم فهو لا يستطيع أن يعطى شيئا من ذات نفسه ء كما 
لا بجد المتعة فى ارضاء الآخرين کشرکاه له فى الب ۰ وفى هذا الضوه 
يمكن القول ob‏ عتبة احتمال الألم والتوتر والقلق والنقد والاحباط 
منخفضة الى درجة كبيرة تجعله يقيم لنفسه نظاما ذاتيا مغلقا لاشباع 
حاجاته بعیدا عن مساعدة الآخرين وارضائهم له آنه يكف كل رغبات 
الاعنماد لديه كفا يجعله فى غير dole‏ الى الاعتماد على أى انسان فى daly‏ 
الاشياع ٠‏ وهنا يصبم الخدر هو البديل الكلى الشامل لوضوعات الاشباع 
الختلفة ۰ وبعبارة آخری يأخذ المخدر مکان الزدج والصدیق gil,‏ 
وغبرهم ويصبح الدمن سيدا لنفسه بل وللعالم جمیعا ۰ فالتخدیر يعطيه 
ما كان يمكن أن يعطيه له الوضوع من احساس الانتماء والقوة والشسعور 
بالامن والاشباع الجنسى حتی الأشباع الغذائى ۰ أنه بمنحه الأحساس 
بالراحة والسلام مع نفسه ومع العالم . وفی تعببرات الدمنین ما يؤكد ذلك 
( انظر الآثار النفسية للتخدير بالافیون فصل ۲) ٠‏ 

وهنا ویالتخدیر یکون الدمن قد نجح فى اصابة هدفين بحجر واحد : 
تحقیقه واحتفاظه بسلبیته وانعزاله » وفی الوقت ذاته تحقیق خبرة الشعور 
بالقوة والقدرة الطلقة ۰ وبعبارة آخری کف العدوان والاستمتاع فى نفس 
الوقت ott‏ اللذيذة عن طریق تخییلات التخدیر وآثاره اللذيذة ٠‏ 

هذه الصورة بالنسبة لثرجسية الدمن وانشغاله بذاته قد تبیئت لنا 
بصفة خاصة من بنود الاختبار ( من ١‏ ۱۲ ) هذا فضلا عن بعض ما يدل 
علیها من بنود آخری فى الاختبار ٠‏ 
(ب) ندمر الذات : 

ان الفقرات من ١5‏ - ۲۱ تدلنا على اتجاه الدمن نحو نفسه فضلا 
be‏ پژیدها من علامات ومظاهر آخری فى تاريخ حياة المدمئين ۰ 


\A\ 





ولعل ظاهرة تدمير اتذات فى the‏ المدمنين لا تحتاج الى اختبار أو 
مقیاس فهی واضحة وضوحا تاما حتی للملاحظة العاپرة ۰ أنه يكاد لا يوجد 
شىء فى الصورة العامة SLL‏ يمكن أن یعتبر بناء حتی من وجهة نظره 
هو ۰۰ فاستمرار الدمن فى تعاطی الخدر برغم نتائحه الضارة به ويمن 
پحیعطلون به هو نفسه سلوك مدمر لحياته »- یعوقه عن تحقیق أو الاحتفاظ 
بالحقوق الاساسية المفزوض of‏ ينبناها كافة الناس GL‏ فى الحرية 
والسعادة والصداقة والأمن وغيرها ٠‏ هذا فضلا عن اتجاه المدمن نحو ذاته 
فيما يتعلق بصحته البدنية أو عمله أو أسرثه ٠٠‏ ذلك الاتجاه النخفض 
فى اعتبار الذات بالنسبة لهذه الأمور ٠٠‏ الهادم لهذه الحقوق ٠‏ 

وهذا الاتجاه يقوم أساسا على ضعف قدرته على الاحتمال » و نر چسیته 
وتضحیته بالاهم وبالمتعة والاشباع الناضج الدائم المستقر من أجل 
الاشباع السريع المؤقت عن طریق التخدير 

والغريب أن المدمن بری جيدا! هذه الصورة المدمرة فى حياته » بل 
ويعبر عنها لفظيا وبوضوح » الا أنه نادرا ما يعترف بها » ويتجنب مواجهتها 
بالأستغراق فى البحث عن الخدر والتخدير الذى بعطیه اشباعا مؤقتا يرفع 
من اعتباره لذانه ویحقق شعوره بالقوة والقدرة والكيان 2» ومن ثم پنسی 
الصورة التدمرية وینکرها ٠‏ 

ولعل ذلك هو ما or ar men‏ یی ال میت We‏ 
يعبر عن اتجاهات القصور وعدم الكفاية والحط من الذات فى حالات عدم 
التخدير ء ثم لا يلبث أن ینکر هذه الصورة عن نفسه بمجرد التخدير ٠‏ 

وهکذا حلقة مفرغة تفصح عن التکوین الازوکی لدی المدمن ء الذی 
يرجع ‏ كما بری ساندر رادو الى الاكتئاب الأول » والذی تسم بدرجة 
Ue‏ من التوتر ويصاحبه في نفس الوقت درجة كبيرة من العجز عن احتمال 
ألم الئوتر ٠‏ وفى هذه UL‏ النفسية يتركز الاهتمام النفسى على تحقیق 
الحاحة للتخفف من هذا الالم » الذی برهف حس المريض بالنسية لآثار 
المخدر العقلية الكيميائية وبجعله مستعدا تماما للاقبال على الخدر والادمان 
عليه ٠ )۸۷ EAN)‏ 

ومن ثم نتبين الوظيفة الخطيرة للمخدر فى تخفيف الاكتئاب والحد 
من الاتجاهات المازوكية لدى المدمن ٠‏ 


)>( صورة CI‏ واعتبارها : 


ان فقرات الاختبار من رقم ۲۲ الى رقم 4۰ نتضمن قيما للذات فى 
النواحى الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية ٠‏ 
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ومن اجابات اندمنبل واتجاهاتهم نحو آنفسهم وتقدیرهم لذواتهم 
فى هذا الصدد - اتضح للباحث بمقارنتهم بعينة غير الدمنیل - آنهم 
O55 5%‏ العاديين فى الاتجاه النخفض نحو اعتبار الذات » 

ومعنی ذلك أن الدمنین لا يثقون فى امكانياتهم الذاتية الختلفة e‏ 
و نتيجة لذلك فهم محصورون فى حلقة مفرغة : فانخفاض اعتبار الذات 
عند الدمن daras‏ أو يعوقه من النشاط الایجابی فى الحياة بالدرجة والوقت 
الكافيين للحصول على خبرات ناجحة تقف آمام اتجاهاته الداخلية نحو 
ذاته ۰ وما دام هو لایستطیع الحمصول على خبرات خارجية اجحة فان فرص 
ارتفاع اعتبار الذات تصبح نادرة للغاية وفى هذه UL)‏ ینخفض تدريجيا 
اعتبار الذات حتی بصل الى أحط الستویات ۰۰ بل قد یصل الأمر الى 
الانتحار عند بعض الدمنیل عندما بصل النظام التخدیری الى أقصى آزمته 
بفشله فى تحقیق واعادة اعتبار الذات ورفع قیمتها فى نظر الدمن ۰۰ 
والانتحار هو النهابة التامة للاعتبار بالذات والشعور بالضعة والحطة وعدم 
الاستحقاق حتى لمجرد الوجود فى الحياة ٠‏ 


ولعل ذلك الأمر هو ما يفسر لنا الاساس السيكلوجى لظاهرة 
الاحتمال فى الادمان أى زيادة LS‏ الجرعة المعتادة والنقصان التدريجى 
للفترة الزمنیة بين جرعات الخدر AD)‏ * 


وتتصل بنود الاختبار ابتداء من العبارة رقم ۱ FA‏ بمفهوم 
الدمن عن ذاته فيما یتعلق بالتشاط والعلاقة بالراة ۰۰ وقد كان هذا 
المنغير آكثر المتغيرات وضوحا عند الدمنین بالقارنة يغير المدمدين فى اتجاه 
الشعور بالقصور وعدم الكفاية وعدم الاهتمام واللامبالاة بالمرأة وبالعلاقة 
الجنسمية على السواء ٠‏ بل والافصاح لفظيا عند بعضهم عن معاناة العنة 
جزئیا أو كليا ۰ 

وتجنپ الجنس يرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض اعتبار OM‏ من 
احية وكف العدوان من احية أخرى . فاعتبار الذات المنخفض يعنى الحوف 
من الفشل ۰ ولا كان الاتصال الجنسئ بتضمن حدا أدئى من الاحساس 
٠‏ بالذكورة وممارسة العدوان قى شکلهما التاضج لذلك كان الاقتراپ من 
المرأة أمرا مثرا للقلق والاحساس بالحطة وعدم الکفایة والقصور بحسن 
معه - من وجهة نظر الدمن لا شعوريا ‏ تجنب هذا العمل الخطيي ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان آثار التخدير ومشاعر الخدر البدنية اللذيذة 
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التی يستشعرها المدمن آئناء التخدیر تصسبح بدیلا عن تملك المارسة 
الجنسية فى حالة الجماع ٠‏ 

كذلك فان بحكم النرجسية العالية والميول الاعتمادية لدى المدمن 
تقل قدرته على منح الب واللذة وهي أمر ضرورى فى العلاقة الجنسية 
الفاضحة ٠‏ 

ويؤيد هذا الاتجاه نحو الذات فيما Glas‏ بالجنس والعلاقة BAL‏ 
ما وجدناه فى تاريخ حياة المدمنين فى هذا الصدد ٠‏ 

وفيما يل بعض النماذج التى تفصح عن تجنب الجنس والفشل فى 
ممارسته وعدم استقرار العلاقة بين المرأة والدمن » وستحاول أن نعرض 
لهذه النماذج مع استخدام بعض تعبيرات المدمئين آنفسهم ذات الدلالة : 


: )۱( رقم‎ il> 


تب السن 55 سثة ٠‏ تزوج فى سن الأربعين بعد الحاح من آهله على 
حد تعبيره ‏ ويقول Lal‏ « ان الجواز عرض عليه كدير ۰۰ لكن 
كنت خايف من السوان لأنهم لعبية ٠٠‏ وقليل الطيب ۰۰ » 

- أنجب Uab‏ واحدة وتوفیت ولم ينجب غيرها ٠‏ 

علاقانه الجنسية قبل الزواج كانت نادرة وحسب الظروف oy‏ 
اافیون کان شغله عن الحاجات دی ۰۰ » 

_ اتصاله الجنسى مع زوجته ادر منذك مدة طويلة ۰۰ ويعلن بان 
المسألة دی تبع الزاج والشوق والسكون ٠‏ 


ملحوظة : 

هذا المدمن أصله من الريف وقضى به فترة dridas‏ الأولى ومازال 
على علاقة به » والمفروض الزواج البکر فى الريف تبعا لتقاليده 
وظروفه ۰ ومع ذلك فقد نزوج فى سن الأربعين وبعد الاح ٠‏ 


السن ۰ ٠ du‏ قبل الزواج كان نادر الاتصال الجنسى وغالبا 
مع البغایا ٠‏ 

- تزوج لاول مرة فى سن ۲۲ سنة ومكث معها سبع سئوات وطلقها 
سبب خبانتها له مع آخر فضلا عن سرقتها لبعض ماله ٠‏ وأنجب 
منها GW‏ آطفال 19593 حمیعا ۰ 


۱۸4 
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CIF‏ بعد الطلاق بشهر an‏ ودامت الحياة الزوجية SW‏ سنوات 
لا پرضیها جنسيا ۰ 

تزوج من WU‏ ومکث معها سنة و طلقت د يسبب رغبته فى الزواج 
من رابعة علیها ولم ينجب منها ٠‏ 

تزوج من الخامسة وکانت هذه وسابقتها يعملن شادمات وطلقهن 
بعد شهور قليلة بسبب BUSI‏ والانحراف الخلقى ٠‏ 

تزوج من سادسة - منحته مائة جنيه لیتزوجها m‏ ودامت حیاتهما 
الزوحية سبح سنوات ولم ينجب خلالها 0 م طلقها لأن امرأة 
منحرفة أغوتها فانحرفت هى الأخرى ۰ 

تزوج من الأخيرة منذ ثمانى سنوات ولا SN‏ معها. حتى الآن ٠‏ 
ويقول انها مستقرة وحسنة الخلق ٠٠‏ وأنه شديد معها وبغار 
عليها ولا يتركها تخرج وحدها أو تختلط باجيران ٠‏ وهی صغيرة 
السن جدا حيث تزوجها قبل أن تبلغ السن القانونى ٠‏ 

من كلامه عن نشاطه الجنسى أنه بسيط ۰۰ وأنه من غير الأفیون 
لا بحدث له الانتصاب ٠‏ 


رقم (۲) : 


السن £0 سنة ٠‏ لم يزن فى حياته اطلاقا سواء قبل الزواج 
وبعده e‏ ويقول انه كان بخاف Me‏ من المسألة دی ويضطرب 
ويعرق خاصة قبل الزواج * 

تزوج للمرة الأولى فى سن الثانية والعشرين تحت ضغط والدته 
والا كان قعد عازب حنى الآن ++ » مكث معا آربع سنوات 
وطلقها بسبب ادمانه للافیون وآنجب منها بنت واحدة متزوجة 
بالريف الآن ٠‏ 


مكث بعد الزواج الأول ست سئوات آعزبا ولكنه شعر بالوحدة 


. والفراغ « ومافیش حد يخدمه » ۰۰ فاضطر للزواج من بنت عمه 


من البلد وهی دون السن القانونی ولازالت معه حتی الآن ٠‏ 


يقول انه تعلم الافیون فى تيار الزاج ۰ وکان قبل ذلك یتعاطی 
الشیش لان الناس قالوا له اله كويس ومفيد مع الخريم * 
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ویعلق بأن الأفيون كان فعلا له تأئر فى العملية الجنسسية 
فى البداية ۰۰ لکن بعدین خلانی زهدت فى الحريم ۰۰ وآدوج 
مع الست فين وفين وحصل لى منه ارنخا وماحبنش حاجة اسمها 
حريم ۰۰ واروح جنبیها متخصب عشان واحب والست ماتزعلش 
٠‏ (ويقول ai‏ كثيرا مایستحلم بالرغم من انه اثم جنب 
زوجته » ۰ 


حالة رقم )£( : 
٠‏ السن OA‏ سنة ٠‏ تزوج للمرة الأولى فى سن YI‏ سنة وطلقها 
بعد خمس سنوات بسبب عدم الوفاق ٠‏ بعد أن آنجب منها بنتا 
متزوجة OV!‏ وولدا يعيش das‏ وهو الذی یعو له ۰ 
ب وبعد الطلاق الأول مکث آعزبا مدة ثلاث سسنوات تزوج بعدها 
للمرة الثانية لمدة خمس سنوات وطلتها آبضا لعدم الوفاق على 
حد تعبیره ولم پنجب منها وظل آعزبا حتی الآن * 
— يقول عن انس والعلاقة بالمرأة « ان السالة دی مش ههمة ٠٠‏ 
الرك على راحة البال ۰۰ والنسوان مفيش وراهم غير الدوشة » ۰ 
حالة رقم (ه) : 
- السن ۲٩‏ سئة ۰ بدا التعاطی فى سن ۲٩‏ سنة حتی الآن ٠‏ 
- تزوج مرة واحدة فى سن ۲۱ سنة من قريبة له وأنجب طفلة 
وتوفیت ولم ينجب بعدها ٠‏ 
- يقول عن نشاطه الجنسى ۰۰ انه بعد الادمان أحيانا پرتخی ۰ 
واحیانا بقذف وهو مرتخی ٠‏ 
حالة رقم CV)‏ : 
== السن ۲٩‏ سنة s‏ تزوح سن VV‏ سئة وملث ست سنوات e‏ آنجپ 
خلالها خمسة أبناء ig e‏ آربع Ol pw‏ هجر المنزل وهرب 
ولا يعرف عن آسرته شيئا حتى الآن ۰ 
- يقول انه غلط غلطة كبيرة أنه تزوج GY‏ ماكانش له فى الجواق ۰۰ 
من النماذج السابقة للحياة الزوجية والنشاط الجسى والعلاقة 
بالمرأة لدى عينة المدمنين ( النماذج المعروضة تمثل NA‏ من العينة ) نجد 
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ما ae‏ نتائج اختبار مفهوم الذات فى هذا الصدد من حيث تجنب العلاقة 
بالمرأة عموما » والفشل فى هذه العلاقة وتجنب العلاقة الجنسية والفشل 
فیها والخوف منها ۰ ویبدو ذلك فى تأخر سن الزواج بالرغم من أن العينة 
تنتمى الى الطبقة الدنيا التى تبكر فى الزواج ٠‏ كما يبدو فى فشل الحياة 
الزواجية وفى قضاء فترات عزوبة طويلة بعد زواج سابق » وفى اهمال 
الزوحة والابناء وعدم تحمل مسئولیات رعايتهم , وكذلك فى الخيانات 
الزوجية هذا فضلا عن الهرب من الزوجة » والعنة والاستحلام فى سن 
متاخر ومع وجود المرأة باعتباره بدیلا عن ممارسة جنسية غير مرغوب 


کل ذلك بدلنا بوضوح على اضطراب فى النمو النفسی والجنسى لدی 
المدمنين یتسم باغوف وتجنپ اطنس باعتباره نشاطا ذكريا خطرا یستلزم 
قدرا ناضجا وملائما من اعتبار الذات Moy‏ آدنی من ممارسة العدوان 
وهی آمور یفتقر اليها التکوین النفسی للمدمن ٠‏ 
واذا قار نا هذه الالات بحالات غير الدمنین من العينة التى درستاها 
١‏ - ان ٩۰‏ فى GU‏ من هذه العينة نزوجوا فى سن ما Gy‏ التاسعة عشرة 
والسادسة والعشرین VA ols‏ فط تزوج فى سن الواحدة 
والثلاثين لمبررات تتعلق بارتفاع مستوى طموحه الذى يدل عليه 
مظهره ودخله ومستوى معيشته ۰ بینما الزواج بعد سن الثلاثين 
كان موجودا فى عينة المدمئيلن بنسبة Zie‏ من الحالات ٠‏ 
Y‏ ان فترات العزوبة بعد الزواج الأول لدى عينة غير المدمنين لم نتعد 
ثمانية أشهر عند ۲۰ من الالات بينما كانت سنة فاکثر عند 
۰ من حالات مجموعة المدمئين ٠‏ 
Y‏ ع ان ظاهرة الهجر مع قيام العلاقة الزوجية أو الهجر مع ترك المازل 
لم نظهر فى UL‏ واحدة عند مجموعة غير الدمنین بيئما ظهرت عند 
۰ من حالات المدمئين * ١‏ 
ان الاهتمام بالعلاقة الزوجية وبالزوجة والأطفال كان أمرا عاديا 
وواضحا فى حياة غير المدمئين ويتضح ذلك من الآنى : 
- ان الطلاق وتعدد الزوجات لم يزد عن ۸۲۰ من حالاث المجموعة 
الضابطة بینما ارتفم الطلاق والهجر وتعدد الزوجات الى 71۰ 
من حالات المدمئين ۰ 
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- لم تظهر الخيانة الزوجية من قبل الزوجة فى حالات الجموعة 
الضابطة بينما وصلت الى ۲۰/ عند مجموعة الدمنیل ٠‏ 

ب ان الخلافات الزوجية والطلاق لدى عينة المجموعة الضابطة تدور 
أساسا حول مشكلات اطياة المعيشية Goll)‏ آو الفقر أو US‏ 
التدخل » أو حول رغبة الزوج فى الانجاب ۰۰ بيئما الخلافات 
الزوجية وما Gi yy‏ عليها من طلاق فانها تدور أساسا فى حياة 
العينة حول قصور الزوج وعجزه واهماله اشباع حاجات الزوجة 
والأطفال والحياة الأسرية عموما بالاضافة الى عجزه أو قصوره عن 
الاشباع الجنسى للزوجة كما ظهرت فى بعض الالات ٠‏ كذلك 
حول مشكلة ادمان الزوج للافیون واعتبار هذا السلوك مسئولا 
عن ندهور UL‏ الاسرة وعلاقاتها الختلفة ٠‏ 

مما تقدم Gu‏ لنا اختلافا واضحا بين المدمئين وغير المدمئين من 

حيث العلاقات الجنسية والنشاط الجنسى وانعکاسه Je‏ الحجياة الزوجية 
والأسر 4 بوحه عام ٠‏ 


ره) کف العدوان : 

Way‏ متوسط القیم بين مجموعة الدمنین وغبر المدمئين على فرق 
جوهری بینهما - وان كان آقل الفروق بالنسبة للمتغيرات الاخری - الا أن 
مضمونه على UP‏ حال پفصح عن کف العدوان وتجنبه ۰ والعدوان الذی 
datas‏ هو العدوان الصحی السلیم فى ممارسة الحياة والتغلب على صعابها 
ومشکلانها » ذلك العدوان الذى يؤكد الذات و يشيع حاجات الفرد اشباعا 
تاضجا متزنا ۰ ویعنی نقص العدوان وتجنبه لدی الدمن الحرف وعدم 
الشعور بالامن والشعور بالعجز والقصور وعدم LUKI‏ وبصفة عامة 
الانخفاض الشدید فى اعتبار الذات ویتمثل هذا كله فى سلبية الدمن 
الشديدة وافتقاره الى القدرة والدافع على تنمية الهارات اللازمة لکناحه 
فى الحياة , وافتقاره ال الثقة بالنفس بالقدر اللازم للمئافسة الناجحة 
مع الآخرين ٠‏ 

ولعل عدم الاكتراث واللامبالاة والتشاؤم وعدم الثقة بالحياة التى 
تبدو بوضوح فى انجاه الدمن نحو مسئولياته قبل نفسه وقبل الأسرة 
والعمل والمجتمع جميعها تعبر عن میکانیزم التبرير كحيلة دفاعية عن ذات 
الدمن الضعيفة القاصرة ٠‏ وموقفه هذا آشبه بموقف الثعلب فى أقصوصة 
العتب الر حين عجز عن منافسة. الطائر فى الحصول على العنب فانهم الثمرة 
بمرارة المذاق تغطية لعجزه عن تحقيق ما بريد ۰. وكأن لسان حاله يقول : 
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لست عاجزا أو قاصرا عن تحقیق ما آرید وانما الذی آرید لا يستحق 
الجهد والعناء ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان العدوان بمعناه ومضمونه الزائف كثيرا ما يبدو 
فى حياة الدمنین وفى اتجاههم نحو أنفسهم » ويقصد به ذلك النوع الذى 
نتحرك فيه طاقات الفرد ولكنها غالبا بالفشل تنتهى ۰ ومن أمثلته تضحية 
الفرد بعمله لمجرد أن صاحب العمل أو الرئيس قد أنبه على تأخيره أو 
تقصيره » أو ذلك الفرد الذى يرى فى المشكلات البسيطة التافهة التى 
نقع دواما فى الحياة اليومية m‏ شيئا خطيرا مهددا لرجولشه و کرامته ۰ 
أو التاجر الذی يخسر آحد عملائه پالئورة عليه لانه ناقشه فى ثمن 
السلعة ٠‏ 

هذه الصورة شائعة فى حياة المدمنين ‏ كما کشفت عنها دراسة 
تاريخ حياتهم وتطورهم وكما ظهرت فى نتائج اختبار مفهوم الذات ٠‏ 
وكلها تدل على عجز الدمن عن الاحتفاظ بخططه وتأمينها فى مواقف 
الصراع حتى البسيط منها وما ذلك الا لانخفاض اعتباره لذاته وحاجته 
الشديدة لتاکید هذه الذات ٠‏ 


ولعل أكبر دليل على كف العدوان الصحى السليم وتجنبه ما راه 
فى الجوانب التالية من حياة الدمنین : 

- المهن التافهة قليلة الأجر التى يمارسها المدمنون ٠‏ 

ب عدم الاستقرار فى مهنة واحدة ٠‏ 

كثرة التعطل ٠‏ 


عدم القدرة على تجمل المسئوليات الاجتماعية وخاصة ها يتعلق 
بالزوجة والأبناء وهجر الاسرة أحيانا ٠‏ 


ب نجنب النشاط الجنسى والعلاقة بالراة ٠‏ 


ب سوء العلاقات الزواجية ٠‏ 


الفراغ والعمل فى حياة الدمن : 
كنا قد وضعنا فى نهاية اختبار مفهوم الذات عدة'أسئلة:خاصة 

بعدد الأصدقاء وتفضيل قضاء وقت الفراغ انفرادا أو مع الاصدقاء » وكذلك 

تفضيل القيام بحل مشكلة أو أداء عمل صعب أنفرادا أو مع آخرين ٠‏ 


VAA 





وقد كانت السلمات وراء الاسئلة تتلخص فيما یی : ( انظر الفصل 
الثالث اختبار مفهوم الذات ) ٠‏ 


زيادة عدد الأفراد الذين يمكن أن يقضى الفرد معهم وقت فراغه ندل 
على زيادة الشعور باستقرار الذات وعدم الخوف وتوقع الخطر الذى 
يمكن أن ينشأ عن التوسع فى العلاقة بالآخر , كما يدل على الشعور 
WYL‏ والمشابهة ٠‏ 


- نفضيل المشاركة مع الآخرين فى قضاء وقت الفراغ يدل على الشعور 
بالحررية فى التعبير عن الذات واستقرار تقديرها » كما ندل على علاقة 
بين الذات والآخر يقل فيها القلق الناشىء عن مطالبة الغير بتغيير 
الفرد لنقد یره لذاته ٠‏ 


ب کذ لك فان الدافع وراء تفضیل الانفراد فى قضاء وقت الفراغ هو 
الموف والشعور بالعجز عن التعبير عن الذات فى العلاقة SVL‏ = 
ويحكم هذا الدافع الشعور بالاكتئاب والنرجسية وضعف اعتبار 

1 i Pat ٠ الذات‎ " 


m‏ تفضيل اختیار PÄIN‏ فی عمل صعب أو حل مشکلة صعبة یتضمن 
الشعور بالايجابية والكفاية واستقرار الذات وارتفاع اعتبارها ٠‏ 


5 وتفضيل الانفراد فى العمل أو حل مشكلة صعبة يحكمه الشعور بعدم 
الكفاية وافتقار خصائص الشارکة والاخد, والعطاء وبالتال مفهوم 
للذات منحط واعتبار ضئيل للغاية ٠‏ 


وفيما یل بیان بالنتائج بين مجموعة الدمنین وغير المدمئين بالنسبة 
لهذه المتغيرات ٠‏ ' 


عدد الأصدقاء 


lead‏ یی بیان ote‏ الاصدقاء لدی كل حالة من حالات عينة المدمئين 
بناء على - سؤال : کم عدد أصدئائك الذین تحب ان تقفی معهم وقت 
فراغك ؟ ٠‏ وأمامها تعليقات المدمنين WY‏ ذات دلالة فى الكشف عن مفهوم 
الذات فی. علاقته بالآخر : 
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رقم 


عدد الأصدقاء تعلىق المدمن 


۳ ال‎ ۲ A 

۲ : ( آفار) ودول OLS‏ ما اقدرش أقول لهم على 
السر الى فى قلبى ٠‏ ۱ 

y‏ = ما عند یش أصحاب ٠٠‏ كان زمان 

١‏ واحد اتنيز ناس غلابة زيى ۰۰ الى ياشوفهم 
فى الارة 

o‏ 3 مافيشى J‏ آصحاب ۰ باكون دايما 

لوحدی 

Ow © m É 5‏ رجال “ily‏ ستات 

۳ 1 ماحبش اصاحب حد ۰۰ ما احیش 
أى صاحب یخش بیتی لانی اعتقد 
ان الصاحب بیضر الواحد لما 

٠ يدخل البيت‎ you y ۸ 

£ 4 

v‏ ۳ . 4 | الى باقعد معاهم قمدة الزاج مالیش 


اسحاپ كتير ۰ 


ومن التوزيع السابق یتین ان متو سط عدد أصدقاء مدمن الأفبون 
لا يزيد عن اثنين ويدل ذلك كما تدل تعلیقات المدمنين على مدى ما يشعرون 
به من غربة وعجز وخوف واكتئاب وانخفاض فى اعتبار الذات ٠‏ 


ويمقارنة هذا المتوسط بمتوسط عبد أصدقاء غير المدمئين وهم 
خمسة أصدقاء على الأقل OV‏ بعضهم قال خمسة أو أكثر ».والبیض لم 
يحدد وقال بأنهم كثيرون لا يستطيم حصرهم ۰ نتيين الفارق ا 


٠ المجموعتين‎ ow 
وثمة جائب آخر یتعلق بنوع التشاط الذی یتضمنه وقت الفراغ‎ o- 


فقد كبن لیا ان ow PENT blast‏ جماعة المدمئين وأصدقا pg‏ 
والذی يجمع بينهم لا يتعدى تدبير المصول على المخدر وتعاظيه بينما 
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پتعدی هذا النشاط الى اهتمامات مختلفة لدی عينة غير الدمنین کمشاهدة 
التلیفزیون بالقهی أو لعب الطاولة والنرد أو الاحادیث العامة أو تیادل 
الرأى واشدمات بالنسبة لنشاط العمل ۰ 

ومن هذا Gun‏ مدی انحصار نشاط الدمن وت رکیزه للحياة فى 
جوانبها الختلفة فى الحصول على قطعة الخدر والتخدیر ٠‏ 


تفضیل فضاء وقت الفراغ انفرادا أو مع الأصدقاء : 

أوضحت اجاپات عينة المدمنين فى هذا الصدد تفضيل ۷۰ منهم 
قضاء آوقات فراغهم وحدهم بينما كان هبذا التفضيل عند عينة غير المدمدين 
هو ۳۰ ۰ 

ومن تعلیقات المدمنين فى هذا الصدد قول آحد الدمنین : « أقضى 
وقت فراغی غاليا لوحدی ۰۰ قاعد سارح فى تفكير الدنيا ۰۰ ودی أحسن 
قاعدع عندی ما ازهقش Agee‏ ۰۰۰ » ۰ ۱ 

وقال آخر : 

« افضل طبعا أن أقضى الوقت ده لوحدى ۰۰ محدش له آمان 
دلوقت ۰۰ » 

واذا کان ولا بد آهو مع واحد اتنبل بالكثير ۰۰ » 

ومن هذا يتبين الفرق بين المجدوءتين وهو WAST‏ بدل عليه U‏ 
عدم أصدقاء لدی المدمئين من حيرث ضعف الشعور YL‏ والمشسابهة 
والئرجسية وانخفاض اعتبار الذات ٠‏ 


تفضيل العمل of‏ حل مشكلة صعبة انفرادا أو مع آخرين : 

سارت النتائج فى تفس الاتجاه وان كان الفرق بين المجموعتين 
لیس جوهريا حيث كان تفصيل الانفرا: فى حل المشسكلة أو العمل الصعب 
هو +71 عندء المدمنين يقابله /5٠‏ عند غير المدمئين » الا آنه فرق له دلالته 
على أى حال ٠‏ ويؤكد هذا الفرق أن الدمنین كانوا يؤكدون آنهم لا يلجأون 
الى الغير فى حل المشكلة أو العمل الصعب الا اذا كانت فوق مقدورهم 
ومضطرين الى الاستعانة بالغير ٠‏ 

وتفضيل الانفراد فى حل SUM‏ لدى المدمن يدلبا على سلبيته 
وشعوره بالقتصور وافتقاره eil‏ مستقر للذات » وکذ,لك افتقاره للقدرة 
على تنمية ذاته من خلال العلاقة بالآخر ۰ 


VAN 





نتائج اختبار الاحباط Spall‏ 


آجری الاختبار على النحو الذی آوضحنا فى باب الاهج » وعوملت 
الصور جمیعا التى تمثل مواقف احباطية مختلفة باعتبارها وحدة واحدة» 
وحسبت النسب الثوية لكل نوع من الاستجابات حتی نستدل منها على 
مدی غلبة أو سيطرة اتجاه معين فى الاستجابة لواقف الاحباط فى ضوء 
نسبتها لاستجابات الصور ككل ۰ هل هی استجابات يغلب علیها الاتجاه 
نحو الخارج ۰۰ أو نحو الداخل ۰ أو هی استجابات يغلب علیها اللامبالاة 
وعدم الاكتراث ومنها أيضا يمكن ان نستشف الميكانزمات الدفاعية التى 
يلجأ اليها الفرد دفاعا عن ذاته وتخفيفا لصراعاته وتوتراته ٠‏ وهی فى 
النهاية قد توضح لنا النمط العام أو النموذج الذى نتسم به شخصية 
الدمن وبخاصة اذا قورنت بشسخصية غير المدمن من المجموعة الضابطة ٠‏ 


وفيما یل آهم النتائج التى توصلنا اليها من استخدام هذا 
الاخثبار على Gye‏ المدمنين مقارنة بالعيئة الضابطة من غير المدمنين ۰ 


أولا : نجلب اللوم : 


الجدول التالى يبين لنا النسب الثوية لاستجابات الفحوصین من 
العینتین التجريبية والضابطة فيما Gas‏ بالاستجابات التعلقة بتجنب 
اللوم للموقف آو الشخص الحبط : 


تعاطی الأفيون ‏ ۱۹۲ 








ومن الجدول الساپق والقارنة بين متوسط النسب بين المجموعتين 
يتضح لنا أن استجابات المسمنين تسیر غالبا فى اتجاه تجنب BU)‏ فى 
المواقف الاحتياطية ومن أمثلة استجابات تجنب اللوم الشبائعة عند 


المدمنين نذکر ما پل : 


« خلاص حصل خر ۰۰۰ » ' الصورة رقم ۱۱ 
« ربنا پرزق بعید. عنه ۰۰ » ۲ 1 
« مایهموش وما پسالش ۰۰ ۰ ty o’‏ 
« الغائب وحجلتة ۰۰ » 0 ١‏ 
« يهقوله معلهسش ٠١‏ ه یره اذه yA‏ 
« الالسان يتامح ١ » » ٠١‏ 
« القسدر کدی vy » » ٠١‏ 
« کل شیء صسيب ۰۰ » 2 \v‏ 


۱۹ 





وتجنپ اللوم يعنى سیکلوجیا النراحي التالية بالنسبة لشخصیات 
الدمنین : 


ان شخصية المدمن ( فى صورتها النقیة ) تقوم على تکوین عصابی 
ساسا ٠‏ فالصراع عند العصايي صراع بینه وبين نفسه قبل آن 
يكون صراعا div‏ وبين الأخر والتحاشی سمة أساسية فى AST‏ 
العصابین وتوافقهم وهذ! ما يدل عليه تجنب اللوم فى الواقف 
الاحباطية عند الدمنن ٠‏ 


کذلك يدل تجنب اللوم على السلبية والخوف وبعبارة آخری كف 
العدوان ۰ وهو تأكيد لما سبق ان ظهر لنا فى نتائج اختبار مفهوم 
الذات ٠‏ ومن ثم فان شخصية الدمن ليست شبخصية عدوانية 
وبالتالى شخصية اجرامية كما ترى آد نظن بعض الدراسات وهو 
ما پتفق مع دراستنا السابقة: لتعاطى المشيش ( ۲۱ ف ۱ ) * 


ان تجنب اللوم یفصح عن میکانزم الانكار كحيلة دفاعية يستخدمها 
المدمن في الدفاع عن ذاته ضد الشعور بالاحباط وخيبة الأمل وضد 
GLE,‏ فى نفس الوقت وكذلك ضمد الواقع المؤلم ٠‏ 


فالانكا ركميكانزم دفاعى عن الذات » يوجه آساسا الى الوقائع المؤلمة 
فى العالم الثارجی > الا انه حين تفلت محتويات اللاشعور من قرضة 
الکیت وتصبح شعورية فتثر الضیق والالم » أو عندما پندلع وجدان 
الهيلة » فقد يعمد UYI‏ الى میکانزم الانکار چستعین به على التخاص من 
الوجدان الژلم ویعالجه وکانه واقم خارجی مؤلم ۰ فغاية الانکار فى 
نهاية الأمر تفادی الهيلة والشعود بالعجز أو الطة واللامة مما بخدش , 
نرجسية الذات ( ۸) ° 

وعندما تسود هذه Witt‏ فى استحابات الدمن وتفاعله وعلاقانه 
ودوافعه .من ناحية وبالاخر وبالعالم الخارجى dle‏ من del‏ أخرى ب 
فانه یکون آشبه بالنعامة التی تدفن رأسها فى الرمال فى مواقف الخطر ٠‏ 
وبذلك يفشل فى تحقیق ما هو لازم وضروری للاشباع والتوافق الابجابی 
فى تاريخ حياتهم ٠‏ 

ومما سبق نستطيع أن نستتتج أن التخدير يقوم بوظيفتين 
pale‏ فى سيكلوجية المدمن : 


۱۹۵ 





Lott‏ : الارتفاع پاعتبار النبات وتقدیرها والتخفف من مشباعر الطة 
والضعة والقصور وعدم US)‏ 4 

الثائية : اشسباع حاجات الدمن الداخلية من جوع وجنس واعتماد 
والوصول الى تلك المالة التى پستشعرها لدمن من قدرة مطلقة 
ونشوة وراحة الشبيهة بحالة الترفانا عند التصوفة ٠‏ 


توجه اللوم نحو الغير : 

ويقصد به توجيه الوم sf‏ التانيب أو القاء مسئولية الوقف 
الاحیاطی على الغير ويصورة AA‏ دون محاولات. التبر ید أى الدفاع عن 
الذات ۰ ولوم لوم al‏ أن ضروری فى حياة كل فد Sel‏ الذى بتوازن 
مع اتحاهات اللوم الأخری * 

وقد بينت لنا نتا نج اختبار الاحباط المصور فى هذا الاتجاه ان 
المدمنين يقلون فى استجابات توجيه اللوم نحو الخارج عن غير المدمنين 
من المجموعة الضابطة بدرجة ملحوظة ويعتبر الفرق بينهما جوهريا ٠‏ 

وفيما يل بیان بالنسية المثوية لاستجابات الاحباط فى هذا الصدد 
عند كل من المجموعتين التجريبية والضابطة ٠‏ 


١ 
۲ 
۳ 
3 
۵ 
` 
۷ 
۸ 
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ومن هذا الاتجاه أيضا يتبين ان غير الدمنین من الجموعة الضابطة 
آکثر افصاحا عن الكراهية والغضب والعدوان من الدمنن « وأن هذا 
الافصاح والتعبير عن العدوان يتجه نحو الخارج ۰ بینما پتسم الدمنون 
بانخفاض استجابات الغضب الناتج عن الاحباط وقلة التوجه به نحو 
الوضوع الحیط ۰ وهو پدلنا بوضوح عن کف العدوان » أو هو بعبارة 
آخری نتيجة لكف العدوان وکبته ٠‏ 

كذلك نستطیع ان نستنتج من قلة التوجه بالعدوان نحو الوضوع 
عند الدمنن ومن تجنب العدوان كما سبق أن بينا ‏ أن نوع الخلق 
الذی يستثيره العدوان لدیهم محوره الشعور بالضالة والعجز وانخفاض 
اعتبار الذات ٠‏ ومن ثم يصيح بين العدوان والانكار أسلم وسيلة للدفاع 
عن الثات *: 


الاتجاه باللوم نحو الذات : 
والجدول التالى یبیل لنا النسب الثوية لانجاه اللوم نحو الذات 
عند كل من عينة المدمنين وغير المدمنين أو التجريبية والضابطة : 


X \o 
/ Xe 
/ 5 
Z ۵ 
Z No 
ZN 
۸ ۰ 
Z Yo 
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التوسط ھر 7 
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. ومن الجدول السابق يتبين لنا أن المدمتين أو العينة التجر ببية 
يفوقون غير المدمنين ot‏ المجموعة الضابطة فى استجایات اللوم الوجه 
نحو الذات ٠‏ الا أن الفرق فى التوسط Gy‏ المجموعتين يبدو فرقا غير 
جوهرى أو غير ذی دلالة من الناحية الاحصائية الا أنه فرق على أية حال 
فى جانب الدمنین ٠‏ ۱ 

غير Lil‏ نلاحظ من ناحية آخری فروقا نوعيسة فى استجاپات 
الاحباط الوجه باللوم نحو الذات ۰ تتلخص فى أن استجابات عينة 
المجموعة الضايطة فى هذا الصدد مصحوية پبسبة del‏ عن استجابات 
العينة التجريبية بتبرير الاحباط أو ما يسمى بالدفاع عن.النات ٠‏ فقد 
تبين لدا أن متوسبط هذا النوع من الاستجابات عند الدمنین لم يتجاوز 
۶ من مجموع استجابات اللوم الموجه نحو الذات ٠١‏ بيقنا ارتفع 
متوسبط هذا النوع عند غير المدمنين أو المجموعة الضابطة الى حوالى 76 
من مجموع هذه الاستجايات * 


والاشلة التالية من استجايات الجموعتین توضح ذلك : 


)۲( پتاسف الصورة رقم‎ g 
(9) » ل معلش‎ 
AN 3 س آسف وهی غلطة منى والحمد لله اللى جت على كده‎ 


ب يعتذر أنه راحت (AV) » ga ul dis‏ 
غير مدمنين : 
غصب ٠٠ pE‏ أجيب العوض بتاعها 0 (YY)‏ 
ب طب معليش تصلحة تانی کودس 0 )9( 
55 يمكن Ui‏ غلطان صحيح ۰۰ لکن ماکانش يصح 

منك تقلب العربية بالشکل ده » (VV)‏ 


- دی ضباعت غصب عنی مش بکیفی و نشوف طريقة 
gäl‏ الباپ » (VV)‏ 
مما تقدم بشن أن هناك فرقا فى das p‏ اللوم صو الذات بن 
الجموعتین ۰ 





فالمدمن يوجه اللوم لذاته على آساس من الشعور بالعجز والقصور 
والدونية ۰ بینما غير الدمن يوجه اللوم الى ذاته ولکن مع تقبل السئولية 
من ناحية ومع محاولة الدفاع عن الذات وتبرير الاحباط ٠‏ 


ويدلنا ذلك عند غير الدمنين على أنهم فى مركز معين من حيث 
اعتبار الذات أى تقدیرها واحترامها يعلو أو يفوق مركز الذات لدى 
yell‏ ۰ هنا المركز يستلزم أن يلجأ صاحبه الى وسيلة للدفاع عن 
ذاته فى مواقف اللوم والاحباط of‏ الخطر أو التهديد لأنها old‏ لها مفهوم 
قوى يقتضى الدفاع عنها ۰ ويكون الدفاع بالاعتراف أولا بالسئولیه 
والخطاً ولکن مع تبر یر الوقف دفاعا عن الذات أو تحمل مسئولية اصلاح 
الخطاً فى موقف الاحياط ٠‏ ودلك كله بعنی آن الدمن بحسل مفهو ما 
ضعيفا للذات اذا قورن بمفهوم الذات لذى غير الدمن ٠‏ 


مدى الاح الحاجة : 

ومن اتجاه الفرق بالنسبة لمواقف الاحباط والحاجة المحيطة نستطيع 
أن نستدل عن مدى الحاح الحاجة بالنشبة اليه . ويتضم ذلك من موقفه 
ازاءها : هل يأخذ على عانقه i‏ يطلب من الآخر مواصلة العمل أو البحث 
عن حل أو بذل مزيد من الجهد لاشباخ الحاجة المحبطة » أم هو ينسحب 
من الموقف المحيط ويتخلى عن اشباع حاجاته ؟ 


وتدلنا استجابات غير المممنين فى هذا الصدد على أنهم يفوقون 
المدمنين فى الاحساس باصرار الحاجة ومحاولة حل الموقف المحيط باتخاذ 
أساليب سلوكية سواء من ناحيتهم أو من ناحية الغير ۰ ويغلب على 
السمنین استجابات التخل والانسحاپ ٠‏ . 


والأمثلة Whit‏ توضح الفرق بين الجموعتن : 
الصورة رقم (E)‏ 
مدمن : 
« طیب رجعنا تانی على البیت ۰۰ » 
غير هدمن : 
« كده يا عم تضيع علینا القطر ۰۰ تضطر ننتظر قطر تاني » 


۱۹۹ 





الصورة رقم (NA)‏ 
مدمن : 
د bay‏ پسهلك ٠٠‏ کل شی- نصیب © 
غير مدمن : 
« يدور على غيره » 
الصورة رقم AY)‏ 
مدمن E‏ 
« غصب على ۰۰ ح اعمل CAT‏ 
غير مدمن 
«دی ضاعت غصب عنى ۰۰ مش بکیفی ويشوف طريقة لفتح الياب» 


۱ wed 
)۲۱( الصورة رقم‎ 


مدمن : 
« مايسألقى ما دام کان بيتكلم عليها وحش » 
غير مدمن : 


2 آروح آشوف أيه حكايتها في الستشفی » , 


الصورة رقم (۲۵) 


مدمن : 
د مالکش حق يا شيخ ۰۰ دی كانت صورة كويسة » 


« يقول له انت السئول عنها ولازم تجیب غيرها أو ياخد العوض » 
مما تقدم يتبين لنا موقف الدمن من الاحباط الذی یتسم آو يغلت 
عليه آفکار الدافم أو الرغية أو الماجة المحيطة + كما يغلب عليه الانسحاب 
من الموقف للحيط انسحابا يتضمن التخل عن الاجة أو الرغبة ٠‏ 
أو بعبارة آخری فان الاح الحاجة لدى المدمن ليست فى درجة الاحاح 


Yor 





عند غير الدمن ۰ ومن ثم يلجا الأول الى الانسحاب بینما يلجا الثانی إلى 
الاضرار أو محاولة الاشياع ٠‏ 


ويتفق ما وصلنا اليه من نتائج فى هذا الاختبار مع ما تقرره 
« مارى نیسواندر » الطبية النفسية والأخصائية فى موضوع تعاطی 
المخدرات ٠‏ 

وتقول ماری نيسوانسر بناء على مادة المقابلات الاكلينكية للمدمنین 
پا ; لنسية لها ولغيرها من الأطياء Aid|‏ لنفسيير مایل : 


« ان القابلات الأولى للمدمنین أثناء علاجهم تخلو بشکل واضح من 
أى شکل من أشبكال النقد. أو العدوان أو الکراهية ۰ إن نقص القدره 
أو العجز عن التعبير عن العدوان پشسکل مصبدرا آساسیا فى مشسكلة 
الدمن » ۰ و نقول ان الدمنین فى مواقف الاحباط العادية مثل اهمالهم مدة 
Uy sb‏ ينتظرون موعدا معينا أو سدهم أو خيية آملهم فى مطلب أو حاجة 
معينة بسيطة ۰ هذه الواقف الحبطة التی تثير بالنسبة للشخص العادی 
الغضب أو السخط والضیق على الأقل ۰ نجدهم پالنسبة لها لا یعبرونه 
عن أيسط خلجة من خلجات العدوان ۰ وحتی اذا حاول أى فرد ‏ بطريقة 
ضمنية - أن يدفع الدمن للتعبير عن نقسبه فى هذا الصدد كان يعبر 
Le‏ يعنى ان له الحق فى أن يغضب على هذا الموقف المحبط , وأن لا آحد 
يستطيع أن يلومه ٠٠‏ هذه الفكرة كما لوحظ على الدمنین تبدو غير 
محتملة ۰۰ GY‏ قد يرد على ذلك GST Uy : WE‏ مجنونا ؟ ٠‏ ان كل 
فرد بخطیء ۰ ومن آنا لکی أغضب لتل oe‏ الأمور ؟ » ٠‏ 

وتضیف ماری نیسواندر أنه حتی فى أحلام الدمنین التي تعبر عن 
العدوان تجاه العالج نجدها مرفوضة ومثيرة للقلق الشدید لدییم ۰ 
فهم أولا یجدون صعوبة كبيرة للغاية فى ربط هذا العدوان بموضوعه ۰۰ 
وهم ان استطاعوا يحاولون JO‏ وسائل التعبر انسکار هذا العدوان 
والاعتذار dic‏ * 

وبنقدم. العلاقة بين الدمن والمعالج يبدأ العدوان والغضب فى 
الظهور ۰ ولکنه يظل فترة طويلة مرتبطا بالرغبات الاعتمادية عند الدمن ٠‏ 
مما يدل على ضخامة مشاعر العجز رعدم الكفاية التی پمائیها المدمن ۰۰۰ » 
( ۸۰ ص كلا ۷) ۰ 


ومن هذا نستطيع أن نتبين انه لو كان الدمن قادرا على تصریف 
عدوانه ۰ وتحقيق الاشباع واللذة الايجابية من التعبير عن نفسه وتأكيد 


۲۰١ 





ذاته وحقوقه - فانه بذلك پصبح فى غير حاجة الى اللذة والاشباع السلبی 
والژقت الذی يحققه عن طریق عملية التخدیر . 


وهنا نستطيع أن ندرك وظيفة الخدر فیما پستطیع أن بخلقه للمدمن 
من مشاعر القدرة المطلقة على تحقيق الرغبات عدوانية كانت آم غير 
عدوانية ٠‏ 


ومن جميع ما تقدم بالنسبة لنتائج هذا الاختبار نستطيع أن نلخص 
النقاط التالية پالنسبة لسيكلوجية الدمن : i‏ 


(۱) ان شخصية الدمن تنطوی بصفة ile‏ على ذات ضعيفة واعتبار 
منخفض . للغاية اذا قورنت بغر المدمن i ٠‏ 


5 ان الانطواء الذى یصل الى الاكتئاب سمة وتكوين أساسى لدى 
هذه الشخصية تنعكس آثاره فى السلبية وتجنب اللوم واللوم الموجه 
نحو الذات وفى الخط الهدام المدمر لنشاط المدمن وحياته فى كثير من 
جوانبها l ٠‏ 

(5) ان کیت العدوان و کفه محور أساسى فى علاقة الدمن بالوضوع 
ومن ثم يتسحب هلا الكف والكبت على اتجاهة من مواقف الاحياط 
كما سبحب 4 تشباطه الجنسی وعلاقنه c ai th‏ و کذبلك ادب على 
مسئولياته الختلفة و نشاطه التعدد J‏ الأسرة والعمل والعلاقات الاجتماعية 
بوجه عام ۰ ۱ 


ونتائج Lie‏ الاختبار تؤكد بشكل واضح نتائج الاختبارات السابقة 
وجمیعها تژید الفروض التی قام علیها هذا البحث ٠‏ 


Yey 





نتائج اختبار مستوی الطموح 


والاختبارات الأخری التی استخدمت فى البحث وذلك لاختبار بعض 
فروض البحث من ناحية والتاكد من نتتسائج بعض الاختب‌ارات التی 
استخدمت من احية أخرى کاختبار مفهوم الذات واختبار الاحباط 
المصور 5 

أما عن الفروض التى يمكن اختبارها عن طريقه فهى : 
_ ضف الذات ٠‏ 
كف العدوان ۰ 

التشاوم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية ٠‏ 

_ السلبية وانخفاض مستوی الطموح ٠‏ 

وهذه الفروض يمكن أن تتضح وتقاس عن طريق التغرات التی 
بتضمنها الاختبار ۰ والتی تتصل بسلوك الفرد وألوان نشاطه فى مواقف 
Glo‏ اليومية واتجاهه نحو الحياة بصفة dale‏ ۰ وهذه التغرات تشمل 
النواحى التالية ۱ 
o‏ الیل ال الكفاح ٠‏ 
= النضرة للحياة ë‏ 
ب احمل السئولية والاعتماد على النفس ٠‏ 
51 الاتجاه تجو التفوق ۳ ۱ 
المتابرة * 
الرضا بالحاضر والايمان بالخطر ۰ 
ا تحديد الأهداف والخطة ۰ 

lady‏ يل جدول یبیل نوزيع درجات مستوی الطموح والمتوسط 
العام عند كل من العينتين التجريبية والضابطة ,آی مدمنون .وغير 


مد مد ۰ 


¥ 








ومن الجدول السابق وبمقارنة التوسط الحسابی لكل من الجموعتین 
لتبين فرقا جوهریا پینما يدل بصفة عامة على انخفاض مستوی الطموح 
عند 'المدمئين ٠‏ 


ومعنی ذلك وفى ضوء بحوث جرون وغيره ( ٩۳‏ ص ۱۷۸ ) ان 
المضطر بين انفعاليا يميلون الى تقدير مستويات طموحهم تقديرا عاليا أو 
تقدیرا منخفضا ء bay‏ المتزنين انفعاليا بعطون تقديرات أعلى قلیلا من 
مستوياتهم الفعلية فى ضوء صورة للذات برونها قوية » وكلاهما يسلك 
ويستجيب لمواقف الحياة بدافم من هذا التقدير الذى يحدده لذاته 
a Easels‏ 

وقد فسر جرون ذلك بان المضطر بين انفعالی! يتاثرون بشکل مبالغ 
فيه برغباتهم أو مخاوفهم » بيئما الأسوياء يحتفظون من الاتزان بين آمالهم 
وواقعهم نتيجة لصورة ناضحة للذات غير مضطر بة فى تقویم آمال النجاح 
ومخاوف الفشل ۰ 

وانخفاض مستوی الطموح عند المدمئين ‏ تبعا لنتائج هذا الاختبار 
— يؤيد النتائج التی bles‏ الیها بالنسبة لاختبار مفهوم الذات من ناحية 
واختبار الاستجابة للاحباط من dol‏ آخری وذلك على الاساس التالى : 


Ve’ 





Yal‏ : ان ضعف الذات وانخفاض اعتبارها ومفهومها الضعیف عند 
صاحبها ‏ پرتبط بالضرورة بانخفاض مستوی الطمسوح ‏ ذلك OY‏ 
انشخص الذی Sy‏ ذاته کمفهوم قوی » أو بری ذاته على نحو من التقدبر 
والاحترام » LY‏ وأن یکون طموحه أعلى نسبیا من مستوی امكانياتة حتی 
پستطیع أن يرضى اعتباره لذاته oly‏ یحقق اشباعا لدوافعه وحاجاته ۰ 
رهذا ما لا یتوفر لدی المدمدين من حيث ضعف الذات وانخفاض مستوی 
الطموح 9 

ثانيا : كذلك فان تجنب اللوم ولوم الذات وعدم الحاح الحاجة كما 
ظهر لنا ذلك عند المدمنين فى نتائج الاستجابة للاحباط الصور - تعنی 
حمیعها تجنب الكفاح al‏ المثابرة والرضا بالواقع والركون الى الخط 
والقدر ۰ كما تعنی بعبارة سیکلوجية أخرى كف العدوان الضروری 
لتخطی العقبات والنجاح فى الحياة وتحقیق الحد الادنی من الطموح 
اللازم لتقدم واستمرار الحياة $ 


كذلك يعنى لوم الذات وعدم الحاح الحاجة والدافم عند المدمن أو 
انکاره » كلها تعنى شعورا دفینا بعدم الاستحقاق وعدم الكفاية lisy ٠‏ 
يمكن ترجمته الى مستوی من الطموح على جانب كبير من الانخفاض لدى 
الدمن عندما يقف وجها لوجه فى حياته اليومية مع مواقف الجنس والعمل 
والکانة والترقی وعلافات الاخذ والعطاء ٠‏ 
والخلاصة من هذا الاختبار اننا يمكن أن نحدد بعض الأبعاد 
السيكلوجية للمدمن فى النواحى التالية : 
- ان النمط العام للمدمنين كما يكشف عنه طموحهم المنخفض وذواتهم 
الضعيفة وتجنبهم للأحباط وتحاشى اللوم أو تجاههم باللوم نحو 
ذواتهم » انما هو نمط اكتثابى أساسا ٠‏ 
8 ان تكوين الذات لدى المدمن تكوين ضعيف Oty‏ مفهوم هذه الذات 
وصورتها فى نظر الدمن الما هو مفهوم Laia‏ واعتبارها منخفض 
للغابة ۰ l‏ 


ب أن علاقة الدمن بالوضوع تقوم آساسا على خيبة الامل وعدم الثقة 
والشك والتشاژم 8 


— ان الائسحاب والانکار والعزل الانفعای ».جمیعها میکانزمات أساسية 
پستخدمها الدمن للدفاع عن ذائه الضعیفة ضد ما .يتهددها من 


Y'o 





أخطار داخلية » وضد التبهات والمثيرات الخارجية التی یمکن أن تثر 
تلك الأخطار ٠‏ 


نتائج اختبار الرورشاخ 


سبق أن بينا في الفصسبل الخاص بالمنهج وأدواته آننا استخدمنا 
اختبار الرورشاخ بطريقتين مختلفتين : 


الأدلى : طريقة الرتب كما استخدمها ايزنك , والثانية طريقة 
تحليل المضمون ( انظر الفصل الثالث ) ۰ ونعرض فيما b‏ نتائج هذا 
الاختبار كما طبقناه على حالات المدمنين وغير الدمنن : 


آولا : ننائج تطبیق الرورشاخ عن طرإيق الرتب : 


ذکرنا فى ياب المنهج أن.الهدف من تطبيق هذا الاختبار على هذا 
النحؤ هو تحقيق أمرين : 


الأول : التمييز بين المدمن ‏ فى ضورته النقية - وغير المدمن , 
على أساس افتراضنا بأن الأول تقوم شخصيته على نكوين عصابى غير 
موجود عند الدمن ۰ وأن ULAN‏ ليست مجرد sale‏ اجتماعية st‏ رذيلة 
أخلاقية ٠‏ 


والثانى : وهو مرتبط بالاول - تحقیق فرض وجود عامل عام ,يطلق 
عليه این نك نقص المشابهة آو المطابقة ٠‏ 


وقد بینت لنا تجربة الاختبار - كما أوضحناها فى الباب الثالث _ 
أنه فرق بين مجموعة محدودة من العصابيين والعاديين ٠‏ غير ان الفرق 
بين هاتين المجموعتين لم يكن جوهريا ولا يعتد به من الناحية 
الاحصائية ٠‏ 


وقد قمنا بتطبیق هذا الاختیار مرة آخری على عيئة المدمئين وغير 
المدمنين موضع الدراسة فى هذا ال ٠ Sood‏ 


۳۰۹ 








رقم مدمنون أغير مدمنین 
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تت وی a‏ 


wajo | ۱۹٤ر۲‎ | التوسط‎ 


ومن الجدول السابق ومن متوسط الدرجات بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة يتبين لنا أن نتائج الاختبار سارت فى عكس الاتجاه 
الذی یفترضه الاختبار ۰ فهو يفترض آساسا أن النسبة بين السوی تماما 
والعصابی تماما هی ۲ : ۱ أى أن درجة السوی بنیغی أن تکون det‏ 
منها عند العصابی وددرجة مقبولة من الثقة » وذلك عل ساس أن اختبار 
السوی للاستجابات العصابية كما هى موضوعة ومقئنة لكل بطاقة ياتى 
بعد الاختبارات السوية وبالتال ترتفم درجاته ۰ والعسکس فى Ble‏ 
الشخص العصابی تقل درجاته oY‏ اختب‌اراته الأولى للاسستجابات 
اختبارات عصابية ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فان النتائج جاءت على عكس ما نتوقع من الاختبار 
بالنسبة للمدمنين على أساس أن المدمنين وغير المدمنين تنطوى شخصياتهم 
على تكوين عصابى ٠‏ 

ومن ثم فان الاختبار على النحو الذى وضعه ايزنك وبالطريقة التى 
اجراه بها قد آثبت فشله فى التفريق أو التمييز بين المدمنين ور 
المدمنين ۰ 

Li‏ القول ob‏ الاختبار طبق على عدد محدود من الحالات فهو قول 
مردود - OV‏ المفروض فى فى اختبار بعد تقنینه أن يقيس ما هو مفروض 
أن بقیسه حتى لو كان المختبر فردا واحدا ۰ 





: الاستجابة للرورشاخ‎ sigh ب تحلیل بعض النتائج‎ Wit 
ذکرنا فیما سبق نتائج تطبیق الرورشاخ على حالات البحث من‎ 
المدمنين وغير الدمنین بالطريقة التی قال بها ايزنك وطبقها على عینات من‎ 
ولا ممیزا بين‎ he العصابیین والاسویاء وتبين لنا أن الاختبار لم يكن‎ 
۰ الحالات موضوع الدراسة‎ 


وفيما یل نصوص لنتائج الاختبار بالنسبة للمتغيرات الختلفة التي 
اعتمد علیها الباحث فى تحلیل النتائج والتی تتلخص فیما یل : 

٠ موقف الفحوص من الختبر والاختبار‎ ١ 

٠ الرجسع‎ oss - ۲ 

۷۲ ب عسدد الاسستجایات ٠‏ 

٠ الصدمات الانفعالية بالنسبة للحركة واللون‎ — ٤ 


الا : تحليل الف‌سمون : 
۱ ل موقف اللحوص من الاختبار واگختیر : 


دلتنا ملاحظة المدمئين من آفراد البحث من لظة حضورهم ودخولهم 
منزل الباحث وحجرته الى لظة الانتهاء من الاختبار الى وجود سمات dale‏ 
مشترکة بينهم وان توزعت فى آنماط مختلفة من السلوك والاستجابة 
لوتف الاختبار ویمکن تصنیف سلوك الدمنين الختبرین واستجابتهم 
لوقف الاختبار والختبر UW cod‏ تصنیفات أو تکوینات سيكلوجية 
عامة هى : 


أولا : التكوين الاعتمادى السلبى : 


ويمثل هذا الفريق 0۰ من الحالات التى طبق Lede‏ الاختبار . 
ویبدی من سلوكهم فى موقف الاختبار بصفة عامة : الشعور الشدید 
بالقصور وعدم الكفاية والضعف والعجز و کذلك الشعور الشدید بالحقارة 
والدونية بالنسبة للباحث l ٠‏ 

وقد استبدل الباحث على ذلك من PEM‏ والاستجابات التالية التى 

توزعت بدرجات متفاوتة عند هذه المجموعة من الالات : ۰ 
۱ - حضور أغلب المفحوصين فى معظم المرات التى قابلوا فيها الباحث 
مع رجل الاتصال » واصرارهم على حضوره معهم فى كل مرة حتى 


۳۸ 





بعد أن خبروا المكان وجلسة الدراسة » وبعد الرة الأولى والتانية ٠‏ 
كما ان بعضهم كان پحاول أن يستبقى رجل الاتصال حتى تنتهی 
الجلسة ۰ 

, ذلك على الخوف والحاجة المستمرة الى السند‎ Ways 
والخوف من موقف الاختبار باعتباره موقفا خطرا أو امتحانا‎ 
٠ لا يقدرون عليه‎ 


كما يدل على تكوين ضعف للذات » أو ذات غير ناضجة تنكس 
من الرشد أو النفع ومن الاكتفاء الذاتى ومن الأساليب التأكيدية 
الايجابية فى التعامل مع الحياة الى أساليب طفلية تشسم بالاعتماد 
وعدم القدرة ٠‏ 


y‏ التردد واشوف وافجل لظة دخول منزل الباحث وحجرته 


sn 


والابتعاد عن باب المسكن مسافة كبيرة غير عادية ٠‏ 


والتردد والحوف أحد مظاهر التكوين الاعتمادى لانه يعنى 
عدم الثقة بالذات ومن ثم الحاجة الى السئد والمعين ٠‏ 
كان ال لف یقضی وقتا طويلا لتحویل جو الجلسة كله من جو 
رسمی الى جو ألفة واسترخاء وراحة من جانب الفحوص e‏ الى 
الدرجة التی كانت تنقضى فیها الجلسة الأولى مع بعض الحالات 
دون البدء فى الاختبار وتأجیله الى مقابلة أخرى ستی يتم هذا 
التحویل فى موقف العمیل ومشاعره فى موقف الاختبار ۰ 

وهذا الوقف شبیه بالوقف بين الطفل والكبير الغريب الذی 
الطفل الى الألفة والأخد والعطاء مع ٠ ASU‏ 

وهذا يعنى أيضا بالنسبة للمدمن تكوينا اعتماديا وحاجة 
شديدة الى السند وخوفا شديدا من المواقف الجديدة التى تستثر 
القلق وعدم الشعور بالامن ۰ 
تعبیرات الاعجاب بالاختبار والاعجاب بعمل الباحث وقدرته فى فهم 
الناس وحل مشاكلهم 5 
ومن آمثلة هذه التعبرات : 
— دی GE‏ عظيمة جدا ۰۰ الشخلة دی باين علیها صعبة قوی ۰۰ 

ما هو Wal‏ متعلم lub‏ وعارف الحاجات دی کویس ۰ 


تعاطی الأفيون ‏ ۲۰۹ 


Yie 





— ان شاء الله حتساعدنا و تخلصنا من التعب اللی احنا فيه ٠‏ 
— ريا duw,‏ على عمل الخر . 

وغير ذلك من التعبرات التى تدل على التكوين الاعتمادى 

الطبى والحاجة اللاشعورية للمساعدة والمعونة الدائمة ٠‏ 

الخوف من اثارة الباحث أو مضايقته أو عدم ارضائه ويبدو ذلك 
فى عدم توجیه أو ندرة الأسثلة أو الاستفسارات الوجهة الینا ٠‏ 
واذا وجهت فبطر بقة تدل على الاستکانة والضعف و بطر di‏ سدو 
منها جلب العطف واشعار اللؤلف ub‏ مهم La‏ ,4 * ومن ی 
والتعبیرات الدالة على ذلك ما ياتى or‏ 

آنا محسوبك ۰۰ UT‏ خدامك ٠٠‏ أى خدمة يا بيه ۰۰ آنا 
بتاعك ۰۰ اللی تشوفه ۰۰ احنا ناس غلاية ۰۰۰ 
آو يقول بعضهم : 

يعنى آقدر آقول اللى ییجی فى مخی من الصورة ۰۰۰ 


أو بقول : 

UT‏ شایف حاجة زى ۰۰ والا حضرتك شایف ايه ۰۰ مش 
oly‏ برضه + و ۰ 
آو بقول : 


dole شایف قدامي صورة ۰۰ والا بمکن حضرتك تشوف‎ UT 
۰ تانية غير کده ۰۰ حضرتك طبعا آدری منی‎ 

كما قد ظهر لنا هذا التکوین من حرکات بعض الفحوصین 
تجاه الباحث والتی تدل على الشعور بالدونية الشديدة من ذلك 
وقوف الفحوص فى کل مرة بری فيها الباحث واقفا SY‏ سبب من 
الاسباب أو لجرد احساسه GL‏ المؤلف يهم بالحركة أو الوقوف ٠‏ 

سبق وأشرنا الى ملاحظتنا عن امتناع أسد الفحوصین عن تناول 
شرب الشای الذى قدمه الباحث خجلا .واحثراما له ٠‏ 

ومن الظاهر السابقة يمكن الاستدلال على مدى ضعف الذات 
وتأخر نضجها وحاجتها الشديدة للسند والحماية والخوف من 
فقدان موضوع الحب أو التهديد بفقدانه ۰ كما تفصح يوضع عن 
الشعور بضالة المكانة لدی الدمن dbg‏ غير كفء للجلوس معنا ٠‏ 





۱ — الافصاح عن عدم القدرة على فهم الاختبار أو الاستجابة له أو عدم 
القدرة على الاستمرار فى مواصلة الاخبار وقد ظهر LJ‏ ذلك من 
الواقف والتعبرات الآتية عند بعض الحالات : 

- الصور دی باين علیها صعبة قوی ٠‏ 

ب التساویر آنا مشفتهاش قبل کده ومااعرنش فیها حاجة . 

لا مؤاخذة یعنی ٠‏ 
ب احنا ناس غلابة لا بنكتب ولا بنقرا اش عرفنا بالحاجات دی ٠‏ 
Vy‏ ايه يا بيه ؟ 


5 لا مؤاخذة sl‏ يمسك الصورة کده والا کده Li .. ٩‏ أصسل 
ماشفتهاش قبل کده * 

- الصور دی باين Lede‏ كلها زى بعض ۰۰ مافیهاش حاجة ناطقة 
کده ۰۰ مش عارف اقول اله ۰۰۰ 
و نتيجة لهذا الوقف كان الباحث يعمد الى بذل کل ما من شانه 

طمانة هذه الالات وتشجیعها على الاستجابة للاختبار ومواصلته ٠‏ 


ومن المظاهر السابقة والتعبيرات الختلفة يتبين التکوین الاعتمادی 
السلبى الذی يفصح بوضوح عن أن المدمن يرى نفسه وذاته ob‏ لا حول 
ولا قوة له ٠‏ 

وهم لهذا ومن بأسهم وضعف ذواتهم يتجنبون المواقف الصعبة 
ويرفضون الاستجابة للاختبار أو يستجيبون له بصعوبة كبيرة وبعد 
طمائة و تشجيع as‏ ۰ 

وقد كان ذلك هو التكوين السائد عند أغلب الحالات التى درسها 
الباحث ومو تكوين يتفق مع بعض الفروض الأساسية للبحث فى 


سيكلوجية الدمن وهی ضعف الذات وكف العدوان وانخفاض مستوى 
الطموح 5 


انيا : النکوین الاژوخی : 
ویمثل هذا النکو ین ۰ ge‏ الحالات التى درسها الباحث ٠‏ وقد 


استبدل الباحث على هذا التکوین من السلوك والظاهر التالية فی. موقف 
الاختبار وآدواته : 
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الذی يتردد كثيرا خلال موقف الاختبار مثال ذلك : 

- تعبيرات وجه الفحوص وحركات يديه وطريقة امساكه بالبطاقة وكثرة 
تحريكها مما يدل على عجزه عن الاستجابة للبطاقة ٠‏ 

قول المفحوص : لا مؤاخذة الواحد مش عارف يقول ايه ٠‏ 

احنا ناس غلاية ۰۰ لا بنكتب ولا بنقرا ۰۰ اش عرفنا بالحاجات 
دی ۰۰ والا ايه با بيه ٠‏ 

ب سخرية الفحوص من نفسه على استجابته للبطاقة كان یضحك 


ويقول : 
حاجة غريبة ٠٠‏ بقى فيه بنى pal‏ بالشكل ده e‏ راسه راس ہنی آدم 
douna g‏ بحسم تعبان owe‏ 
= لامؤاخذة 5 بيه أصل الصور دی وحشة ۰۰ حاجات مخیفة کده ۰۰ 
زى وحوش ۰۰ وتعابين وحاجات مقطعة ۰۰ حاجات تخوف 
بعنی + ۰ 
وبالرغم من ULL‏ الباحث وتشجیعه للمفحوص فانه كان يبدو فى 
سل وکه من الاختبار مثيرا للضیق والسخط پالنسبة للباحث ٠‏ 
والتكوين الازوحی لا سدو متعارضا مع التکوین الاعتمادی shed!‏ 
السابق ٠‏ فكلاهما متسق مع الآخر كتكوين عام فى سيكلوجية المدمن 
OY‏ كليهما يعبر فى حقيقته وفى جذوره الأصيلة عن التدهور والانخفاض 
الشديد فى اعتبار الذات ٠‏ 


: التكوين البرانوی‎ : LIL 
واستدل‎ ٠ ويمثل ۰ من الحالات الدروسة من العينة التجريبية‎ 
: الباحث على وجوده من السلوك والمظاهر الثالية‎ 
رفض أحد الحالات رفضا ناما وقاطعا الاستجابة للاختبار وبطريقة‎ — 
وتعبرات عابسة متجهمة تدل على الشك الشديد فيما يقوم به‎ 
ومن تعليقاته على الاختبار بعد تفحصه للصورة الأرل‎ ٠ الباحث‎ 
: ومحاولته تفحص جميع صور الاخثبار قوله‎ 
آنا ما اقدرش آجاوپ على الصسور دى الا لما أعرف أصلها ايه‎ « . 
* g وفصلها ابه ه‎ 
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وبالرغم من تطمين Cold‏ وشرحه له فكرة الاختبار - یمود 
فيقول : 
ب « بس أنا لازم أعرف انث عاوز منئا. ايه ٠٠‏ عاوز توصل لابه . . 
« آنا أخلاقى كده دوغرى فى شغلى ۰۰ العلم واجب ۰۰ عشان أقدر 
أجاوبك على قد اللى أنت عاوژه ۰۰۰ ۰ 
“iw —‏ مستعد تسالنی الافیون بيعمل ايه فى dl‏ آدم والواحد 
پیحس بأيه آقول لك ۰۰ لکن الحاجات دی لا لازم آفهمها كويس » ۰ 
ما هی دی زى العربية ما آقدرش أجاوبك الا لما أعرف العربية ابه۰. 
ومتر lol LS‏ ..1 
ر هذا الرجل يعمل سائق سيارة ومیکانیکی ) ۰ 
وقد حاول الباحث مع هذه الحالة لمدة نصفب ساعة دون جدوی 
وانتهت الجلسة دون أن يقبل اجراء الاختبار عليه ۰ 
— وتعتبر هذه الحالة UE‏ نقية من حيث التكوين البرانوى وقد OSS‏ 
حالة ذهانية أو على حافة ذهان البرانويا بالفعل نظرا لما بدا من 
سلو که وح رکاته وتطلعاته وخاصة عندما هم الباحث فى کتابةما يشير 
لوقف الحالة ۰ 
( هذه الحالة أسقطت من حساب الملجمموعة التجريبية لدم 
٠ (Ug gle‏ 
وحالتان آخرتان أفصحتا عن هذا التکوین البرانوی الذی دلت عليه 
الظاهر والاستجابات WW‏ فى موقف الاختبار ٠‏ ۱ 
الالحاح فى طلب الاپضاحات التعلقة بالاختبار واغراضه وماذا يفيد 
أو پقیس ٠‏ 
- آدارة البطاقة فى جوانبها المختلفة والتظر اليها من الخلف وبطريقة 
تعنى الفحص والتفتيش أكثر منها تعنی محاولات لاستجابات جديدة 
لبقعة البطاقة ٠‏ 
— اهتمام شديد بما يسجل الباحث وخاصة عندما يراه يسجل شيئا 
ويكون هو متوقفا عن الكلام ٠‏ 
ب. كثرة التعلیق على البطاقات والاستجابات OW‏ يقول : ليه الصورة 
مقسومة نصین .زی بعض T‏ 
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الصورة دی صورة حیوان ۰۰ نمر أو تعلب أو ثعبان بس مش 
مظبوطة ومش مرسومة کوپس ٠‏ 
ليه البطاقات دی بعضها اسود وبعضها فيه آلوان ۰۰ لية ما کانتش 
كلها ملونة أو كلها سودة 9 
الاستجابات بصفة عامة للاختسار قليلة ودون التوسط بالنسبة 
للشخص العادى ا 
— والاستحابات dale dice‏ تبدو سطحية وثافهة ٠‏ 

ومن الملاحظات السابقة على انجاه الفحوص للاختباد والختیر 
واستجاباته له » يبدو لنا السك والحذر واضصا فى هذه الحالات التى 
تمشل ۸۲۰ من الحالات التجريبية ٠‏ 

وفى هذا الصدد يقول روى اسكيفر أن الموقف الحسر فى اختبار 
رورشاخ » وكذلك مثراته غير الحددة تعملان على Be‏ مشکلة كبيرة 
عند الشخصیات ذات التكوين البرانوی »› د بمعنی أنه پری نفسه وقد وضع 
فى موقف لا بسك یستطیم daa‏ التاكد من دلالة yall‏ ۰۰ وكذلك استجاباته 
- لهذا المثير الغامض e‏ وبالتالى یصبح فى حالة من الفزع اللاشعوری خوفا 
من کشف دوافعه ومكبوتاته des ٠‏ هذا يلجأ شعوريا الى ALAS‏ وعدم 
٩۵ (‏ ص (YAN‏ ۰ 


رابعا : التکوین القصامی : 
ويمشل هذا التکوین ۸۱۰ من مجموع الحالات التجريبية أى حالة 
واحدة وثترکز مظاهر هذا التکوین كما ظهرت للباحث من ملاحظنه 
للمفحوص فى موقف الاختبار فیما بل : 
 _‏ مظاهر الانفصال الشبدید عن الواقم والتی يدل علیها : 
ت بلادة الفحوص ۰ 
ل ادر السؤال عن أى شىء Glen‏ بالاختبار ٠‏ 
ب bud Yast‏ فى الاستجابة للبطاقات جمیمها ۰۰ کان یقول پالسمة 
للبطاقات : دی زى شجرة مفرغه ۰۰ ودی OLS‏ شحر برده ملون ٠‏ 
ودى أزهار نخلة فى الوسط وشجر على الجانبين ٠‏ 
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~ يشعر الباحث ops‏ بصفة عامة كما لو كان غير موجود ٠‏ 

وبالنسية odd‏ التکوینات الثلاثة : الازوخی والبرانوی والفصامی 
فانها جميعا صور مختلفة لا تتعارض مع البناء الأساسى لشخصية الدمن 
وتطورات تركيبه النفسى المضطرب ٠‏ . 

فالمازوخية مر تبطة ارتباطا وثيقا بالتکوین الاكتثابى الأسساسى 
للمدمن وتزيد ‏ كما يقول ساندر رادو كلما فضل المخدر فى رفع 
اعتباره لذاته وتقویته UW‏ الضعيف عنده ٠٠‏ كما تزيد أيضا كلما فقد 
المدمن تدريجيا اهتماماته الخلقية والاجتماعية حتى انه قد ينتهى الى 
الانتحار الفعلى وان كان عن طریق الخدر نفسه ۰ فالخدر والتخدير or,‏ 
المدمن ضد الازوخیه والقوى الهدامة داخل نفسه ۰ ولكن هذه الحماية 
تتناقض تدريجيا » وهذا هو ما يفسر زيادة الجرعة التعاطاه من الادة 
الخدرة عند الدمنین ۰ 

آما بالنسبة للمظاهر البرانوية - فیقول عنها رادو Lel‏ تطور 
طبیعی لنمو الادمان عند بعض المدمنيل وذلك عندما تصل Ue‏ الادمان 
الى آقصی آزمتها و یصیح الخدر غير صالح حتی کحل موّقت لمشكلة الدمن 
النفسية ۰ Gi‏ أنه بدخل فى طريق الذهان أو يعيش على حافته ٠‏ 

وبعبارة أخرى فان الأخطار الداخلية الهددة والمعلقة للمدمن كما 
يرى رادو dyad — Lat‏ وتصبح وكأنها آتية من الخارج تخفيفا للتوتر 
والقلق والاكتئاب ومن ثم قد تظهر فى صورة أعراض الشك والاضطياد 
أو أعراض وملامح الشعور بالعظمة » وجميعها أعراض الشك والاضطهاد 
النرجسى الطفلى الأول الذى يميز المدمئين (85) ۰ 

مما تقدم يتبين لنا ان ملاحظة موقف الدمن واتجاهه من الاختبار 
واختبار الرورشاخ بالذات س باعتباره اختيارا اسقاطيا غير مجدد فى 
متيرانه واستجاباته ‏ يمكن آن يكشف LI‏ عن تكوينات آساسية تساعدنا 
فى فهم الشخصية من ناحية وفى تفسير الاستجابات من ناحية آخری . 

وخلاصة ماتوصلنا اليه من ذلك هو GL‏ التكوين النفسى LA‏ 
لدی آغلب المدمنين هو تكوين اعتمادى سلبى مازوكى وان ظهرت بعش 
الملامح الأخرى والتى لا تتعارض مع هذا التكوين الأساسی للمدمنين ٠‏ 

واذا قارنا موقف واتجاه المدمنين ( المجموعة التجريبية ) ويموقف 
واتجاه غير المدمنين WL‏ نجد السمات والمظاهر والسلوك والاتجاهات 
التالية : 
ب ان du‏ التخلف عن مقابلتنا لاجراء الدراسة والاختبارات المختلفة 

كانت أقل WG‏ جدا من حالات الدمنن ( احسدى عشر مرة عند 
المدمئين فى مقابل آربع مرات عند غير الدمنین ) t‏ 
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8 ان 7/5۰ من حالات غير المدمنين رفض قبول البلغ الذى يعطيه الباحث 
فى نظير جلسة البحث ۰ وان ۸۲۰ لم نستطع عرض البلغ علیهم 
اصلا حتی لا يقابل بالاستنکار منهم » وأن الباقی آخنوا البلغ بعد 
التجريبية من الدمنیل على البلغ وکانوا ینتظرونه - وبعضهم كان 
يرسل آحد أبناءه للحصول على مبلغ آخر 5 كما كان طلب الخدمات 
والرغبة فى الأخذ سلوكا شائعا عند الكثير منهم * 

ل أن التجهم والعبوس كانت تعبيرا شائعا عند المدمنين فى موقف 
الاختبار والاستجابة للبطاقات بيئما لم نلاحظ ذلك عند الأغلبية من 
غير المدمنين من أفراد المجموعة الضابطة ٠‏ 
وعلى نحو أسرع عند غير الدمنین أكثر منه عند الدمنین ٠‏ 

- لم يحدث Ge‏ حالات غير المدمنين من رفض الاستحابة للبطاقات كلية 
وبشكل قاطع كما حدث عند المدمنين ٠‏ 

الاتجاه التعاونى الدال على نضج الذات عند غير المدمنين كان شائعا 
عند ۷۰/ من الحالات وذلك فى مقابل الاتجاه الاعتمادى السلبى 
عند المدمنين ٠‏ ومن ملامح هذا الائجاه التعاونى ما يأتى : 

— الانطلاق فى الاستجابة للبطاقات دون حث واثارة متصلة فى كل 
بطاقة من الباحث كما يحدث بالنسبة لبعض المدمئين حيث كان 
الباحث مضطرا الى أن يقول مع كل بطاقة : أيوه ۰۰ يا تری فيه 
حاجة ثانية Gals ail‏ ۰۰ حاول تضوف حاجة ۰۰ ايه ٠ OLS‏ 

الاستفسار عن الاختبار والغسرض منه ولکن دون ghi‏ بعکس 
ما حدث عند يعض حالات المدمئين ( حالات التكوين البرانوى ) ٠‏ 

ل مظاهر تا کید الذات والاستقلال والعدوان الناضج AG GA‏ يكون 
معدوما لدی آغلب de goma‏ الدمنن كان واضحا عند آغلب حالات 
غير الدمنین ٠‏ 
فالاختبار بطبيعته حتى مع الأسوياء LY‏ وأن پستثر قدرا من 

التوتر والقلق ومقاومة الاذعان والخضوع للباحث يعبر عنه عند الأسوياء 

بقدر من العدوان الصحی الناضج GU‏ يعبر عن تأكيد الذات والذى يأخذ 
شكل النکته أو الدعابة أو السخرية أو التقليل من قيمة الاختیار وأهمية 
المختبر على نحو يدل على السيطرة عليها وتنظيمها والتعبير عنها فى 
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الوقت والوقف الناسب » وهذا هو ما لاحظه الباحث على عينة غير الدمنین 
بصبفة dale‏ ۰ 


وفی هذا الصدد يقول روی اسکیفر ان العدوان لابد وأن یظهر 
بالقدر التزن العقول فى حالات الاسویاء بینما یختفی عند بعض التماذج 
الرضية ویبدو ذلك بشکل واضح فى سلوك واتجاه حالات الهیبومانیا 
والادمان أثناء الاختبار حيث يعمل المريض على اخفا» مشاعر العدوان 
وتأکید الذات كتعبير عن ميكانزم الانکار ( ٩۵‏ ف ۲ ) ۰ 

وننتقل الآن الى تفس ومقارنة بعض التغرات الأخرى فى 
استجابات الرورشاخ بين بعض المدمئين وغير المدمئين i‏ 
؟ - nd‏ الرجع : 

اتضح لنا من متوسط زمن الرجع للبطاقات عند المدمنين على انه 
آکثر ارتفاعا عنه عند غير المامئين من عينات البحث ۰ بمعنى أن الفترة 
الزمنية التى بقضيها المدمن من لحظة تطلعه للبطاقة ال لظة نطقه 
بالاستجابة آطول فى التوسط مما هی عند المدمئين ie ٠‏ 

وفيما یل جدول یبن متوسط زمن الاستجابة عند كل من 
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ويتضح لنا من الجدول السابق أن زمن الرجوع عند.مجموعة 
الدمنین يكاد یکون ضعف الزمن عند غير المدمئين ٠‏ 


ودلالة ارتفاع زمن الرجم - كما هی معروفة عند كافة الباحثين فى 
اختبار الرورشاخ يدل على الانطواء الاجتماعى بصفة عامة » وكلما طال 
الزمن دل عل آعراض Lom J fb‏ عميقة أساسها الاكتئاب ( ۱۶ ص ۲۰۸ 
(X0.‏ . 


ويؤكد هذا التكوين لدى عينة المدمنين ملاحظة الباحث تعبيرات 
وجوههم ونغمات استجاباتهم التى تدل على أن الاستجابة للاختبار عمل 
شاق ومضن وثقيل بالنسية اليهم 0 


۲ . عدد الاستجابات > 
الجدول التالى يبين عدد الاستجابات والمتوسط عند كل من 
المجموعتيل : 











۱۸ \o 
YA ۷۰ 
ys ۲ 
iv ۷ 
Yo ۳۱ 
۱۸ ۷۱۷ 
yo \\ 
ve ۷۱ 
۳۷ ۲۱ 
۳۲ ۷ 
ر1‎ ١ 


ومن الجدول السابق يتبين ان المدمنين يقلون عن غير المدمنين بدرجة 
ملحوظة فى عدد استجاباتهم لبطاقات الاختبار ٠‏ 


N\A 





واللاحظ بالنسبة للمتوسط حتی عند غير الدمنن انه يقل عن 
متوسط الاستجابات SLA‏ عند العاديين أو الأسویاه والقدر له ۲۰ 
استجابة كما يقول كليفر ( ۱۷ ) أو ۲۲ اسستجابة كما يقسول 
بيك ( ۳۹ ) ۰ 
وقد برجم هذا الانخفاض الى طبيعة العينة التى يدرسها الباحث 
فى عيئة من الطبقة الدنيا ols‏ الحظ الضئيل من الثقافة والخبرة 
الثقافية مما قد يكون له بعض SV‏ فى فقر الاستجابات ٠‏ 
والذى یعنینا هو مقارنة مجموعة الدمنیل التى توضح فروقا 
واضحة بيتهما ٠‏ 
آما عن Uya‏ هذا الفرق بين المجموعتين فيمكن تلخیص‌هما 
فيما یل : 
- ضالة عدد الاستجابات تشر الى فقر الحياة الذهنية وتدهور المستوى 
الفكرى ٠‏ . 
وفى هذا يقول سكيفر ان اضطراب الانتياه وتشتته من العوامل 
المؤدية الى قلة عدد استجابات. الرضی والضطربن نفسيا والتی قد لا تزيد ` 
عن استجابة واحدة للبطاقة ‏ وذلك GY‏ الطاقة المحايدة المطلوية لتحقيق 
الانتباه تكون أقل ما يمكن لارتباطها بالصراعات والدوافم اللبيدينية 
والعدوانية التى تستثار فتحبس الانتباه أو تعوقه عن الاستجابات الممكنة 
الأخرى ( ٩۵‏ ف ۲ ) ۰ 
- تدل على صدمة اللون GU‏ بعوق الاستجابة » وصدمة اللون بدورها 
تدل على القلق العصابی والتفکر الذاتی والانسحاب من الواقم ۰ 
كذلك قد ندل على التکوین البرانوی OY ٠‏ الاستجابة - وخاصة آنها 
غير محددة — تعنی الثعبر والکشف عن الذات والدوافع ۰ 
وهو آمر قد یعرض البارانوی للخطر » لذلك ینبغی من وجهة نظره 
الاحتیاط عن طریق القلیل ما آمکن من الاستحابة للبطاقات ٠‏ 
كما قد نشير آیضا الى السلبية والخوف من الحرية فطبيعة الاختبار 
تتيح قدرا Wh‏ من الحرية فى الاستجابة واختبار الفحوص كما 
بحلو له من استجابات ۰ والحرية تستلزم قدرا من نضج الذات 
واستقلالها وهو آمر .قد بفتقر اليه من بستجیبون للاختباد بهذا 
القدر الضئیل من الاستحایات ٠‏ 
٩۰ (‏ ف ۲ ) 


۳۹ 





# کذلك تدل قلة ate‏ الاستجابات عن التوسط العادی على ميول 

٠ اکتثابی‎ op Sy انطوائية‎ 

وتحديد الدلالة المناسبة للحالة أمر يحدده السباق العام بالنسبة 
للاختبار من حيث موقف المفحوص واتجاهاته واستجاپاته للاختبار ٠‏ غير 
أن الدلالة التى يمكن استنتاجها من ضآلة عدد الاستجابات عند المدمنين 
اذا قورنت بغير المدمنين تتفق مع ما سبق أن أوضحناه فى نتسائج 
الاختبارات السابقة وفى موقفهم من الاختبار من حيث الاعتماد والسلبية 
والتکوین الا کتثابی ۰ 


: ب الصدمة الانفعالية‎ ٤ 


ر لون آو ظل آو حركة ) ٠‏ 

وقد استدل الباحث على وجود الصدمة من الظاهر التالية : 
KL‏ تغبر تعبيرات الوجه والصوت بالنسبة لبعض البطاقات ٠‏ 
ب طول زمن الرجم ٠‏ 
ب صعوبة الاستجابة للبطاقة ٠‏ 
سب تجنب الاستجابة اللونية ٠‏ 

وقد نواترت الصدمة الانفعالية تسع مرات وعند ست حالات من 
مجموعة الدمنین بینما تکررت أربع مرات فقط عند ثلاث حالات من آفراد 

وصدمة اللون كما هو معروف فى تفسيرات الاختبار تشي الى 
درجة عالية من القلق الرضی e‏ والافتقار الى الوضوعية وضعف الارتباط 
بالواقم ۰۰ والدلالتان GUE‏ شائعتان عند مجموعة الدمنیی كما دلنا 
ذلك تاریخ حياتهم وكذلك تتفقان مع نتافج اخشار الاحباط الصور 
واختبار مسئوی الطموح ۳ 


نالتا : تحلیل مضمون الاستجایات : 

قبل أن نعرض لتحلیل مضمون الاستجابات على أساس مفاهیم 
التحلیل النفسی كما يشير بها بصفة خاصة روی اسکیفر ( ۱۶ ص ۰۲۱۲ 
0 ف 5 ) تعرض لتنوع هذا الضمون عند كل من مجموعة الدمنین وغبر 
الدمنین من آفراد البحث والدلالة التی يمكن استنتاجها من ذلك فى ضوء 
التحلیل التقلیدی للاختبار l ٠‏ 


+ 





: پل جدول يبين تواتر نوع الضمون عند كل من الجموعتین‎ lady 
عدد الاستجابات‎ 








الضسمون ٠‏ مدمنون غير مدمنبن 

انسان v\‏ ۱ 
أجزاء انسانية 1١١‏ 15 
حسوان كه vv‏ 
أحزاء حيلوانية XA \o‏ 
أشياء حيوائية غير حية ۳ ۷ 
wsi‏ ۲ ۷۱۲ 
آشیاء مصنوعة Yo | v4‏ 
طبيعة No‏ . ۲۲ 
جغرافيا 1 ۱ 1 

5 ١ لون‎ 


کا س 
ومن الجدول السابق نتبين بعض الفروق بين الدمنین وغير المامدين 

تتلخص فيما بل + 

١‏ - أن التنوع فى مضمون الاستجایات عند الدمنین أقل منه عند غير 
المدمنين والتنوع فى المضمون من الخصائص والسمات الشائعة فى 
تقارير العاديين بالنسبة للاستجابة لهذا الاختبار ۰ 

ويشير تنوم المضمون الى اتساع الافق وتنوع الميول 
والاعتمامات والاتصال بالبيئة والواقم والعالم الخارجى ٠‏ والعكس 
كما هو الحال فى عینةالدمنین يدل على لانطواه واتجاه النشاط 
النفسى نحو الداخل ٠‏ 

۲ - نسبة الاستجابات الحيوانية وأجزاء الحيوان عند المدمتين آعل 

الاستجابات عند المدمئين فى مقابل ۸۲۱ تقريبا عند غير المدمئين ٠‏ 

والعروف فى تفسيرات الرورشاح ان الاستجابات الحيوانية 
العالية تشر الى النمطية وتزداد فى حالات الاكتئاب وتقل فى 
حالات الانبساط كما تعكس ‏ كما يقول روى اسکیفر - الاعتماد 
البالغ فيه على الكبت أو التوافق السلبى ( 358 ص ٠ ) 1١‏ 


۳۳ 





ومن ثم نتفق هذه النتيجة مع ما وصلنا اليه من نتائج اختبار 
مفهوم .الذات والاستجابة للاحباط ومستوى الطموح »2 كما تتفق 
هذه الدلالة مع ما وصلنا اليه أيضا بالنسبة لمتعاطى الحشيش من 
حيث الملامح والتكوين الانطوائی الانسحایی GU‏ تتسم به 
شخصیته ( ۲۱ ف CNN‏ ۰ 


ویمکن أن تزداد هذه الصورة وضوحا اذا لاحظنا آن التواتر 
التالى لاستجابات الدمنین بعد تواتر الاستجابات الحيوانية يتركز 
فى الاستجایات التعلقة بالجماد » بحيث نجد ان الغالبية الساحقة 
للاستجابات ندور أساسا حول مدركات حيوانية وجماد أكثر منها 
انسانية ومدركات متنوعة أخرى ويشير ذلك الى مدى بعد المدمن 
عن التفاعل الانسانى والايجابية ٠‏ 


7١ (‏ تقريبا استجابات حيوانية وجماد عند المامنين فى 
مقابل ZEV‏ من مجموع الاستجابات عند غير المدمنين ) ۰ 

۳ س ندرة الاستجابات اللونية عند المدمنين سواء لونية طليقة أو 
مرتبطة بالشكل كما يبدو من الجدول السابق تشير الى التكوين 
الاکتثابی » حيث التشازّم طابع عام فى الشخصية مما يجعلها تری 
مدركات الحياة من خلال منظار آسود ۰ 


وننتقل الآن الى النظرة فى موضوع الاستجابات عند كل من 
مجموعة المدمنين وغير المدمئين لاستقاء الدلالات المختلفة التى بحملها تصور 
كل من المجموعتين للذات من ناحية وللعالم المحيط أو الموضوع من ناحية 
آخری ۰ وذلك GY‏ كل فرد ‏ كما يقول اسكيفر — يحمل فى نفسه 
تصورا خالصا أو استعدادا للتصور استقاه من خبرته البدنية والانفعالية 
ومن ادراکه للعالم الحیط به ۰ وهذا التصور يعبر فى جوانبه الختلفة 
من حيث مضمونه وشکلیته عن مشکلات التوافق الأساسية للفرد التی 
تتصل بدورها بمتغبرات الشخصية الأصيلة مثل صورة الذات ب 
ومیکانزمات الدفاع وما شابه ذلك ( ۹۶ ص ۲۱۲ - ۲۲۱) ۰ 


وسنحاول فى هذا الصدد أن نتب فروض الدراسة بالنسبة 
لسيكلوجية المدمن فى التواتر الشائم فى مضمون الاستجابات ودلالة 
هذا التواتر عند المدمنين ومقارنته بغير الدمنبل » معتمدين فى ذلك على 
التصئيفات الختلفة للمضمون التى وضعها روى اسكيفر على آساس منهج 
۱ التحليل esd‏ فى تفسير الرموز وتصور الدرکات ٠‏ 
۱ ( ۰۹۶ ۹۵) ۰ 


۳۳۲ 





وفيما إلى بیان بالضمون شائع التواتر عند الدمنین : 
Voi‏ : مضمون بدل عل التوجه الاعتمادی : 


يقول دوى اسکیفر ان التکوین أو التوجه الاعتمادی یظهمر فى 
ub bez)‏ الرورشاخ فى شقیه الاستقبالى والطلبى ٠‏ وكلاهما يعبر عن 
النکوص القمی فى مرحلتیه الاستقبالية والعدوانية ٠‏ 
وتظهر مدرکات التوجه الاعتمادی الاستقيالى فى الاستجابات التی 
تدل على النواحی التالية : 


الطعام — مصادر الطعام o‏ أدوات الطعام ‏ مزود الطعام ب 
الاستقبال السلبي للطعام — اعطاء انطعام — التوسل والتضرع والدعاء ب 
الحماه ومن يقدم الغذاء - ما يعبر عن الشبقية الفمية الى غير ذلك مما 
يتصل بالاخذ واللذة الفمية والانشغال بالاشباع والاستقبال كما یتمئل 
التعبير عن الشق الشانی فى التكوين الاعتمادى الطلبى أو الفمية 
العدوانية فى المدركات المتعلقة بالفهم والإبتلاع والافناء والمطاردة والاغراق 
والشمول والاحداق » وكذلك كل ما يتعلق بالمدركات الانسانية أو 
الحيوانية أو الشيئية التى تعبر عن المنع والحرمان والحواجز التى تحول 
بين الفرد وموضوع الاشباع ۰ كذلك يتمثل هذا الاتجاه فى NG)‏ أو 
dy gids‏ أو تحريف القدرة الفمية » أو الصور والدرکات التى تدل على 
الهجوم الفمى الى غير ذلك مما يدل على العدوان الفمى ٠‏ 


وقد نتبعنا هذا التكوين الاعتمادى بصفة خاصة عند عيئات أفراد 
البحث لأننا افترضنا أساسا فى سيكلوجية المدمن انها تنطوى على ذات 
ضعيفة ۰ والتكوين الاعتمادى أو التوجه الاعتمادی وثيق الصلة بضعف 
الذات ٠‏ وكما سبق أن دلتنا بحوث التحليل النفسى OV)‏ ص CV — VEN‏ 
على أن 399 ;4 tol‏ والاكتئاب عند المدمن ترجع فى أساسها الى الدورية 
البيولوجية فى المرحلة الغمسية للطفل * فحياته كانت دورية بين الجوع 
والاشباع ٠‏ والجوع يمثل الألم والاشباع يمثل الراحة واللذة » والذى 
پحدث ان الجوع يتبعه اشباع والاشباع يتبعه الجوع ٠‏ وهذه هی الفكرة 
البدائية فى عقل الطفل والتى ما زالت مطبوعة فى عقل المدمن بالبسنة 
للمخدر ٠‏ 


فالمخدر رمز للطعام e‏ والطعام معناه اشباع ورضى وسرور ومرح 
وغیاب المخدر معناه حرمان من الطعام وبالتالى ضيق واكتئاب ٠‏ وليست 
المسألة قاصرة على الطعام فحسب » وائما الأمر يتعدى ذلك الى آشاء 


YYY 





آخری » فالطفل يشرك العقاب وفقدان حب الوالدین واهمالهما له على أنها 
حالات أو مواقف موازية للجوع أى فقدان‌الطعام » والعکس فى حالة اب 
رالاهتمام ۰ وحيث ان الطفل یمتص والدیه فى نكوين الذات العلیا , 
فان نفس هذا النسوذح پتکرر سیکلوجیا فى علاقة UY‏ بالأنا الأعلى . 
BU‏ رضی UM‏ الأعلى آى الوالد حدثت حالة اللذة والراحة والسرور وهذه 
Uglies‏ ابتسلاع آو تعاطی الخدر — ومعنى ذلك أن الرغبات الفمية قد 
تحققت ۰ آما فى حالة الاکتثاب فان UY‏ پشعر بأنه غير محبوب ومهجور 
من الأناء الأعلى ( أى الوالد ) ومعنی هذا أيضا أن الرغبات الفمية غير 
محققة ولهذا UL Las‏ الضيق والاکتثاب عند OLE‏ المخدر ٠‏ 
( ۲۶ ص 5:۱۰ - ١۱‏ ) 


ومن ناحية آخری فقد بينت لنا نتسائج اختبارات مفهوم الذات 
والاحباط ومستوی الطموح التی سبق عرضها - صحة الفروض الأساسية 
فى هذا البحث من حيث ما تنطوی عليه سيكلوجية الدمن من ذات ضعيفة 
واعتبار منخفض للذات وتکوین اکتثابی اساسا ٠‏ 


وبتحلیل استجابات الرورشاخ عند العينتين موضوع البحث وفیما 


یتعلق بالتوجه أو التکوین الاعتمادی القائم على النكوص الفمية بشقیه 
نجد ما ياتى : 


عدد الاستجاپات التی تعبر عن الفمية الاستقبالية هو ۲۳ استجابة 
عند الدمنین » مقابل ۱۲ استجابة عند غير الدمنین ٠‏ 


كما كان ode‏ الاستجابات الفمية الطلبية هو تسع استجاپات عند 
عينة المدمنين فى مقابل ثمانی استجابات عند غير المدمئين ٠‏ 


أى أن هذا التواتر يمثل ٥ر۹١۱‏ من مجموع الاستجابات عند 
المدمنين فى مقابل ZA‏ عند غير المدمئين ٠‏ 


وواضح من هذا التوثر ان الانشغالات الفمية عند المامنين اعلى 
بكثير منها عند غير المدمئين » 


وفيما پل cals‏ من الاستجابات الدالة على هذا التكوين الاعتمادى 
الفمى : 


YE 





البطاقة الأول : 
ب حاجة لها جناح وفائحة حنگها ورافعة صوابعها لفوق ٠‏ 
( فمية استقبالية ) 
ب واحدة ست نابمة ورجليها مفتوحة وفرجها ظاهر ٠‏ 
( توجه اعتمادى استقبال ) 
ب طيرتين واحدة کده والتانية كده وراکبین على زهرية مستئيين حاجة 
ياكلوها ٠٠‏ يخطفوها ٠‏ 
( فمية طلبية عدوانية ) 
البطاقة الثانية : 
بوفيه أو فائريئه فيها أكل وعليها اتنين شمعدان ٠‏ 
# شمسية فى وسط حتة Jb‏ مفتوحة 


( تكوين اعتمادى فمى ) 
- اتنين شيتا رافعين راجل ولهم فم من ورا ظهرهم مفتوح ۰ 
( فمية استقبالية ) 
- زی فيلين قصاد بعض وحنکوم فى حنك بعض ۰ 
( فمية شبقية ) 
- حاجة تمثل الحيوانات أشبه الانیال تقريبا حاطين بوزهم فى بعض 
زى تواس البنی آدم مع صدبقه ۰ ومع الست بتاعته ۰ مم 
ابنه حاجة زى کده ۰۰۰ 
) فمية شبقية ) 
البطاقة الثالثة : 
= اتئين رجالة كبار واقفين على حيلهم وبينهم الاتنين حاجة محطوطة 
أمامهم بهیکل فواکه ۰۰ حلويات ۰ 
ر فمية طلبية » 
— زی اتدین بنی آدم قصاد بعض الدماغ قصاد الدماغ والفم قصاد 
الفم والصدر قصاد الصدر ۰۰ 
p‏ ( فمية شبقية ) 


تعاطی الافیون - ۲۲۵ 





زى Gl‏ سفرجية رافعیل ایدیهم ۰ وسود زی بیطلبوا حاجة 


من ربنا ( البطاقة مقلوبة ) 
) نوجه اعتمادی استقبال ) 
البطاقة الرابعة : 
- زی عنكبوت ۰۰ زی Gull‏ ۰۰ زی عقارب ۰۰ حشراث ۰ 
( فمية عدوانية ) 
البطاقة الخامسة : 
— شایف واحد راقع ابديه لفوق للسما ۰ 
) تکوین اعتمادی استقبال ) 
البطاقة السادسة : 
ب حاجة زی حمامتين ومتداريين فى شجرة وبوزهم فى بوز بعض 
زى فراشة واقفة على زهرة بتمصها 
( فمية طلبية عدوانية ) 
البطاقة السابعة : 
ب زى دودة ماشية وسط حجرين بتدور على أكل ۰ 
( فمية طلبية ( 


ma‏ ائنین رجالة محنية رقبتهم ومحنی وسطهم وايديهم مخفية 

وبوزهم فى بوز بعض ۰۰۰ 
) فمية شبقية مع ضعف واخصاء ) 

البطاقة الثامنة 
- فراشة برضه بس على شكل تانی واقفة على ورقة شجرة خضرا 
بتاكل حاجة ۰ 

فراشة وايديها زی آظفار ۰۰ وهی فائحة حنکها وبناگل وطالع 
من بتها زى لسان بتمص بيه ۰۰ وحطة طرف لسانها على FAJN‏ 
( فمية استقبالية عدوانية ) 


ورف 





البطاقة التاسعة : 
~ زی شنط J‏ استشال ) 
- تمثال وعينيه iuh‏ وحنکه ولسانه باپن وماسك حاجة فى ایدیه 
ب رسم یرمز لراس انسان وفی بقه سیجارة ۰۰ 
) فمية شبقية ( 
البطاقة العاشرة : 


ب جزء من لحم سمك وملحوم عليه حشرات حتاكل منه ونتغذی 
) فمية عدوانية ) 
- زی‌نمل gly‏ شبت وصراصير وديدان ۰.۰ 
) فمية عدوانية ) 
ب خطاف معلق فيه لحم Gey‏ ونازل din‏ نقط دم وفضلات وحشرات 
جاية aa JSU‏ + 
ب حاجة تشبه على زی طيور .. زى حاجات من البحر بيجروا حوالين 
الحاجة اللى قدامهم ۰۰۰ 
( فمية عدوانية ) 
ب حاجة زى عنكبوت 
( فمية عدوانية ) 
— الاثنئين دول ژی of‏ شبت هاسك حاحة dig‏ ۰۰۰ 
( فمية عدوانية ابتلاعية ) 
تلك كانت نماذج من الاستجابات الشائعة عند المدمنين والتى تدل 
على التكوين الاعتمادی بصفة dale‏ والاعتمادى الاستقبالى بصفة خاصة حیث 
كان تواتر المضمون الفمى الاستقبالى أضعاف تواتر الضمون الفمى الطلبى 
أو العدوانى والابتلاعى » وهی جميعا تدل على النكوص الى المرحلة الفمية 
والانشغال بحاجتها الاستقبالية » وهی حاجات ليست غريبة على UYI‏ 
بالنسبة للمدمنين موضوع البحث Ego Syntomic‏ والتعبير عنها حر نسبيا 


لا 'نثير من القلق أو التوتر ۰ أى أنها بعبارة آخری اتحاه مقبول بالنسبة 
للمدمن ٠‏ 


۳۳۷ 





انیا ب مضمون يدل على الضعف العام الذی پتمثل فى الخوف واخضسوع 

وعدم الكفاية والحاجة للسند واحماية : 

ویتضع الضعف فى استجایات الرورشاخ فى المدركات التی تشر 
الى عدم القدرة وعدم الکفاية , كالأجسام الرخوة » والتی تخلو من العظام 
أو العضلات أو الأذرع المرتخية والأجنحة الثقيلة على الجسم والطیور 
بلا أجنحة e‏ والأرجل المدلاة » والفيران المعلقة » أى التركيز والتعبير عن كل 
ما يدل على الضعف والقصور والرداءة والنقص فى التكوين والتقديم ٠‏ 
كذلك يتمثل الضعف فى الحوف الذى يعبر عنه فى المدركات ذات الأشكال 
القبيحة أو الغريبة أو المكروهة أو الضخمة أو المهددة أو المخيفة أو الخائفة 
وكل ما يشير الى الفزع والحوف والهروب والتراجع ٠‏ 

كذلك يدل على الضعف كل ما يشير الى الحاجة الى السند والحماية 
والتوجيه ٠‏ 

وبتحليل استجابات الرورشاخ بالنسبة لهذا المتغير عند الدمنین وغر 
المدمنين وجد أن تواتر الاستجابات وصل الى ۲٩‏ استجابة عند الدمنبن 
فى مقابل ۲۲ استجابة عند غير المدمئين ۰ أى بنسبة ANA‏ من «جمسوع 
الاستجابات عند المدمئين فى مقابل ٩‏ تقریبا عند غير المدمنين ۰ 


وفيما یل أمثلة من هذه الاستجابات الشائعة عند عينة الدمنین : 
البطاقة الأول : 
ب زى غول واقف فارد ايديه وماسك dole‏ ۰۰ الاهر الحاحة 
معاکساه ( الخوف ) 
— حاجة زى ظهر کرسی سائدة عليه واحدة ست ( السند CHULI‏ 
— جسم نحلة أو ضبور مهروس ٠‏ 
( الضعف والضالة) 
البطاقة الثانية : 
- راجلين ايديهم فى ايدين بعض وركابهم فى ركب بعض ولهم آنب 
فی ظهرهم وحاطين صوابعوم مدلدلة عند اركا بهم 0 
) الضعف والتخاذل ) 
= واحد بدوی واقف على حاجة بیضاء زی تمثال ومتغطى جسمه کله 
وباصص ( الحماية ) 


YYA 





البطاقة الثالئة : 
- نفرین واقفیل حاطین ايديهم على حاجة ۰۰ الظاهر بیدقوا ٠٠٠‏ 
( الحماية ) 


ب الدم زی حيوان صغير ٠٠‏ تعلب nee‏ لاقت رقبته ولافت ديله 
oe‏ زى حاسس بحاجة جاية وراه ووم 


( الموف ) 
اده برسم عفریت ٠٠‏ ( الخوف ) 
البطاقة الرابعة : 
ب دی ترمز لصورة العمود الفقرى ۰۰۰ 
( الضعف ) 
— شبه دبة أو شبه غولة قاعدة مفرعة 
( الخوف ) 
- جوز جزمة بتزلك ۰۰ 
( الحماية ) 


ب حیوان مفترس نایم فى الية وراخی اعصایه oe‏ 
( الضعف والتخاذل ( 
ب واحد راكب على حاجة في البحر وقاعد ومدلدل رجلیه وستریح . 
( الضعف ) 

m‏ شبه وطواط مالوش احنحة ۰۰ شكله مخیف ۰۰ وله تقریبا 
Ws‏ ۰۰ رجلیه مش Uae‏ ۰۰ وتقریبا واقف ملطوع ۰۰ 

( اخصاء وضعف ) 
البطاقة الخامسة : l‏ 

ب دی غزالة الوش من قدام ۰۰ ومن الخلف ثايمة على جنبها وفيه 
غزالة نايمة برضه ۰۰ والغزالتين مشبوكين فى بعض والاثنين 
Grol‏ ا بيعملوش حاجة ۰۰۰ 

ب حمار ماشى فى غيط وشايل قصب وذرة وحاجات كتير من 

الغيط oe‏ ( الاستسلام والخنوع ) 

- راس قط معط ۰۰۰ 

ر الخلو من الحياة ) 


۳۳۹ 





البطاقة السادسة : 


syle —‏ بيتعلق عليه حاجات ووه 


) الاستغلال‎ ١ 


EL _‏ بهيكل حاجة فى البحر che Ws‏ ۰۰ حاجة زى وحش 
من وحوش البحر ۰۰۰ 
( الحوف ) 
ب مقام ( بتوع الأولياء ) عليه راجلين قاعدين مر بعين ايديهم ولابسين 
طرابیش ۰۰ قاعدین ساکتین eee‏ 
۱ ) حشوع ) 
البطاقة السابعة : 
— اثنئين رجالة مخفية رقبتهم ومحئی وسطهم وایدپهم مخفية ( غير 
موجودة ) ورجلیهم مخفية مش موجودة وبوزهم فى بوز بعض 
والظاهر لهم ذيول oe‏ 
( عجن مع التشويه ) 
ب دوس بعض الحيوانات مش باينة ٠٠‏ خرفان ۰۰ جمال ۰۰ 
معدن ۰۰ حیوانات غر dy‏ ۰۰ 
( تشوبه ) 
البطافة الثامنة : 
— دی dale‏ زى سلسلة الانسان زى رئة خالسسة اللحم والعظم 
منقوص ۰۰ ) عظام بلا عضلات أو لحم ) ٠‏ 
— اثنين طیور ۰۰ زى نسانیس أو دبة ۰۰ حاجه زی کده ۰۰ ابد 
تحت واید فوق ازلين هربائن ۰۰۰ 
) خوف ) 
البطاقة التاسعة : 
- اثنين عواجيز الى بیشلوا القرب ۰۰ 
) ضعف و تدهور ) 
— حاجة تشبه الوحوش ماسکین حاجة تشبه البنی آدم ۰۰۰ 
) خوف وفزع ) 





: التوحه الازوخی‎ - WU 

ويظهر التعبير عنها فى التركيز على Aandi‏ والخسارة والعقاب 
والهزيمة مع ملاحظة أن المازوكية قد تظهر أيضا فيما pw‏ عن السادية 
وطلب الحماية والسند ‘ فالشیء الواحد وضده يمكن أن بعس عن مضمون 
واحد ٠‏ 

وتثمثل المازوكية بصفة خاصة فى الدر کات wil‏ تشير الى ما هو 
محروم أو مبتلع أو ما وقع عليه أثقال أو أعباء ۰ 

كما تشير الى الحرمان من أعضاه أو العجز أو التشوبه كالأجنحة 
الممزقة » أو الجمجمة المفتوحة , أو الساق الدامية ۰ 


أو الشىء المتمزق أو المدمر أو الميت أو المهدم , أو القبيح وغير ذلك 
مما يعبر عن المعاناة والالم ۰ كذلك يعبر عن المازوخية فيما يشير الى القهر 
كالعبد والانسان أو الحيوان المسخر أو الشدود أو الدفوع بقوة فوق 
ارادته ۰ 

هذا بالاضافة ال ما يعبر عن العقاب والتعذيب ٠‏ وتحليل مضمون 
الاستجابات عند كل من المدمنين وغير الدمنین بالنسبة لهذا المتغير وهو 
التوجه المازوخى كان تواتر الاستجابات الدالة على الازوخية فى صورها 
المختلفة هو ۳ استجابة عند المدمنين يقابلها تسم استجابات عند غير 
Gua!‏ بنسبة ZV‏ عند المدمنين فى مقابل KE‏ عند غير المدمئيل ٠‏ 

وفیما بل gals‏ من ade‏ الاستجابات بالنسبة للبطاقات المختلفة 
للاختبار : 


البطاقة الآولى : 
LT =‏ متهیا لى ان ده وسط راجل أو واحدة ست هن غير رقبة واقفة 
فى وسط جبل أو حتة خلا ٠٠‏ ( وفی الاسستفسار قال بانه 
الظاهر ار مش جبل زى ماقلنا ) ورافع ايديه أو ايديها وان 
هى بتطلب النجاة من ربنا ۰۰۰ 


ملحوظة 0 

واضح من هذه الاستجابة انها .تجمع بين المازوخية والجنسية 
المختلطة والاخصاء أى الخوف من اثبات الذكورة فضلا عما تشير 
به من الاتجاه الاعتمادی الاستقبالى *. 


۳۳۷۲ 





GL _‏ کده مقطعة ۰۰ زى تقطیم السما ٠‏ السما مقطعة ٠٠‏ 


ب جسم ثحلة أو ضبور مهروس ۰۰۰ 


البطاقة الثانية : 
زی ما يكون ۳9 مقطوغة رقبته ونازل منه دم 


البطاقة الثالئة : 
الأحمر de‏ الجانبين فار مقلوب صاحى بيتحرك ۰۰۰ 
البطاقة الخاهسة : 
— ده وطواط زى محئط toy‏ مصمره فى dabi‏ ۰۰۰ 
البطاقة السادسة : 
m‏ الجزء USE OA‏ ون نيت 
وبالاغلبية واس قط محثط ٠‏ 
البطاقة السابعة : 
— رءوس متركبة فوق بعضها مستنية حد يوضب فيها ۰۰ يشتغل 
عليها ٠‏ 
البطاقة العاشرة > 
— جوز جاموس أفرنجى ومدخلين راسهم فى حاجة زى مفرمة 
والأحمر ده دم ازل منهم ۰ 
Ql‏ بنی آدم متعلقین على ماسورة حدید وموطیین ۰ 
ب syle‏ عن عامود متعلق فيه اثئين واحد من هنا وواحد من هنا ۰۰ 
ومعرفش بنی آدم أو وحوش ۰۰۰ 
Guil —‏ متعلقين ۰۰ الظاهر بیجلدوهم أو ماسکین سيوف حيضر بوهم 
ورجليهم متعلقة على عامود ورءوسهم تحت ۰۰۰ 


Gul —‏ موطيين وحاطين رجليهم فى رجل بعض ورجل على الشجرة 
وايد ماسكة فى الشجرة ورقبتهم موطية لتحت حيرموا نفسهم أو 
ازلين فى بحر ٠‏ 


۳۳۲ 





رابعا ‏ الخوف من اثبات الدكورة ورفض الانجاه Wad‏ : 


أو ضعف التوحد الذكرى وكف العدوان كما عبرنا عنها فى فروض 
الیحث ۰ 


ویعبر عن هذا التوجه او Poe)‏ استجایات الضمون فى الرورشاخ 
مدركات مختلفة كتمثل فى الآتى 


ب القلب والتضویه والتحریف والتحدید التعسفی للصفات واخصالس 
الجنسية 


— دراد sere,‏ المتطايقة فى البطاقة كشخص واحد ۰ 


۲ ب ادراك اشکال مزدوحة انس مثل جسع حصان ورآس آدمی ۰ أي 
انكار الجدسية عن طریق رفع الاعضاء التناسلية ٠‏ 


A التأكيد على الانثوية فى المدركات الخاصة بملابس السنيدات‎ - ٤ 
٠ الجوهرات أو آشیاء وادوات الزيئة‎ 
الاشارة الى الانحرافات الجنسية وخاصة الاشخاص التى لها صفات‎  ه‎ 
٠ الرجل والائثی‎ " 


٦‏ اما يعبر عن مفهسوم عدوانی مخيف للدور GSU‏ ویظهر فى 
الاشارات القضيبية العدوانية ( مثل نبوت = pim‏ — مثقاب ب 
قضيب ضخم ‏ فرج ع دس سود = رجل 
الکهف ) أو الذكور المتصارعة ٠‏ 

۷ — عدوان وشوف ورفض لختصائص AA‏ آو كل ما يشل خصائص 
المرآة مع ارتباطها la‏ بخیف ٠‏ أو الانشغال بالأجسام الأنثوية مع 
ارتباطها باللذة والراحة ٠‏ 

` أو‎ e الخصاء ومن أمثلتها جسم مبتور أو عاجز أو معاق أو مشوه‎ - A 

۲ قرد أو یوان أو انسان فاقد لراسه أو أحد اعضائه او الاشیاه 
التى نستخدم کادوات خضاء کالزرادية والملقاط والکتاف Ne‏ 
الأشياء المقطوعة أو المجروحة أو الأشكال الناقصة عبوما ٠‏ 

4 — الضعف وبخاصة ما يشير الى القصور والعجز وعدم الكفاية كما سبق 
أن اوضحناه فى البند ثائیا ٠‏ 
وبتحليل مضمون الاستجابات بالنسبة لهذا المتغير فى تصئيفاته 


المختلفة بين الدمدین وغير الدمدیل نجه ei‏ التالى Syd‏ © 


۳۳۴ 








تواتر الاستجابات 


نوع الضمون | 


مدمنون غير Oade‏ 











الحوف من OLS‏ الذکورة ورفض 

الاتجاه نحوها ( ونتضمن ممالی 
| الاخصاء والخوف من الدور الذکری vA‏ ۳ 
| واثبات الذكورة والتأكيد على الانثوية 

والائیات السلبى للذات 





ومن الجدل السابق يتبين أن نسبة تواتر اسنجابات هذا التوجیه 
الذی ینطوی على الخوف من الدور الذکری واثبات الذكورة آو اثببات 
الذات هو : ZYY‏ من مجموع الاستجابات عتد المدمنين فى مقابل UNV‏ 
تقریبا عند غير الدمنین ٠‏ 

وفيما یی نعرض لنماذج من استجابات المضمون الخاصة بهذا 
آلتکوین ٠‏ 


البطاقة الاو : 


طيرين فاردين جناحاتهم ۰۰ كل واحد فارد che‏ واحد پس ۰۰ 
والتانى زی ما يكون مقطوع ٠٠‏ مش موجود مضروب قيه ۰۰ 
حاجة زی کده ۰ ۰ 

( اخصاء ) 
— زی عسسكرى في النص ورجليه مقلوبة لورا ٠٠‏ ژملوش 
es 43) `-‏ فى وضع شيطان ihel y ٠٠‏ وعجز واخصاء وتحديد 

تعسفی فى ادراك الجزء الاوسط من البطاقة على أنه دجل ) ٠‏ 
Wels owly cle GH .‏ نصف دماغهم رایج ولهم che‏ 
وتحت guh‏ راجل وراجل ظهرهم فى ظهر بعض * . 
( تشویه وتحریف وخوف من الواجهة 
. الذکر & وحاجة للحمایة .والسند 
واخصاء ) ۰ 


VS 





البطاقة الثانية : 


- زی Gall‏ آبو الهول کل واحد ظهره للتانی ۰۰۰ 
( خوف من الدور الذکری ) 
_ فوق جوز طيور واقفين على الهوا ما بیعملوش حاجة ٠‏ 
( عجز وقعود ) 
Joy —‏ بنى آدم مقطوعة ables‏ ر اطتة الحمرا الل فوق ) هى کده 
زی كعب رجل مقطوع ۰۰۰ 
( خصاء ) 
البطاقة الثالئة : 
— دی صورة dole‏ زى مناظر بوضع واحدة ست اتلين ee‏ 
ر ادراك تعسفی للصورة ) 
- صورة راجلين ۰۰ کل واحد له ايدين وش باين وجلیسه ۰۰ 


ومنفصل عن بعضه ۰۰ يكن من حادث ۰۰ حاجة الرسم 
eee oS”‏ 


۲ ( خصاء) 

- اتنین ستات لابسين فوط ۰۰ ولکن بشکل شياطين عشان لهم 
حوافر من تحت ۰۰" 

( ارتباط الرأة بما يخيف ) 

- راجلین قصاد بعض لكن شبه GI‏ ستات عشان فيه ثدى فى 

صدرهم وماسكين حاجة فى ايديهم تقريبا زى صحبة وزد ٠٠١‏ 

) ادراك مزدوج انس وتأكيد de‏ الأنوثة ) 


_ ائدیل طیسود. زی Sus‏ حیتخانقوا مع بعض بینهم وبين بعض 
00 : 
( مفهوم مخيف للدور الذكرى ) 


البطاقة الرابعة ؛ 


ب وضع حمام ۰۰ حمامتين ( الجزء الأمامى من الحذاء ) قاعدة ساكتة 
نايمة eee‏ 
( الوداعة والضعف والمسالمة » 


(to 





m‏ أعتقد أنه رسم بشکل زينة او نفش ۰۰ زخرفة على الحيطان أو 
نقص فى مبانی أو انتیکات ۰۰ حاجة زى كده ٠‏ 
( اتجاهات وميول أنثوية ) 
ب شجرة ژهور مفرعة فى جوالبها ۰۰۰ 
( تاکید على C&M‏ 
ب دى كلها ست لابسة وقاعدة على حاجات ولها رجلين لكن مالهاش 
وش من الانس ۰۰۰ l‏ 
ر المرأة مرتبطة بما یخیف ) 
البطاقة الخامسة : 
- ده مقص مفتوح ( آشار الى جسم الخفاش ) ۰۰۰ ۱ 
ر أداة اخصاء ( 
شکل حصان مفرود رجل کده ورجل کده واقف 
ب مکتف ۰۰۰ ( تعویق مع تشویه ) 
— دی سمانة رجل بثی pot‏ وقدمها مقطوع ۰۰۰ 
( خصاء ) 
البطاقة السادسة : 
ب حاجة زى شمعدان ۰۰ ودول مکان اللمبات اللى تترکب فیها 
( الاطراف الأربعة ) ومتعلق فى السقف ۰۰۰ 
۱ ) اتجاهات ومپول آنثوية ) 
ب Quill‏ بنی آدم سنپیل أو حجازيين داکثین ظهرهم کل واحد فى 
ظهر التانی eee‏ 
۱ ) خوف وسلبية ) 
~ الى فوق ده شکل وش وشنب بس مالوش ودان ولا عيئين ۰۰۰ 
( خصاء ( 
البطاقة السابعة : 
— وحوش قصاد بعض واقفين متحفزين ۰۰ شسکل بلى آدم بس 


وحوش ( مفهوم ذكرى مخيف ) 
— دول اتدین شكلهم كده مش باين اذا کان بنت أو ولد ۰۰ مش 
مسرين ۰۰ ( ادراك مزدوج الجنس ) 


WV 





البطاقة الثامنة : 
- عصاية واقفة فى اللصف فیها سكينة زى حربة ۰۰۰ 
( مفهوم مخيف للدور الذکری ) 
- آرئب ۰۰ Gail‏ ۰۰ ( الأحس فى الجانبين ) بس شگلهم وحشن 
٠٠‏ واقفين مابيعملوش حاجة 3 
( ضعف وخوف من الدور الذكرى ) 
ب علم أخضم ٠٠‏ علمين قصاد بعض ۰۰ مفرودین مايلين عن 
dola ۰۰ Gas‏ كده للزيئة ۰۰۰ 
( اتجاهات وميول آنثوية ) 


زى تاج معلق للزينة ۰۰۰ 
( اتجاهات ومیول أنثوية ) 
البطاقة التاسعة : 
_ صحبة ورد شكلها جميل ۰۰۰ 
( انجاهات وميول أنثوية ) 
ده منظر زرع past‏ ۰۰ زى نجيسلة بالوان ۰۰ رسم زراعة 
وحواليها الوان من الورد ۰۰۰ 


ر اتجاهات ومیول انقوية ) 


ژهربة ورد بس ٠٠٠‏ 
. ( اتجامات وميول آنثوية ) 
_ حاجة تشبه للوحوش وشايلين حاجة تشابه البنى آدم '٠١‏ 
( الخوف ) 
البطاقة العاشرة : 
دا رسم زهور >i ٠٠‏ زهور ٠٠‏ والاصفر والأخشر ألوان 
زيئة ۰۰ كما له للرسم عبارة عن حلية اصطناعی تشبه الزهود 
( اتجاهات وميول أنثوية ) 
— وحشين صغيرين ( اللون النحاسى فى الجانبين ) بس بشكل 
٠ hhith‏ : 
(خوف من الذكورة ومفهوم مخيف 'للدور الذكرى ) 


۳۳۷ 





— الظاهر ان فيه بنی آدم فوق شجرة خضرا وله ديل ۰۰ واقف 
بس کله ۰۰ الظاهر حیطلع پمسك الطر آو الحدآن من 
الحيوانات ٠‏ 
۱ : ( تضویه ) 
ويتبين لنا من تحليل المضمون فى استجابات المدمدين آنه يشير الى 
تکوین و توجه فی البناء النفسى يدور حول الخصائص التالية : 
التکوین الاعتمادی الفمی الاستقبال بصفة dele‏ ۰ 
د الضعف والازوخية ۰ 
الخوف من الذكورة والدور الذکری ° 
هذا التكوين لا يعدو فى حقيقته أن يكون شللا للجزء الأكبر من 
الطاقة العدوانية وخبسا وحدا من قدرتها على الخروج والتعبير فى مسالك 
النشاط الختلفة من ناحية ء وارتدائها على ا فى شكل الازوخية من 
Lob‏ آخری ۰ 
وبمقارنة خصائص هذا التکوین النفسی بين مجموعة الدمنین وغر 
المدمنين نجد أن الاول تفوق الثانية بنسبة تزید على الضعف من حيث 
تواتر الاستجابات الختلفة الدالة على هذه الخصائص ° l‏ 


وقيما ut‏ 0 يبين النسب و لتواتر تلك الصائص فى 
























نسسبة التوائر 
Uys.‏ الاستحابات مدمنون غير مدمنين 
التکوین الاعتمادی الاستقبالی الطلبی | ٥ر۹١ ZN‏ 
الضنعف العام ( الحوف p gaths‏ وعدم ZA ZNA‏ 
الكفاية والحاجة للحماية والسند ) 
المإزرخية ZV‏ 5/ 
الحوف من م الذكورة والدور الذكرى ZNN Ah‏ 








۰ مجموع النسبة 
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دلالات اخری : 

دلنا أيضا تحلیل الضمون على أن الحموعة الضابطة أو غير الدمنیل 
تزيد لديهم الاستجابات الدالة على صراعات UY‏ الأعلى بما يقرب من 
الضعف , فقد OW‏ عدد الاستجابات الدالة على هذا الضمون عند المامئين 
هی ۳ استجابات فى مقابل تسع استجابات عند غير المامنين " 


ومن آمثلة هذه الاستجابات ما بل : 
البطافة الأول : 


۰۰۰ تلطيخ‎ ٠٠ وحل‎ ee حاجة زى طبق لا مژاخذة‎ pa, 
) الاثم‎ ( 


البطاقة الثانية : 


- بركان SU‏ منفجر ۰۰۰ 
( الثورة والعضيان ) 


البطاقة الرابعة : 


_ حاجة فی الوسط زی He‏ وقیها شمع tses‏ 
( البراءة ) 


البطاقة الثامئة : 


_ حاجة زى صوابع فوق بتشاور على بعض ۰۰" 
( اسقاط الأنا الأعلى ) 
وقد كان الفروض أن پرتفع عند الدمنین تواتر صراعات UM‏ الأعلى 
وبخاصة le‏ يتصل SYL‏ اکثر مما هو JUL‏ عند غير المامنين ٠‏ ولعل ذلك 
يمكن ارجاعه الى ما يعانيه المدمن من عقاب وتكفير أولا بأول فى كل جرعة 
يتناولها من المخدر باعتباره سلوكا ضارا من ناحية gès‏ مرغوب فيه من 
Lat‏ آخری هذا فضلا عن آلام اللهفة على الخدر لصعوبة الحصول على 
الخدر الثی تحدث من وقت لآخر لأى سبب من الاسباب كالعجز الادی 
أو تعذر الصول على المخدر لما يحيط به من تحريم ومكافحة ٠‏ هذا كله 
یعنی أنه يدفع دينه ويكفر عن ذئوبه عن طريق تعاطى المخدر نفس 
وما يجره عليه من تددهوز + ومن ثم قد لا تظهر گرا صراعاث UM‏ الأغلى 
عند المدمئين ٠‏ 


۲۳۹ 





۳ الاستجایات الدالة على اثبات الذات والقسوة والذكورة والابجايية 
والمكانة العالية : 
هذا النوع من الاستجابات الدال على القوة والذكورة بصفة عامة 
لم يتعد ثلاث استجابات عند المدمنين بيئما وصل الى ١؟‏ استجابة عند غير 
الدمنین gh ٠‏ بنسبة هرا/ عند المدمنين فى مقابل ZA‏ نقريبا عند غير 
المدمئين ٠‏ 
ومن Uul‏ هذه الاستجابات النماذج التالية ؛ 
البطاقة الثامئة : 
— رسم لحيوان يتخطى مكان وظله فى مجرى ماء ۰۰۰ 
( الايجابية ) 
ب حيوانين صاعدين طالعين فوق GL‏ عالية cee‏ 
) القوة والذكورة ) 
البطاقة الأول : 
~ الل فى الوسط زی ما يكون عسكرى بوليس واقف رافع ايديه 
وبیمشی الرور aoe‏ 
( القوة والسلطة ) 
البطاقة الرابعة : 
- زی تقارب فى الشبه زی راجل ضخم بیستعرض عضلانه زی 
الل بنشوفه فى الوالد ٠٠ء ٠‏ = 
ش ( القوة ) 
البطاقة الخامسة : 
- تقلب النظر ( البطاقة مقلوبة ) ثلاقى قلعة او pad‏ وفيه اتئين 
واقفين فوق بيبصوا لتحت eee‏ 
( المكانة الاجتماعية العالية ) 
البطاقة العاشرة : 
— واحد قاعد لايس بالطو ونضارة وواحد قاعد قصاد منه والانلین 
قاعدین على فروع شچر ۰۰ قاعدين مبسوطين بيتكلموا ۰۰۰ 
( الکانة الاجتماعية العالية ) 
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والخلاصة مما تقدم باللسبة لتحلی سل الضمون فى استجابات 
الرورشاخ عند کل من المدمدين وغير الدمنین ومن آفراد البحث نستطیع 
أن نقول أن الدمنین تنطوی نفوسهم على تكوين وبناء نفس محوره الأساسى 
الرشيد 2 ومن م كف الدوافع العدوانية التى تعنى ممارسة هذا النوع 
الذكرى الخطير ٠‏ 

هذا المحور الأساسى يظهر بوضوح فيما بينه تحلیل مضمون 
استجابات الرورشاخ من حيث الاعتماد والضعف والاچة للسسند 
والمازوخية والخوف من الذكورة ٠‏ 


وهذا كله Gin‏ من ناحية أخرى ويؤيد الفروض الأساسية للبحث 
الخاصة بسيكلوجية الدمن والتى تبينت ud‏ فى gu‏ الاختبارات السابقة 
والتى تتمثل فى ضعف الذات وكف العدوان واضطراب التوحد الذكرى 
وانخفاض مستوى الطموح ۰ 


احلام المدمنين وغر الدمنین 


تعيننا على فهم سيكلوجية الدمن ۰ وبينا أهمية تحلیل الأحلام كلغة 
رمزية تصويرية فى فهم أعماق الشخصية ٠‏ 


ويقوم تحليلنا لأحلام المدمئين وغير الدمدن على أساس المفاهيم . 
الأصلية التى أوضحها فرويد باعتباره صاحب نظرية التحليل النفسى 
ومکتشف البناء الشامخ الشامل لنظرية الأحلام » وذلك كما عبر عنها فى 
كتبه * تفسبر الأحلام » والمحاضرات التمهيدية الجديدة , والوجز فى 
التحليل النفسى ( ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ e (NA‏ ومستعيدين أيضا بما كتبه أرنست 
حو از وروی اسکیفر فى محال الأحلام ( ۰۹۶ 10( e‏ ومغلفن الكتابات 
الأخرى فى هذا الصدد با اعتورها من قصور فى توضیح طبيعة وقيمة 
النشاط الثفسی الذى يشمله الحلم ٠‏ ذاك القصور الذی ناقشه وفنده 
فروید نفسه فى کتابه تفسير الاحلام ٠‏ 


وقبل of‏ نتناول التفسير الذی استطعناه لاحلام الدمنیل وغبر 
المدمنين » ری أن نشبر - فى goal‏ شدید - الى نقطتين gale‏ سوف 
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الأولى : مستوی التضاط النفسی فى الحلم ٠‏ 


والثائية : دور الأجهزة النفسية فيه ' 


مستوى النشاط النفسى فى الحلم : 

يتراوح النشاط النفسی عموما على درجات مختلفة بين طرفى 
متصل : الأول التقدم النامی التقدم الفابی الواقعی التمیز والذی يطلق 
عليه روی اسکیفر اصطلاح التفكير أو النشاط النفسی التقدم ء والثانی 
عکس الأول فى خصائصه GY‏ ذاتی مشتت متناقض بدائى ویطلق عليه 
اصطلاح التفكير أو النشاط البدائى ( ۱۵ ف ۳ ) ' 


و نفس المضمون يعبر عنه فرويد فى تصویر خر حيث يصف الأؤل 
بأنه عملية التفكير الثانوية التى يقوم عليها تصريف الدافع على أساس 
التعديل والتأجيل والاشباع المناسب لمواقف الفرد فى الواقع e‏ وبعبارة 
أخرى فهو تفكير ونشاط اختيارى معدل ومنطقى وواقعى يضع اعتبارا 
للمستقبل ويحتفظ بالحدود بين الذات والموضوع . وعلى النقيض من ذلك 
ما يسميه فرويد بعملية التفكير الأولى٠ ٠‏ ذلك‌الذی لابکترت بالواقع أو النطق 
والنتظم حول تقلبات. الدوافع والوجه لتصريفها على نحو سريع مباشر غير 
خاضع للضيط « ومتجاهل لعلاقات الزمان والذاتية والسببية e‏ كما انه 
بتجه الى الخلط بين الذات والوضوع » ويكتظ بعمليات التكثيف والنقل 
وانطباعات البدن والأفكار السحرية ( ۹۶ ۰ ۹۵ ) وفى هذ المستوى 
البدائی آیضا dod‏ أن وظائف الفکر ومضمونه وطاقته نتجه الى فقدان 
استقلالها حيث یغزوها الصراع والانفعال وحیث تقوم على صفاتليبيدينية 
وعدوانية أساسية 2 كما تنتظم حول الدوافع والهراعات وااخاوف وما 
اليها أكثر من اننظامها حول علاقات الواقع وموضوعانها وصفاتها ٠‏ 


والأحلام DUS‏ نفسى لا يختلف عن النشاط المستيقظ , وان كان 
نشاطا تجريديا حيث تنتشر هی الأخرى على متصل يبدأ من أقصى النکوص 
وفى هذه الحاأة قد يشير الحلم القلق ۰۰ الى ذلك المعروف فى حالة الغفوة 
أو النعسان القريب من أحلام اليقظة ب ومن ثم yas dod lil‏ الأحلام 
تتم على مستوى من النشاط النفسى مهمل طفلى بدائى » وبعضها يتم على 
مستوى آشبه باحلام اليقظة e‏ وبعضها يكون مشوشا غامضا e‏ والبعض 





Freud, S ۰ Formalicns regarding the two principles in mental (\) 
functioning, In collected papers, Vol, IV,, 12-21, London, Hogarth, 1046: 
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الآخر یکون واضحا مع تتابع قصصی جید ( ٩۰‏ ف ۲ ) ۰ ولهذا vod‏ 
وبعد أن يبدأ العلاج حتی ينتهى بالشفاء ۰ 


دور الاجهزة النفسية فى الحلم : 
C1)‏ دور الهو آو الرغبات الغربزية فى الحلم : 


يرف فروید آن الرغیات اللاش‌عور بة الکسوتة هی الدافع الاول 
والاساسی لخلق الحلم ۰ وهی رغبات ماضية قديمة ولیست حاضرة 
والحلم تحقیق خیال لها ۰ واشباع هذه الرغبات وتحقيقها فى الحلم يمكن 
أن یکون سافرا ویمکن أن یکون مستترا ۰ والأحلام التی يظهر فیها 
الاشباع سافرا هى احلام JULY‏ واحلام الاکل والشرب والاخراج تبعا 
للاثارة البیولوجية آثناء النوم ۰ والتعبیر السافر فى الحلم بحدث BY‏ 
لا يتعارض مع الرقيب أو الذات العلیا , كما انه يؤدى الى استمرار النوم* 
أما الرغبات التى تتعارض مع الذات العليا أو الرقيب فهى الرغبات التى 
تبدو ضمنية غير صريحة وتفهم من تحليل مضمون الحلم ٠‏ ولهذا كانت 
هذه الرغبات لا شعورية غالبا » كما تعبر أيضا عن رغبات جنسية وعدوانية 
محرمة مكبوتة ٠‏ وأغلب الأحلام تتصل بهذا النوع من الرغبات انا 
اکثر الرغبات تعرضا للكبح والكبت بسبب الأوضاع والتحريمات 
الحضارية ٠٠‏ ولهذا يؤكد فروید اله حتی فى حالة الرغبات الشعورية 
فى الحلم فائها ليست سوى مطية تستغلها الرغبة أو الرغبات اللاشعورية 
فیتضمنها الحلم ٠‏ وبعبارة أخرى فان الرغبة التى تحدث للحلم هى رغبة 
لا شعورية أو Ley‏ شعورية ولكنها متصلة برغبة لا شعورية (۰)۷۰۵۱۸ 


ب ma‏ دور الذات فى الحلم : 
دور الذات فى الحلم ما هو الا فعل تکوصی الى علاقاتها الأولى ٠‏ 
ومستوی النكوص يتوقف على درجة GB‏ الذات ومدى الكف والكيت 


والنكوص مثلث الجوائب : فاولا هناك تکوص نحو موضوعات 
اللاشعور لأن السيادة فى الحلم تكون للاشعور وموضوعاته ومشتقاته ٠‏ 
وهناك التكوص الزمنى > بمعنی اتجاه النشاط النفسى الى أقدم المحتويات 
النفسية فى حياة الشخص ٠‏ وثالثا هناك التکوص لطرق التفكير الطفلية 
البدائية القديمة ( ۱۸ ف ۰۲ ۷) 
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ج . دور الذات العلیا آو الرقیب : 
العروف أن الذات العلیا خلفية تکونت على آساس استدماج المعايير 
والستویات والثل الخلقية للوالدین أو من يقوم مقامهما ومن پمثلهما ٠‏ 
ولهذا كان من وظائفها منع الرغبات اللاشعورية الکبونة الحرمة من 
الظهور ۰ ومن ثم كان على هذه الرغبات لكي تظهر أن تتنکر وتحرف 
مظهرها لکی تخدع هذه الذات العلیا أو الرقيب ۰ وعلى هذا تعتبر عملية 
التنكر والتحريف فى الحلم من آثار الرقابة ٠‏ 
كما تقوم الذات العليا بدور عقابى أيضا وذلك عندما بحدث أن تفقد 
السيطرة على الرغبات اللاشعورية فتظهر سافرة فى الحلم 2 وعندئذ تقوم 
بنوع من العقاب حيث تحدث Ue‏ وجدانية يشعر فيها الحالم بالحزن 
أو الألم أو القلق أو الضيق الشديد أو الهميلة الذى قد ينتهى بالحالم 
الى الاستيقاظ ٠‏ ومن ثم كانت الاحلام المصحو dy‏ بهذه الشاعر هی احلام 
تأديبية مرتبطة بميل نحو رغبة مكبوتة محرمة ٠‏ 
بعد هذه الاشارة الموجزة لبعض جوائب النشاط للحلم ٠‏ حاول ان 
نستطلع طبيعة احلام المدمئين وما تنطوی عليه من دلالات تسهم فى الکشف 
عن سيكلوجيتهم وذلك بالقارنة بأحلام غير المدمنين من أفراد البحث ۰ 
وتبعا للفروض التی عالجناها قى هذه الدراسة ٠‏ 
مع ملاحظة LUT‏ كما سبق ان ذكرنا فى الباب الثالث - نقدم مجرد 
محاولة فى استخدام الاجلام Ui b‏ لليحث s‏ 


وقد بینت لنا دراسة أحلام المدمئين وغير الدمنین وجود فروق واضحة 
بين المجموعتين فيما يتعلق بالتغیرات التالية : 

مب واثر الاحلام 

ب الاحلام النمطية 

س احلام الالم والهويلة 

المستوى النكوصى والاثر b‏ 

ب الازوخنة 

وفیما 4 تعر ضص ا أسفرت عنه هذه التغیر ات فى کل من أحلام 
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تواتر الاحسلام : 


من السلم به أن ظاهرة الأحلام نشاط نفسی عام بين الناس جمیعا ٠‏ 
ومن المسلم به أيضا اننا نحلم داثما واننا نكاد نحلم کل ليلة عندما ننام وان 
كنا ننسی أحلامنا بفصل الرقابة التى تزداد بالنشاط العقلى المستيقظ ٠‏ 
ويحدث ذلك لأنه لا يوجد انسان يخلو من الرغبات , كما لا يوجد من 
الناس من لا يواجه الكف والاحباط لبعض ٠ GLE,‏ ولا كان الحلم تحقيق 
رغبة » ولا كان من غير الميسور تحقيق كل رغباتنا فى الواقع لذنك كان 
من الضروری ان نحلم ° غير انه يستثنى من ذلك الطفل الرضسيع 
ذو الحاجات المحدودة التى تشضيع وتلبى رغباته على نحو سريع دائم ومن ثم 
كان نومه خلوا من الاحلام ` 


وبتطبیق هذه المسلمة على المدمنين من أفراد البحث نجد اننا واجهنا 
صعوبة فى الحصول على أحلامهم حيث كان الرد عند أغلب الدمنین انهم 
نادرا ما يحلمون ٠‏ وفرق كبير بين انهم لا يحلمون أصلا وبين انهم يحلمون 
ولکنهم ینسون احلامهم prod‏ 2 الاستیقاظ J LF‏ أفراد البحث من 
غير الدمنین ٠‏ فالدمن Wb‏ انه نادرا ما plow‏ آما غير الدمن فیقول Ub‏ 
یحلم وقد يحلم کل ليلة الا انه لا يتذكر آحلامه ۰ ومن ثم فقد كنا نجد 
صعوبة فى الحصول على أحلام المدمئين ٠‏ ولهذا فقد كانت الأحلام التى 
حصلنا عليها منهم هی أحلاميم فى فترات مختلفة يذكرونها لا برون فيها 
من أهمية واثارة خاصة ودلالات تنبؤية من وجهة نظرهم جعلتهم 
یذکرونها ۰ 

وهنا نتساءل عن Uys‏ هذا الفرق بين المدمن وغير المدمن من حيث 
قلة تواتر الأحلام فى منام الأول عند الثانی ٠‏ وما هى علاقة ذلك 
بتعاطی الخدر ؟ 


ندلنا الدراسة ( انظر الفصل الأول ) على أن المدمئين یتعاطون الخدر 
مرة على الاقل يوميا » وهم غالبا ما پذهبون الى فراشهم للنوم وهم تحت 


ولا كانت تأثيرات الخدر - كما سبق أن آوضحناها وناقشناهما 
بالفصل الأول تتضمن الآتى : 

٠ الشعور بالراحة والسرور الذی بصل الى درحة النشوة‎ m 

الشعور بالشيع والاكتفاء وعدم الرغبة فى أى شىء ٠‏ 





— انهباط وكف للمیول والدوافع العدوانية 

Lye —‏ فى الحيوية والرغبة الجنسية » مع مشاعر بدنية شبقية 
لذيذة +“ 

انخفاض فى عتبة الاحساس بالثرات الختلفة ٠‏ 

الاحساس بحالة من الصفاء العقلى » آی تلك الحالة التی تخلو 
من القلق والتوتر والانشغال والهم ۰ 

التغير الواضح فى الصورة النفسية للمدمن من حيث مفهسوم 
الذات والموضوع والعلاقة بينهما ٠‏ 


هذا فضلا عن التخييلات المختلفة التى بعيشها المدمن ثحت حالة 
التخدير قبيل النوم والتی تتسم بطابع سعيد ومريح وجميل كما تتضمن 
القدرة والفعالية والايحابية وحل الكثر من المشكلات ٠‏ 


ولذلك ينتهى المدمن من يومه بالنوم وهو فى حالة نكاد نکون نامة 
من حيث اشباع الرغباث والدوافع ly‏ هی عامل أساسى فى تكوين 
الحلم ۰ أو انه بعبارة آخری يبدأ نومه وهو خلو من الرغبات ومن ثم 
يصبح دور الهو ومتضمنات اللاشعور وكأنها غير موجودة ٠‏ 
٠‏ ومعنى الاشباع التام للرغبات أو الخلو من الرغبة بالنسبة للذات 
انها أصبحت فى أحسن الأوضاع بالنسبة لعلاقتها بالوضوع حيث لم يعد 
ذلك التمايز بين الذات والموضوع » وبالتالى لم تعد فى حاجة الى فعلها 
النکوصی واحياء علاقاتها الأولى اشباعا للدوافع والرغبات التى لم انعد 
موجودة * 


ولا كانت الرغبات أو الدوافع مشبعة أو غير موجودة , لذلك لم تعد 
هناك حاجة لنشاط الذات العليا والقيام بوظائفها المختلفة فى عملية 
التحريف والتشوبه واثارة القلق والألم الهيلة ۰ لهذا كله تصبح حيساة 
النوم لدى المدمن فى غير حاجة الى تکوین الاحلام التى تقوم باشباع 
الرغبات واستمرار النوم المتحقق أصلا بفعل التخدير ٠‏ ولهذا أيضا بصدق 
الدمنون حين پقولون بأنهم نادرا ما يحلمون أو أن أحلامهم قليلة اذا قورنت 
بأحلام غير المدمنين ٠‏ وهم فى هذا آشبه بحال الرضيع الذى يستغرق فى 
نوم هادىء سعيد بعد أن ينال جرعته؛ من الاشباع الغذائى والدفه 
والحنان * 1 
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و صور آستاذنا الدکتور زیور هذه الحالة فى تحلیله حالة التخدیر 
پالحشیش وهو لا یختلف فى جوهره عن التخدیر بالافیون بقوله « ان 
UE‏ التخدیر تلغی کل pai‏ بين الأنا والآخر , ذلك التمایز الذی كان 
نقصه منبعا لشقائه ۰ فها هو يخطو الى الفناء فى الآخر SUM‏ عن طریق 
الابتلاع التبادل بينه وبين الآخر المثالى ( الآنا الأعلى الذی حل محل الثدى 
المشبع ) فتنشاً بذلك وحدة لا فرق led‏ بين Ol‏ وموضوع ۰ وحدة 
مثالية علوية يشيع فيها الوجدان الاقيانوس ( حال الشعور بالقدرة 
الطلقة ) » فتكون النشورة القصوى بالقدرة الطلقة والحبس الكامل بأوهام 
الخلود واعتبار الذات التی هی الکون تأسره ۰ ويسدل الستار فى حال 
التخدیر النموذجية على نوم سعید غفل یستعید فردوس الرضیع » (۰)۸ 
الاحلام النمطية : 

يقول فرويد ان هناك احلاما تخالف كل المخالفة هذه الحرية التى 
يملكها كل فرد فى أن يشكل دنيا الحلم عنده على حسب خصوصیته , 
جاعلا فهمها أمرا ممتنعا على الآخرين : انها احلام لا يكاد يكون بینضا 
امروء لم يحلم بها على نحو لا يختلف عنده منه عند الآخرين » والفنا ان 
نفار ضص لها wine‏ واحدا عند الجميع ٠‏ هذه الأحلام النمطية هى أيضا أحلام 
ذات أهمية خاصة لانها تلقی بعض الضوء على مصادر الحلم ( ۰۸ ص 
)٩ YOA‏ ۰ 


وبالرغم من أن الاحلام النمطية أحلام تملك داثما ذات العنی الا أن 
هناك البعض من هذه الاحلام ما يجب تفسیرها على نحو متباین وان كان 
لها نمطا واحدا أو متشابها ٠‏ ۱ 

وبالنظر والتامل فى أحلام المدمئين من آفراد البحث وباستقصاء 
مدی تواتر هذه الأحلام لدیهم وبمقارنتها عند غير الدمنین وجدنا أن هناك 
نوعا من الاحلام النمطية يشيع تواتره عند الدمنین بنسبة أعلى لدیهم فضلا 
والهيلة ۰ هذا النوع من الاحلام النمطية الشائعة عند الدمنین هو أحلام 
الطيران ٠‏ 


احلام الطيران : 


بالنسبة لهذا النوع من الأحلام يقول الدمنون ( 0۰ من الحالات ) 
انهم يحلمون كثيرا بالطيران وبعضهم يقول ان حالة الطيران فى الحلم 
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تحدث عقب وجوده فى موقف ضیق أو ورطة فينقذ نفسه من هذه الورطة 


والبعض الآخر پقول بان الطیران یکون مصحوبا بحالة من الفزع 
والخوف ay‏ يكون معلاردا من وحش أو حيوان وينتهى بسقوط الحبوان 
أو الوحش ونجاته هو عن طریق الطیران ٠‏ 

bl‏ عن آحلام الطیران كما يتكلم عنها غير الدمنین من آفراد البحث 
فهى احلام طيران پغلب فیها على الحالم مشاعر لذة وسرور ۰ فضلا عن 
أن تواترها اللفت للنظر لم یذکره سوی ۸۲۰ من خالات هذه الجموعة 
والباتی قال بانهم یحلمون lot‏ بالطیران ولکن تواترا لیس آمرا 
ملحوظا كما هو JULI‏ عند عيئة الدمنین * 


وفیما یل نموذج لحلم الطیران عند احد الدمنیل من آفراد هذا 
البحث 4 

« حلمت بجمل بيطير ورايا وبعدين ALT‏ قدامه فوق الأسطح 
aby‏ منه ۰۰ Ufy‏ طاير لقيت منور أو شارع ضيق رحت داخل فيه › 
والجمل وقع فى الشارع ونزل مزئوق وساح دمه وركبته انکسرت ٠»٠۰‏ 

ر يقول صاحب الحلم أن هذا الحلم يتكرر کثرا ولكن ساعات جمل 
وساعات تعبان ٠‏ كما يقول ان هذا الحلم وأمثاله كثيرا ما يكون مصحوبا 
بخوف وفزع وصراخ أثناء النوم حتى يوقظه أحد من الآسرة ) ٠‏ 


ونموذج آخر لأحلام الطيران عند حالة ASU‏ من المدمئين : 

يقول صاحب الحالة : ان أحلام الطيران تتكرر فى منامه كثيرا ۰۰ 
مجرد طيران فى الجو 58 « وساعات فى بعض هذه الأحلام أبقى حاسس 
متضايق ۰۰ »۰ 


- وحالة آخری تقول : 

« ساعات أحلم wl‏ طابر لکن آجی أنزل مالاقيش حتة مئاسبة 
أنزل فیها وألاقى کل حنة خطرة +e‏ بحر أو حيوانات متوحشة ۰۰ ومرة 
وأنا طاير لقيت de‏ فیها de‏ بسيطة مش غويطة رحت نازل فیها وقلت 
لنفسى دى كويسه أحسن من غيرها ان 





: ويقول رابع من حالات الدمنن‎ z 


ان حلم الطیران پتکرر عنده کثبرا ۰۰ وفيه : « انتقل من مطرح 
لمطرح os‏ وأكون متضايق أو فى ورطة وأبص ألاقى نفسى طرت وانقذت 
من الضيقة اللى كنت فيها ۰۰ آفتح جناحاتی وأطير ۰۰۰ ۰ 


آما آحلام الطیران لدی غير المدمنين فهی من حيث التواتر أقل منها 
عند الدمنین - كما انها لا تحمل مضمونا ظاهرا بأكثر من أن بری 
الحالم نفسه طائرا فى الجو مرتفعا ومنخفضا ومتجولا مع مشاعر سرور 
وفرح * 

و یذ کر أحد آفراد هذه العينة عن احلام الطیران لديه : 


« حلمت بأنى طاير فى الجو وارتفعت لفوق قوی فى السما وارجم 
انزل ily‏ وآنا طاثر اتفرج على حاجات کتیر فى الأرض ۰۰ وأبقى 
مبسوط من نفسی وأقف على حتة عالية واهم آطر تانى ۰۰ » ۰ 


My‏ هنا نساءل عن دلالة أحلام الطیران dale dina‏ باعتبارها 
أحلاما نمطية ۰۰ وما هی دلالتها بالنسبة Greta‏ بصفة خاصة وباعتبارها 
كثيرة التوائر لديهم ومصحوبة غالبا بمشاعر الخوف والهيلة ؟ 


بری فرويد أن الأحلام التى یطبر فيها الحالم هی أحلام تعيد انطباعات 
من الطفولة » أو هی تتعلق على التحديد بألعاب حركية تجتذب الأطفال 
اجتذابا WU‏ ۰ فمن هو العم الذى لم يعن طفلا على الطيران بان يهرول 
به باسط الذراعين عبر الغرفة ۰۰ أو لم يتخذ من السقوط مادة للاعبته e‏ 
فیجلسه على رکبته ثم يمد ساقه فجاة أو فبرفعه عاليا ثم يهىء اليه Tow‏ 
مفاجثة انه يتخلى Ge‏ ' والأطفال حینثذ یصیحون طربا ولا یکلون من 
استعادة هذه الألعاب » وبخاصة ان احتوت على مأ بحدث بعض ااخوف أو 
الدوار ۰ وانهم لیستعیدونها بعد أن تمضى بهم السنون ۰ سوی الهم 
يحذفون من الحلم اليد التى نمسك بهم Laces‏ يبدون اليوم کمن بطرون 
أو سقطونث آحرارا ۰۰ 


ويقول فروید أنه ليس من النادر ان تنبه هذه الالعاب الحركية ب 
وان كانت بريثة فى ذاثها ‏ مشاعر جنسية ۰۰ وان هيجان الأطفال هو 
ما يستعاد فى أحلام الطيران والسقوط والتارجح وما شاكلها استعادة 
تنقلب فى شلالها اللذة الى هيلة كما ینتهی هياج الأطفال فى الواقع الى 
شجار وعويل ( ۱۸ ص ۲۹۷) ٠‏ 
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كما يشير فروید الى أن اللذة هی الطابع الغالب على هذه الاحلام » 
وان جزءا کبیرا منها هو أحلام انتصاب ء ولذلك - كما يقول فروید - لن 
پدهشنا أن نسمع ان هذا الحالم أو ذاك كان شدید الفخر بقدرته على 
الطیران VA)‏ ص ۲۹۷ ) تماما كما بفخر الانسان بقدرته على الانتصاب ٠‏ 


اذا كان هذا هو العنی العام النمطی لاحلام الطیران e‏ واذا کات 
هذه الأحلام أكثر توائرا فى منام الدمنین ALS lge‏ غبر الدمنین 7 فمعنی 
ذلك معاناة المدمنين من رغيات القدرة الجنسية والحاجة الشلديدة الى 

هذه الظاهرة ‏ كلما تبدو فى احلامهم ‏ تتفق مع ماسبق أن تبیثاه 
فى نتائج دراسة UU‏ واختيار مفهومالذاته والرورشاخ ‏ مزمعاناة العلة 
الجنسية جزئية أو كلية » ومن تجنب للنشاط الجنسى ومن عدم المبالاة وعدم 
الاكتراث بالعلاقة بالمرأة » أو كف الميول الذكرية الذى يفصح عن نفسه 
فى مثل هذا النمط من الاحلام ٠‏ 

واذا نظرنا الى هذه الأحلام من وجهة نظر سيكلوجية الانا » لوجدنا 
.انها تعبر ile Le‏ الدمن من حاجة ورغبة duis‏ لتاکید الذات ورقع 
اعتبارها » والرغبة فى الاحساس بالقوة والقدرة والکیان " وهو آمر یتفق 
مع ما سبق أن بیناه فى النتائج السابقة فى سيكلوجية المدمن التی تنطوى 
على ذات ضعيفة ومشاعر دفيئة بالحطة والدونية والقصور ٠‏ 

والحلم التالى لأحد المدمئين من الاحلام الأخرى ‏ يعبر بوضوح عن 
حاجة الذات الى القوة والكفاية والسيطرة : 

« حلمت بأنى لابس زی عسکری جيش e‏ وبصیت لقيث على دراعی 
شرابط واقف بأعمل تشكيل عسكرى مع عساكر فى طابور ٠٠‏ وکنت 
مبسوط قوی » ۰ 

ونفس الدلالة يعبر عنها فى حلم لمدمن آخر : 

« شفت انی راكب حصان أسمر مدندش وماشى فى ؤسئط ذره 
وكنت مبسوط من نفس ۰۰ » ٠‏ 


وحلم آخر لنفس هذه الحالة : 


Gil cule »‏ شايل بندقية على كتفى » وکنا Gui‏ شنايلين بنادق 
Gas‏ آنا 'متماين عن القائى .ومتعاجب. مها 2:8۰ 
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وفی هذا الحلم وبالاضافة الى الحاجة الى قوة الذات تظهر الحاجة 
ایض ال القوة الذكرية وامتلاك انقضیب القوی الذی پثبر الشسعور 
پالفخر والاعتزاز والتمایز ٠‏ 

وقى هذا العنی آشار فروید الى حلم احدی مربضاته التی حلمت 
Wt‏ تطير على ارتفاع معين فوق الطريق دون أن تمس قدماها الأرض ٠‏ 
وكانت هذه المريضة قصيرة جدا » وكانت تخشى العدوى من كل صلة 
بالناس ٠‏ وفسره بأنه يحقق لها رغبتين اذ يرفع قدمها دون الأرض واذ 
يصعد رأسها الى طبقة أعلى من الهواء( ۱۸ ص ۲۹۸ ) ٠‏ 

ومن ناحية آخری فان القول باشباع الحاجة لدی المدمن الى ارتفاع 
اعتبار الذات - لا يتعارض مع الأساس الجنسی في الرغية فى 
الانتصاب » وذلك لان القدرة على الانتصاب تتضمن بالشرورة مشاعر 
القدرة والذكورة والرجولة بالمعنى العام الواسع لهذه المفاهيم ٠‏ فالقول 
ف الأحاديث الشعبية والمعاملات الجارية بأن فلانا من الناس ( ذكر ) 
هو معنى يتضمن الذكورة الجنسسية كما يتضمن الرجسولة بالمعنى 
الشسامل ٠‏ 

ما ارتباط أحلام الطيران بالألم والهيلة لدى المدمن حيث الأغلبية 
أن ترتيط باللذة والسرور كما هو الحال لدى غير الدمنین m‏ فان ذلك 
پتفق صع سيكلوجية آلدمن التى تقوم على كف الميول العدوانية 
والاتجاهات الذكرية ومن ثم كان الطبان - كتعبير عن القوة والارتفاع 
والتفوق والذکورة آمرا غير مرغوب فيه باعتبارها رغبة مكفوفة , 
ولذلك تشر الألم والقاق والهيلة ٠‏ فهی عند الدمن وغير الدمن رغبات 
تتطلب الاشباع ٠‏ ولكنها رغبات مكفوفة عند المدمن ومحبطة عند غير 
للدمن ٠‏ ومن م كان تحقيقها فى الحام مثيرا للألم عند الأول واللذة 
عند الثانى ۰ ولهذا Loot‏ يفشل النوم عند الأول ويسثمر عند 
الثاتى ٠‏ 


احلام الالم والهيلة : 

بالرغم من قلة أحلام المدمئين كما سبق أن ذکرنا - فان الأحلام 
التى استطعنا الحصول عليها منهم يكثر فيها ذلك النوع من الأحسلام 
الصحوبة PYG‏ والخوف والهيلة والتى كثيرا ما تنتهی بالاستيقاظ ۰ 
وعندما حسبنا النسبة الثوية لتواتر هنه الاحلام بالنسسبة لجمسوع 
الأحلام التی حصلنا علیها لدی الدمنین وجدناها تمثل 725٠‏ منها » وذلك 
فى مقابل ۱ من الأحلام التى حصلنا علیها فى عينة غير المامنين ٠‏ 


jer 
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وقبل أن نوضح الدلالة العامة لهذه الاحلام ودلالتها بالئنسبة 
للمدمنين نذكر بعض الأمثلة لهذه الأحلام لديهم منتخبة من جميع أفراد 
العينة. 


: الاول‎ plai 


« حلمت انی آنا وواحد معایا صاحبی ماشسپین على شط ترعة » 
وبعدین لقیته سابنی ومشى على وش الیه لغاية لما وصل لمركب قدام 
منه ۰۰ حاولت آروح الحقه أو آشوف ايه وبعدین لقیت دجل مغروسين 
فى الطين لغاية بز الرجل وماقدرتش أرفعهم من الارض ۰۰ وبعدین 
ركنت ايديه على جدران بيت سطرحه واطی ومدهون آبیض ۰۰ وصحیت 
من النوم uly‏ مغروز كده وصحيت Uly‏ متضايق حدا ٠٠‏ وکنت متضابق 
جدا فى الحلم » ۰۰ 


الصبلم الثانی 

« حلمت انى ماشی فى حنة اسمها البساتبن على جسر سكة حدید 
بين الشريطين وباخطی على الفلنکات ۰۰ وبعدين دخلت حتة زى مخزن 
أو محطة سكة حدید » وبعدين لقیت نفسی طالع حتة عالية وحوالیها 
سور من هنا وسور من هنا ٠٠‏ زی کوبری وداخل على الحطة وبعدین 
طلعت فوق وبصیت لقیت منحدر نازل ولقيت سك متعلق فوق فى 
. الجو ۰۰ رحت ماسك فى السلك ۰۰ لقيته راح ماسك فى رقبتی خلف 
خلاف وقافش فى رقبتی ۰۰ حاولت اخرج منه ماکنتش عارف آبدا ۰» 
وعشان آخرج منه لازم يتشد بقوة السلكين عن بعض أو تتقطع » ونزلت 
من النحدر الثانى وهو برضه فى رقبتی وبقیت آصرخ وخایف دانا أحاول 
اتخلص من السلك ۰۰ Quel BE‏ يكون مکهرب واموت ۰۰ وبقیت 
استنجد بای حد مش لاقی حد آبدا ۰۰ وصحيت على الحالة دى ۰. 
والتة بتاع الحطة دى أو الخزن اللى دخلت فيه كان كله قضبان وعربیات 
سكة حدید لکن مفیش بقی آدمين آبدا » ۰۰ 


الحلم الثالث : 

« شفت آلی ماشی جنب بحر كبير وخضرة حوالیه وجسال كتير 
واقفين على جنب مالع اش عدد وكنت واقف عل الأرض oS‏ رجلى في 
لميه ۰۰ وكنت خايف أحسن أغرق » .. 
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الحسلم الرایع : 


« حلمت gil‏ باحاول آدفع متوسیکل عشان آرکبه Uig‏ يكلم واسرف 
بأقول له : استنی شوية آحسن حد پشوفنا ویقول مودی الماكينة دی 
فين ؟ ۰۰ وکنت حاسس ان حد ورايا وان الوتوسیکل بتاعه وکنت 
عابط ری ری ها رز تال شا رت 


« شفت نفسى باتجوز فى لياة الفرح ( الزفة ) ۰۰ وبعدین الست 
بتاعتی مانت والعازيم بيقولوا : عظم الله أجرك ۰۰ واتضسایقت 
واتألت » ٠‏ 


الحسلم السادس : 

« حلمت Gil‏ كنت نايم على السریر جنب الست بتاعتى على الحرف 
٠٠‏ شفت ضفدعة زى هيكل ضفدعة بس الضهر بتاعها مكسى بالقماش 
۰ وعلى دماغ الضفدعة طاقية مربوطة فى الدقن ۰۰ ولقيتها جنب منى 
على السر بر ٠٠‏ ساعة ماشفتها استغر بت ولقيتها واقفة على رجايها 
الخلفية رفيعة وعريانة وفخادها عريانة ۰۰ لکن ظهرها مکسی بقماش 
أبيض نظیف ۰۰ وبعدین مسکتها بایدی وقعدت آتفرج علیها وبعدین 
اشمأزيت منها وكرهتها ٠٠‏ وقات ايه دی aly‏ اللى جابها ۰۰ وبقیت 
خايف منها وصحيت وهى برضه على السرير » ٠٠‏ 


الحسلم السابع : 

« حلمت ان فيه واحدة ست بس عفر 4x,‏ شكاها ied‏ وشعرها 
طويل ولابسة جلابية خلاحى ( زى بتوع الجبنة ) وقاعدة مقرفصة 
وأنا واقف ٠٠‏ وراحت شدانی من « بیضانی » والقضيب ورحت ماسكها 
وشديت شعرها وعضيتها من لحم رأسها وبرضه مافیش فايدة انها 
تسیینی ٠٠‏ و بعدین صرخت راحت أمى مصحیالی ۰ وقعدات تلات أيام 
حاسس انهم وارمين وکان متهیالی زی مايكون حصل فعلا ۰۰۰ » ۰ 


الحسلم الثادن : 
حلمت الى هزلوق فى حتة زى وسعاية وحواليها بيوت ۰ بيوت 
فلاحين٠‏ ۰ زی فى أرياف ۰۰ حاجة زی كده ۰۰ وکاها دخان ونار وحرايق 
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من كل ناحية تقریبا وبقیت حاسس انى ح اتخنق وانه مفيش EAU‏ 
ح آموت ۰۰ وکنت شایف حنة بعيد شوية زى بركة ميه وبقیت آقول 
فى نفسی : لو كنت آقدر Cat‏ البركة دی وأقعد فى وسطها ۰۰ التار 
مش ممکن توصلنی ٠٠‏ وشقیت آعافر آجی آروح الدخان ینو هنی والحتة 
دى البركة تروح منی أو تبعد حاجة زی كده وصحبت من النوم Vhs‏ 
متضایق قوی r‏ 


د أحلم Gib‏ طاير ۰ لكن آجی انزل مالفیش حتة مناسية ۰۰ 
ألاقى كل de‏ خطرة ٠٠‏ بحر ٠٠‏ أو حيوانات متوحشة ۰۰۰ » ۰ 


الخسلم العاشی : 

د حلمت Gil‏ کنت قاعد مع جماعة رچالة ناس معرفة ۰۰ أهل ۰۰ 
حاجة زى کده ۰۰ مش عارف بالضیط ۰۰ وبعد ما قعدنا شوية قالوا 
قوموا بينا نروح نقضی مصلخة ۰۰ مش SU‏ نمام ايه وبعدین قاموا 

مشیوا واخد ورا واحد ۰۰ وآنا کل ما آجی آهم آقوم ألاقى نفسى مش 
قادر اتحراد ۰۰ اعافر آقوم مش قادر ۰۰ وبقيت متضایق قوی خصوصا 
لا بقيث آشوفهم ببعدوا عنی ۰۰ ومن کتر الضيقة صحیت من النوم ٠١‏ 
وحمدت ربنا ان ده حلم مش حقيقة ۰۰۰ » ' 

تدلنا النماذج السابقة من أحلام الدمنین المصبوغة بالالم والهيلة ٠‏ 
على أنها جمیعا أحلام ذات دلالة على علاقة الحالم GLE»‏ ودوافعه ٠‏ 
فالفروض أصلا ‏ كما يقول فروید - أن تحقیق الرغية 2 يجلب a RI‏ 
ولكن لما كانت هذه الرغبة موضع كف ونبذ وعدم رضا ء فان تحقيقها 
بالتالى لایجلب لذة » وائما يجلب الضد من ذلك وهو ما يظهر فى صورة 
الألم والهيلة VA)‏ ص ٠ COTA‏ 

ویشبه فرويد أحلام الألم والهيلة بالخافات io Laal]‏ و فترض 
مریضا لایستطیع اجتیاز الضارع وحده ( مخافة الاماکن الطلقة ) ۰ BG‏ 
ازيح هذا العرض بحمل الریض الذی يفتقد عجزه عنه ۰ كانت النتيجة 
أن تنطلق نوبة من آلهيلة » كما ان وقوع وبة الهيلة یکون فى كثير من 
الأحيان السبب المعجل باستتباب المخافة ۰ ومن هذا نرى أن العرض. 
قد أقيم تجنبا لانطلاق الهيلة أو ان المخافة بمثابة حصن بحمی من 
الهيلة ( ۱۸ ص ذه ) ٠‏ ۱ و 
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والاحلام الاليمة غير اللاذة ‏ هی مع ذلك تحقیق رغبة لا تقل فى 
ذلك عن غيرها ‏ غير ان الحالم يحس فى تحققها شيا أليما فيرد على 
اشباع الرغبة المكبوتة باستنکار عنيف وبنفسه يضع حدا للحلم بطلقة 
من الهيلة ٠‏ ومن الجائر WIT‏ ان هذه الأحلام غير اللاذة أحلام عقاب 
بمعنى أن الذى يتحقق فى هذه الأحلام هو أيضا رغبة لاشعورية 2 هى 
الرغبة فى أن يعاقب الحالم لاندفاع راغب مكبوت ممنوع VA)‏ ص ۷ ۰)۵ 

وبتطبيق هذا الفهم لأحلام الألم والهيلة على المدمنين نجد اتساقا 
فى التعبير عن تكوينهم النفسى ۰ فالدمنون - كما سبق ان افترضنا 
ودلتنا النتائج السابقة - يعانون من كف شديد لرغباتهم وميولهم 
العدوانية ٠‏ كما يعانون من ناحية أخرى من تجنب للنشاط الجنسی 
ومن Le‏ جزئية أو كلية فضلا عن انخفاض مستوى الطموح ومشاعر 
الحطة وانخفاض اعتبار الذات ٠‏ ومن ثم كانت الرغبات المتعلقة بهذه 
النواحى جمیعا عندما تأخذ مجراها للافصاح والتعبير سسواء فى الحام 
أو اليقظة تصبح مثيرة للقلق والخوف والألم والهيلة بحسن تجنبها فى 
اليقظة عن طريق تجنب الدمن لكل ما من شأنه التعبير الایجابی الفعال 
لرغباته الجنسية والعدوانية مستعيضا عن ذلك بالسلبية من ناحية 
واللذة السلبية عن طريق التخدير من ناحية أخرى ٠‏ وكذلك Bo,‏ 
تجنبها فى الحلم عن طريق الهيلة والألم وما تنتهى به من اسسستيقاظ 
الحالم ٠‏ 

وثمة جانب آخر من جوانب احسلام الألم والهيلة الشائعة عند 
المدمنين وهو الأصل والأساس الجنسى لهذا النوع من الأحلام والذی 
يرتبط ارتباطا وثيقا Ly‏ تعانيه هذه الفثة الاكلينيكية من اضطراب 
جنسی وانکار للرغبات والممارسة الجنسية الناضجة * فأحلام الهيلة 
كما يقول فرويد أحلام ذات محتوى جنسى » تحولت اللبیدو المتصلة بها 
الى VA) iLa‏ ص (YAO‏ هذا اللبيدو هو Wol‏ يفزع منها UYI‏ ويغالبها 
بالكبت ٠‏ 

ويبدو لنا ذلك بوضوح فى نماذج الأحلام التى ذکرناها من ارتباط. 
الطيران فى أحلام المدمنين بالألم والهيلة ٠‏ والطيران كما هو معروف فى 
تفسير الأحلام رمن واضح على الانتصاب من ناحية وعلى إلقوة والذكورة 
والرفعة اذا نظرنا اليه من وجهة نظر سيكلوجية الأنا ٠‏ 

ومن النماذج الأخرى الصريحة فى الدلالة على الأساس الجنسی 
لأحلام الهيلة والألم الحلم الثانى الذى يرى فيه الحالم نفسه فى ليلة فرح 
يتزوج ثم تموت العروسة ويتحول الفرح الى مأتم ' 


Yoo 





وليلة الزفاف تعنی مضمونا جنسیا حيث ضرورة الاتصال الجنسی 
واثبات الذكورة ۰ ولا كان هذا العمل آمرا مکفوفا وغبر مرغوب فيه 
لذلك ماتت العروس فى الحلم وأثير الالم والضيّق وتحول الفرح الى 
pile‏ وماساح ٠‏ 


للمدمن فیما يعبر عنه الحلم من التواحی التالية : 


- ان الراة مرتبطة فى ذهنه بما يخيف ۰ 


ان دوره الجنسی دور سلبی والرأة هي صاحبة الوقف الایجابی 
وهو عكس المفروض فى العلاقة بين الرجل والمرأة وبخاصة فى 
۱ لحضارة الشرقية ۰ 

- ان الرغبة الجنسية محاطة بالكف والمنع الشدید ٠‏ 


- ان الصراخ والالم غى هذا الحلم بمشابة اتذار وحائل ينع 

تحقيق الرغية ٠‏ ' 1 ۱ 

٠‏ والحلم الرابع يعبر عن موقف النشاط الجسی أو الممارسة 

الجنسية فيا ندل عليه النار والجرائق والدخان التى وضعت الحالم فى 

موقف « الزئوق » هما آثار لدیه الخرف والالم والضیق » ومن ثم كانت ۱ 
رغبته فى أن يصل الى بركة الاء ويقف فى وسطها آمانا من هذا الحربق 

٠ تخییل عن العودة الى صباه الرحم‎ U والدخول فى‎ pall 


وفى هذا الحلم الأول كما فى عديد من احلام آخری يظهر فيها 
العجز عن الحركة والرغبة فى الخلاص ومشاعر Ugo‏ من الضيق والقلق 
والخوف وجميعها يمرب عن ذات الفناقض بين الرغبة وكف الرغبة 
أو كما يقول فرويد تناقض وصراع بين ارادة Loge gl?‏ ارادة مضادة ٠‏ 
فاحس اس الحركة المكفوفة يمثل صراعا فى الاراذة » وان ما يصحب 
النوم من شلال الحركة هو على التحقيق أحد الشروط الاساسية للعمليات 
النفسية الحادثة فى أثناء الحلم » وان انتقال دافع من الدوافع الى 
المسارات الحركية ليس شیثا آخر سوى الارادة » والاحساس بهذا 
الدآفع مکفوفا خلال الترم اليا يصور فعل الارادة py pent? LS‏ كلا 4 
آو الارادة التی تناهضه ( ۱۸ ص 965 ) ۰ 


و بعبارة. آخری فان الرگبات والدوافع المكبوتة فی النظام اللاشعوری»" 
وهی whe,‏ ودوافع لايعنى كبتها tel‏ قد أمحت » ولكنها لانزال قائمة 
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وان قام فى الوقت نفسه کف بوازیها ۰ هذه الرغیات والدوافم الکو :2 
عندما تشق طريقها الى التحقيق تواجه بالكف من النظام القبشعوری 
الذى يعارض تحقيق هذه الرغبة ويفصح عن نفسه فى صورة عجز عن 
الحركة أو شال يقعد بالفرد عن تحقيق ما يريد أو الخلاص مما وقع فيدء 


والحالة الوجدانية UIU‏ والقائية على الخوف والشعور بالعجز 
فى منل هذه الأحلام هى استعادة با يصحب أفكار الحالم اللاشعورية 
من UL‏ مزاجية تجمع النقد أو الخوف أو الحطة أو الزراية وذلك بجانب 
المعارضة والناقضة للرغبة أو الدافع ٠‏ 


ومما سبق يتضح لنا ان كثرة تواتر احلام الألم والهيلة لدى 
المدمنين ترجع الى ما ينطوى عليه تكوينهم النفسى وما یعانونه من کف 
شل رد یو لهم ودوافهم سو اء أكانت حسشة أم عدوالية ٠‏ کف لايختلف 
قى مستواه عن الکف الذى dis ile‏ العصابیون والذی قد يشر الخوف 
والفزع والالم لمجرد اشارة تنم عن محاولة الکبوت اقتحام حدود 
اللاشعور ۰ 

أما عن أحلام الألم والهیلة عند غير الدمنن فهی - كما سبق ان 
ذكرنا ‏ أقل تواترا لديهم , هذا فضلا عن ان المضسمون الظاهر لهذه 
الأحلام كثيرا ما يخلو من الحالة الوجدانية المؤلة ٠‏ أو هو يعبارة أخرى 
بالرغم من عناصره الفروض انها تثير الالم والهياة الا انها كثيرا ما تكون 
خالية لديهم من وجدان اللذة والألم على السواء ٠‏ 


وفيما پل بعض النماذج من أحلامهم الدالة على ذلك : 

اع fle‏ أحد أفراد هذه المجموعة بالحلم التالى : 

« حلمت بأن جمل أحمر يجرى سريعا ورائى فى الطريق ٠‏ 
وعند وصسوله الى وضع عنقه على كتفى الأيمن وتكلم معى كأنه 


حساك شی ٠٠+‏ » * 


كما حلم هذا الشخص نفسه بالحلم التال ؛ 


cule «‏ بان طاثرة هبطت على أثناء سبری بالطریق حتی وصلت 
فی حزاء رأسی ۰ ومد أحد رکابها يده لی وسلم على » وعلمت من باقی 
ol ly lo >‏ الذی سلم على هو الله سبحاثه وتعال fee‏ 


تعاطی الافیون = ۲۵۷ 





حلم لحالة آخری : 
, حلمت بأن عفريت بهيئة ديك رومى AS‏ پهاجمنی » لکن آنا 
ماکنتش خايف منه وبعدین سابنی ومشی ۰۰۰ » ۰ 


ومن احلام حالة ثالثة بقول صاحبها : 


» كثيرا ما أرى فى منامي عبان بهاجمنی ولکنی آدخل olaa‏ فى 
معر کة وأتغلب عليه من غير ما أقثله sy fee‏ 


— وشبيه بهذا الحام حام آخر لحالة daly‏ : 


« حلمت بأنی نایم فى أوضة » بصيت لقيت فیها عفریت دخل على 


بهيئة قرد 2 وخفت من فى نفسی ولکنی كنت آقاوم حتی لا آشعره اننی 
خائف منه واتغلب عليه ۰۰۰ » . 


ب وحالة خامسة من نفس المجموعة يقول عن حلم یتکرر كثيرا : 


2 أحلم الى سايق سيارة وأنا ما أعر فس أشوق pha‏ وغالما أكون 
سائق وأنا أشعر ان ما عنديش فكرة عن السواقة لكن سايق كويس ۰۰ 
وساعات یجینی نفس الحام وأحس انی مزنوق وأبقى زی ما أكون 
مخنوق وأصحى من النوم ي 

وهناك آمران یمکن استخلاصهما من هذه الأحلام لابتوفران فى 
آحلام الدمنین التی من هذا القبیل : 


الأول : 


ان هناك نوعا من التصالح أو التراضى بين القوى النفسية المتعارضة 
الذى قد يصل أحيانا الى الاتقان التام بين الرغبات اللاشعورية مع الرغبات 
الشءورية Gilly‏ تكون نتيجته اشباع صريح فى الحلم ٠‏ وهذا دليل على 
ان الكبت والصراع بين المكبوت UM‏ لم .يصل الى العنف والعمق الذى 
يحدث الالم والهيلة والاستيقاظ فى الحلم كما يحدث الخوف المرضى 
فى حالات العصاب f ٠‏ 


وبعبارة آخری فهو دلیل على مستوی من النضج النفسی عند آفراد 
هذه المجموعة أعلى منه عند آفراد مجموعة المدمنين ۰ ۱ 
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الذى يمكن ان نستشفه من آحلام هذه الجموعة هو نضح UYI‏ 
ديهم ووصوله الى درجة من القوة فى ادراك دوافع الفرد والتعامل معها 
على نحو متزن معقول ٠‏ وکان لسان حال UY‏ عند آفراد هذه الجموعة 
وكما سدو من هذه الأحلام یقول : 


dale والسيطرة‎ t مانع من ملاقاة المكبوت ) الدوافع والرغبات‎ Yo 
` » ۰۰۰ رلکن دون القضاء عليه‎ 


ومکذا فصح احلام الالم والهيلة عن الکف والکبت الشدید 
والانکار للدوافم والرغيات لدی الدمنن فضلا عن الضعف الش.ديد 
للذات وانخشاض اعتبارها ٠‏ بينما Ly‏ التکوین ااحلمی ليذا النوع من 
الأحلام عند غير المدمنين على نشاط نفسی يختلف فى مضمونه عن عذا 
النشاط ذاك اله نشاط يقوم على تصالح وتراضی ومستوى Sel‏ من 
الواقعية ونضج الذات 


الستوی النکوصی والأثرية : 
سبق أن دلتنا نتائج الرورشاخ من حيث تحلیل المضمون على 
النکوص الشديد للمرحلة النفسية بصفة خاصة واشباعاتها ونشاطها 


كما سبق أن بينا أيضا ان النشاط النفسی فى الحلم ينتشر على 
متصسل يبدأ من أقصى النكوص وفى هذه الحالة قد يثير القلق والهيلة 
كما نبين ذلك فى هذا النوع من الأحلام وفى أحلام الطيران لدى الدمنین» 
الى ذلك النشاط المعروف فى حالة الغفوة أو النعسان وبعبارة أخرى فان 
الأحلام قد تتم على مستوى Jib‏ أثرى بدائى وبعضها قد يتم على مستوى 
أكثر نضجا يعتبر شبیها بأحلام اليقظة ٠‏ وفى Ve‏ سيارة النوع الأول 
لدی بعض الناس يعتبر دليلا على التكوين العصابى بل الذهانی لديهم ٠‏ 


وبتأمل أخلام المدمئين فئ هذا الصدد نجد شيوعا لهذا النوع من 
الأحلام لديهم Gy‏ له مثيلا فى حلام غير المدمنيل ٠‏ 


ee‏ هذا فضلا عن شيوع أو وجود الأحلام الأودبية والصربحة صراحة 
نامة عند المدمنين والتى لم تجد لها مثیلا كذلك بين أحلام غير الدمنیل ٠‏ 
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وفیما لی yey‏ لنموذج من ols‏ الاحلام لنری الى أى حل Jee‏ 
التوجه الاعتمادی السلبی النکوصی الفمی لدی عينة الدمنن : 


الحام الحادی عش : 


حلميت انى شفت مرات dels‏ صاحبی لاس4 dus Mo‏ سوداء 
وشعرها سايب منكوش 6 وفردة بزها ( ثديها ) اليمين مكشوفة واللین 
نازل من الحامة وأنا ذاتح بقى استقبل اللبن اللى بينقط فى بقی » و کنت 
الس الحامة ۰۰ وكات راكم على LS)‏ ونصف عشان آخد الاین ۰ 
وبعد کده قفلت بقی وقمت خارج طالع دره البيت ٠٠‏ وشعرت أن فيه 
رغبة للست وممسوط وطمعان فى dole‏ شيطائية ۰۰۰ » ۰ 


ويبدو من التكوين الظتاهر لهذا الحلم النکوص الفمى للحالم 
والموقف الطفلى السلبی فى الاشباع , هذا فضلا عن کونه حلما أوديبيا 


وقد يؤكد لنا ذلك بعض الستدعیات التی حصلنا علیها من pul‏ 
حیث يقول : 


« آنا لا آتمنی انها تکون Sle‏ أو ان UT‏ عايز من الست دی حاحة , 
وأنا کتمت الحلم ده فى نفسى لأن ذوج الست دی وهم dels wile‏ 
عصبى وله عزوة ويمكن يعتدى على ٠٠‏ وأنا قبل الحلم بيوم كنت فى 
can‏ الراجل اللى الست دی مراثه ورحت عشان أسلم على واحد صاحبى 
كان عنده وبعدین قال : ده gle‏ ليه ( بالسبة للحالم ) ۰۰ قلت : جای 
بيت عدوی olde‏ حبیبی فيه ۰۰ واختلفنا ليلتها وطلصونی الجماعة 
اللى کانوا قاعدین انى غلطان ۰۰ لکن آنا مش غلطان ۰۰ والست دی 
زوجها كان صاحبی ما نفارقش بعض ۰۰ لکن الأيام دی العلاقة بسيطة 
ومعتكف عنه OY‏ دول لهم عزوة وغجر شوبة وأنا مش قدهم وماعندیش 
الفرصة لقاومتهم ودایما آفوت الشاکل معاهم ٠٠‏ 


وآنا جه فى ذهنی ان الست دی قالت لجوزها بعد ما حصلت 
الخناقة فى اليوم السابق ان آنا مش غاطان وان هو اللى غلط فى حقی 
Uw‏ تعرف أن جوزها بينحرف عن الحق وانها هى متخافش تقول الحق, 
وانها كتير تکلفنی أو تبعتنی السوق آجیب لها حاجة وساعات تعزم على 
بالاكل Gly‏ ما انکسفش الى JST‏ عندها حتي لو كان جوزها بره وجه 
لقانی مایقلش حاجة ۰۰ وهی قلیل لا تلبس جلابية سوداه ودایما 
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تلبس ملون ۰۰ والست دی كبيرة مش صغيرة يعنى یسکن آکیر منى 
لکنها حلوة وطيبة وحنينة ۰۰ ولا تنبهت فى الحلم شعرت أن ده مش 
كويس ومایصحش OY‏ جوزها صاحبی ویمکن تبقی حكاية كبيرة وعشان 
کده قمت وخرجت من الأوضة ۰۰۰ ۰ ۰ 


الحلم GUN‏ عشر 
ر حالة ثانية ( 

« حلمت مرة انى طاعت نخاة ولقيت البلح فيه رطب وبقیت أنقى 
ار gab‏ وأکل واحط فى عبی ٠‏ وکنت آرمی للناس الفايتين تحت النخلة 
U‏ بطلبوا منی الا شخص واحد قال ل : ارميل بلحتين قلت ماعندیش ٠‏ 
قال ما الت بترمي للناس كلهم ۰۰ قلت : لكن ماعنديش لك انت ٠‏ 
وبعدين من النخلة قابلتنی و واحدة ست على باب الحارة وقالت لى 
البلع ۰ ورحت از ا كل البلع الیل معايا ونا قعدت 
ندعي لى ٠‏ € 


وفى التداعى لهذا الحلم يقول : 

« ان الست دی بتفكرنى بخالتى ۰۰ بجارة من حبايب والدتى ٠‏ 
والبلح والنخل ده موحود فى البلد 8 والنخلة دي كانت آعز نخلة 
عند نا فى eee Gab‏ هم * 

ويبدو من هذا الحلم ‏ وفی ضيء الرمزية ‏ ان النخلة التى 
يطلعها ويضمها وثاق واحد هی الأم ٠‏ وهی لذلك آعز نخلة لديه ٠٠‏ 
وموقفه من الرجل يدل على انه الأب والسيالة التى انفطرت فى النهاية 
هى الثدی والبلح الرطب هو الغذاء الذى ينطوى عليه الثدی ٠‏ 


والصورة العامة للحلم صورة ONS‏ طابع آثری للم لاقه بالأم 
والندى , والاشباع اشباع فمى 
الحلم الثالث ple‏ : 

« حلمت الى ماشی مح واحدة سنت جميلة الصورة جدا ۰" ww‏ 


و بینها dine‏ مخلصة مش بغرض أى نوع مشى معاها ۰ لا جواز ولا حاجة 
بطالة لکن علاقة زی اخوات ومست رجلين .وماشين فى محب 4 حسارة 
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ومنسجمین وراحت وجت تانی يوم فى نفس الحلم ومشینا سوی برضه 
وفرحت لما مشینا سوی ۰۰ والست دی شکلها بیضا وتقریبا ست شابة 
كبيرة يعنى مش بنت وبعدین قعدنا فى حتة زى جنينة فیها شج ر BS‏ 
واشکال ونلل وکانت الدنیا حر ۰۰ وراحت واخدانی جنبها ومیلت عل 
صدرها ۰۰ قالت لى نام ۰۰ وجيت اغمض عينية لقيت شبح مخیف بهيثة 
عفریت أو وحش راح خابط على کتفی وقال. قوم بتعملوا ايه هنا ٠‏ 
وبقيت خايف واتضايقت وصحيت من النوم مفزوع ۰۰ » ۰ 


ويبدو من هذا الحلم أيضا الطابع الأثرى للعلاقة بالام ورغبة الحالم 
فى الب الخالص الخلص الذى ار ثمى فيه على الصدر المنون سس ومع محاولة 
الحالم نفى وانکار رغباته الجنسية المحرمة الا انه مع ذلك پراجه بالقوى 
المحيطة التى test‏ فى العفريت او الوحش كرمز للأب فى العلاقة الاوديسية 
القديمة ٠‏ ` 


فهو حلم يدلنا على النکوص الشدید لمرحلة طفلية ينعم فيها الحالم 
بالراحة والاشباع المتحقق للوضيع ولکنه مغ ذلك ولفرط خوفه من 
تحقيق رغباته يكفها عن طريق المصدر الأصلى للاحباط والكف ۰ 


الحلم الرابع عشي : 


د حلمت ان مراتى اتهيأتلى انها أمى ۰۰ وبعدين مسكتها من فرجها 
وبعدين هى قاعدة هى وأبوها على الأرض على بعد خمسة مثر * 
وأنا قاعد جنب كوم تبن باأفحر فيه لقيت قمح نزل ۰۰ وبعدين رحت 
لها وقلت لها أوعى تكونى بتقولى لابويا على الى حصل ۰۰ ولكنها لم ترد 
وبعد كده بصيت لقيت محمود المليجى المثل فى صورة كبيرة قوی زيم 
ما يكون فى شاشة أو مراية والصورة مالیاها وبعدين صحيت عشان 
كنت خایف ۰۰ ۰ » 


ونستطیع ان نقف من هذا الم على دلالتين : الاولى ‏ ان النشاط. 
الفمى فيه ناكس نحو الرحلة الفمية بدلالة كوم . الشبن وحبات القمج 
التی نزلت منه ۰۰ وهو آمر يميز الطابع النکوصی الفمی لدی الدمنین 
Gils‏ سبق أن ظهر لنا بوضوح فى Sw‏ الرورشاخ ۰ 

. والثانية ب أنه حلم أوديبى فى نفس الوقت bes‏ لجو صر بح لم 
من الأب أكثر وضوحا ۰ . ۲ Eo e geia‏ ` 
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اخلم الخامس عنس : 

o‏ حلمت أن فيه واحدة ست بس عفریته شكلها وحش وشعرها 
طويل ولابسة حلابية فلاحى ۰ وقاعدة مقرفصة وأنا واقف وراحت 
شدانى من الخصيتين والقضيب ورحت ماسكها وشديت شعرها 
وعضتها من لحم رأسها وبرضه مافیش فايدة أنها تسیبنی ٠٠‏ وبعدين 
صرخت راحت آمی مصحيانى ۰۰ وقعدت تلات GLE‏ حاسس أنهم وارمين 
وكان متهیألی زی ما يكون حصل فعلا ۰۰ ۰ » 


ومن هذا الام نستشف الامور التالية : 


ارتباط الاننى فى نظر الدمن يما يخيف ويثير الفزع وبخاصة 
ما quan‏ بالنشاط الجنسى وقد ظهر لنا هذا المفهوم للانتى فى 
بعض استحابات المدمنين للرورشاخ 0 


- الموقف السلبى الشديد من المدمن تجاه الانلی فى المواقف 
الجنسية وهو ما يتفق مع ماسسق آن آوضحناه فى نتائج pha‏ 
الذات والاحباط والرورشاخ من حيث ضعف الذات والخوف من 
الذكورة وتجنب العدوان الذکری الناضج * 


الى هنا ونکدفی بهذا القدر من ابراز اخصائص العامة التی تنطوی ۰ 
Yate‏ احلام الدمنین والتى يمكن تلخيصها فيما یل : 


ب تکثر ped‏ أحلام الطيران oes‏ بالمقارنة بأحلام غير المدمنين ۰ وهی 
احلام ل كما سبق ان بينا ‏ تتصل بضعف الذات من ناحية 
والرغبة فى القوة والرغبة فى مقابل الضعف والحطة والدونية ٠‏ 
كما تتصل من ناحية اخرى بمعاناة اللنسية جزئية كانت أو 

_ أن أحلام الطيران لدى المدمئين ب بعكس SUL‏ عتد غير المدمنين 
ترتبط غالبا بمشاعر الالم والهيلة ٠‏ وذلك دليل على الصراع 
بين الرغبة وتحقيقها وكف الرغبة ۰ أو بين محاولة تحقيق 
الرغبات ليبيدنية أو عدوانية وبين كف هذه الرغبات عن طريق 
الألم والبيلة وفى مقايل ذلك نجد أحلام غير المدمنين التى 
تتضمن هذا الصراع تخلو غالبا من هذه المشاعر الوجدانية 
و تفصح عن وجود ذات قوية GH‏ فى وجه الرغبات وتسيطر 
عليها دون GS‏ ۰ 


و 
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- أن التشاط النفسی لدى الدمنین - بعکس JUH‏ لدى غير 
الدمنین - شائع النکوص نراحل بدائية طفلية وبخاصة المرحاة 
الفمية مما يدل على شيوع صذا الميكانزم فى حياتهم النائمة 
والمستيقظة على السواء ۰ 


أما عن التكوين المازوكى لدى المدمئين فهو أمر لا يحتاج ال 
توضیح فاستعراض الأحلام السابقة نجد أن أغلبها ويخاصة 
أحلام الألم والهيلة ‏ نجدها جميعا ذات مضمون يدل على الميول 
والاتجاهات المازوكية التى تنطوی عليها نفسية الدمنین ٠‏ 

و بنهابة E‏ العرض للاحلام ينتهى عرض نتا لج السحث ‘ ومناقشتها 
تفصيلا ملتزمین فى ذلك حدود الیحث هن حيث فروضه ومفهسوماته 
الختلفة التى حددناها واوضحناها فى الفصل الثالث ٠‏ 

آوفی الفصل القادم والاخیر نعرض لاصورة العامة لسيكلوجية 
الدمن طبقا لما وصلنا اليه من نتائج عرضناها فى هذا الفصل ٠‏ 
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الفصل 
اخامس 


يكلوجية المدمن 
فى ضوء النشسر 
العام للنتائج 
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استهدف البحث فى دراسة سیکلوجية تعاطي الافیون تحقیق عدد 
من الفروض آوض‌حناها تفصیلا فى القصل الحاص ٠‏ بالنهج. وأدواته 
ومفهوماته . تم قمنا باختبار تلك الفروض وتحقيقيا فى الفصل الخاص 
بعرض النتائج ( الفصل الرابع ) ٠‏ 

ونعود مرة آخری لناقشة تلك الفردض التی تقوم علیها سيكلوجية 
الدمن فى صورة متکاملة . فى ضوء النتائج التی حصلنا علیها من البحث ٠‏ 


وسبئتناول ش‌خصية الدمن وسيكلوجيته - كما ظهرت لنا من 
البحث ‏ من ثلاث زوایا : ۱ 
( ) التصنيف پالوصف الاکلینیکی السبکیاتری لشخصية الدمن ٠‏ 
(ب) البناء النفسى لشبخصية الدمن ٠‏ 
(ج) القوی الدينامية فى علاقتها. بالتخدیر ۰ 


ر ) التصنيف الاکلینیکی : 

hale‏ نتائج الدراسة التی عرضناها فى الفصل الرایع على ان الدمنین 
للافیون يمكن ان بدرجوا من cup‏ التصنیف السپکیاتریه — ضمن Gale‏ 
مختلفة تبرز فى کل منها سسمات معينة تبدى B‏ ی ظاهرها مميزة لتکوینات 
نفسية متباينة ترجع فى حقيقتها الى الفروق القردية بين السمنین ۰ وهی 
آمر شرورى فى تغيير الضودرة الظاهرة لشبخصية المدمن وان كان الاساس 
فى "البتاء My. gu‏ لدى المدمنين جميما! كما سستبين بعد ذلك ٠‏ 


odes‏ التماذج السيكياترية or ae‏ ظهرت لنا ب يمكن تحديدما 
ووصفها بايجاز فيما'يلى : 
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cali - ۱‏ تقوم شخصیانها على التکوین الفصامی : 


ویتصف هذا التکوین بالسلوك الاجتماعی الانسبحابی ۰ وضدالة 
الوجدان وبلادة الانفعال » ویتجنپ آمسحابه الواقف التی تحتاج ال 
المساركة الوجدانية » ولا یستطیعون القيام بالأدوار والعلاقات الطلوية ٠‏ 
كما يتسمون بعدم الاكتراث واللامبالاة وكأن نفوسهم تخلو من الارادة 
والسوافع والرغبات ' اعتباراتهم ونقييمهم واهتمامهم بالعلاقات الانسانية 
فى محيط الزمالة والصداقة والأسرة جميعها تبدو ضعيفة وهشة وسطحية 
للغاية ' اهمالهم واضح لمسسئولياتهم والتزاماتهم الضرورية بالنسية 
لزوجاتهم وأبنائهم وبالنسبة للعمل ٠‏ وهم لذلك قد يهجرون أسرصم 
وأبناءهم ويعيشون بعيدا عنهم لفترات طويلة من حياتهم ٠‏ وهم لذلك 
أيضا قد پفشلون فى أعمالهم ويتركونها ويعيشون عالة على غيرهم أو على 
المجتمع دون أن پستشعروا فى ذلك ضيقا آو ألما آو Lait‏ يدفعهم الى اعادة 
النظر فى موقفهم من هذه العلاقات والسبئولیات المختلفة . 


هذا كله قبين لنا عند يعض البالات موضوع الدراسة من خلال نتائج 
دراسة تاريخ المالة واختبار مفهوم الذات واختيار الرورشاخ الذى بظهر 
فى تجنبهم اللوم لموضوع الاحباط وعدم الاح الحاجة لديهم بالنسبة 
لاستجاباتهم لاختيار احباط الصور وكذلك بالنسبة لانخفاض مستوق 
طمو حهم الذى يدل عليه نتائج هذا الاختبار ۰ (انظر الفصل الرابع ) ٠‏ 


وفى هذا كله يتضح لنا ما يدل على مشاعر القصور وعدم الكفاية 
وابخفاض اعبتبار الذات والذی ثيين لبا من واقع النقائج انة قاسم مشترك 
و تباین ۰ 


۲ — التکوین البرائوی : 


تبين لبا Me‏ البکوین عند يعض CY‏ موضوع الدراسة - وان 
كانت قلیلة - من نتائج اختبار الرورشاخ وبخاصة من تحلیل موقف 
المفحوص من الاختبار كما يمكن أن تدلنا dude‏ ملامح السك وعدم الثقة 
فى att‏ والسبلطة بصفة عامة » وفی الزوجة والأصدقاء بصفة خاصة ٠‏ 
آولئك الاصدقاء الذین یقلون الى درجة ملحوظة فى dine‏ الدمنین حيث 
بفضبلون العمل St‏ قضاء وقت الفراغ منفردین عنهم مع الاصدقاء أو 
الصبحاب أو الزملاه ( انظر اختبار مفهوم الذات الفصبل الرایم ) ۰ 
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وملامح التکوین البرانوی وبعض علاماتها - ليست غريبة على 
شخصیات الدمنن سواء للخمور أو الخدرات - وهی مذکورة فى جمیع 
مر اجع الطب النقسی ( AY ۰ Vo‏ ) هذه اللامح LAS‏ من مش اءر aah)‏ 
والقصور والدونية التى يعانيها المدمن أصلا ويحاول اخفاءها والتى 
ترتبط بالميول المحرمة جنسية أو عدوانية كما قد ترتبط بتعاطى المخدر 
نفسه باعتباره سلوكا غير مرغوب فيه ٠‏ وتبدا ملامح البرانويا من 
تشك أو غبرة أو اضطياد أو آفکار التلمیح فى الظهور عندما يستشعر 
الدمن سواء عن حقيقة أو وهم بأن میوله واتجاهاته وسل وکه الذی يرغبه 
فى اخفائه قد انکشف لغيره من المحيطين به * وبعبارة ol‏ فان مو له 
ورغباته المحرمة تصبح - فى وهمه - موضع اشارة أو تلميح آو عمس 
أو غرابة أو تجنب مما يجعله يبدى بعضا من ملامح وأعراض البرائویا ٠‏ 

ويقول رادو عن هذه الظاهر البرانوية انها تطور طبیعی لنمو الادمان 
عند بعض Gurl‏ وذلك عندما يسل الادمان الى أقصى أزمته ويفشل 
المخدر فى تحقيق وظيفته فى حل مشكلة المدمن النفسية . وتحليل ذلك 
فى رأى رادو هر فى تحول الأخطار الداخلية المقلقة للمدمن بحبث تصيح 
وكانها آنية من الخارج تخفیفا للقلق والتوتر والاكتئاب » ومن ثم قد تظهر 
فى صورة أعراض الشاك آو الاضطهاد أو ملامح الشعور بالعظمة والقدرة 
المطلقة » وجميعها أعراض نكوص للتركيب الترجمى الطفلى الأول الذى 
یمیز التكوين النفسى للمدمنين ( )۸١‏ ° 


۳ - التكوين الاكتثابي المازوخى : 

هذا التكوين الاكتثابى المازوخى هو التكوين الشبائم لدی أغلب 
عينة أفراد البحث من المدمنين ٠‏ 

وأبرز الأعراض والسمات العامة لأصحاب هذا التكوين تتمثل من 
حيث الصبحة العامة فى معاناة المدمنين من الهزال والضعف العام واصفرار 
الوجه ونقص الحيوية ۰ هنز فضلا Le‏ پتصفون به من القذارة واهمال 
الملبس والشعر والذقن ٠‏ 

ومن احية أخرى نجد التردد والحوف والتجهم والعبوس وبطء 
الاستجابة وضعف القدرة على التركيز » والشعور الواضح بالدونية والضعة 
والقصور مع ندرة مظاهر تاکید. الذات والعدوان التى تبدو فى سلوك 
وقد We‏ على ذلك كله ملاحظة الباحث للمدمنين ولسلوكهم أثناء المقابلات 


۳۹۹ 





الاكلينيكية Ly‏ اجراء OWE‏ المختلفة علیهم ۰ ( انظر" ننائج القابله 
الا كلينيكية للحالات الفصبل الرایع ) ۰ 


كما دلتنا دراسة تاريخ حیاتهم التطوری وأحاديثهم ووصفهم لظروفهم 
و تبرپراتهم وتفسيراتهم الختلفة للظروف والأوضاع التی يعيضونها على 
انهم يتسمون یعدم الاکتراث بالعمل أو الأسرة أو العلاقات الانسانية بوحه 
عام ۰ وقلة التشاط والهمة وعدم الاستقرار فى العمل والتدهور الستتمر 
Gill‏ بنتهی غالبا الى سدالة من الضیاع التام ۰ ویمکن تلخيص هذا كله 
فى سمات السلبية والتشاّم والانسبحاب والشعور بالقصور والعجز 
والضعة وعدم QUAI‏ وا نخفاض اعتبار الذات » وجميعها من أبرز سمات 
الشخصية الاكتثابية الازوخية ٠‏ 


هذا التكوين Lal‏ قد تبن لا بوضوح من gsi‏ اختبار مفهومالذات 
( الفصل الرابع ) Gall‏ دلتنا على الاتجاه المنخفض لاعتبار الذات عند الدمنین 
والذى تمثل لبا فى المتغيرات التالية لديهم : 


التكوين النرجسى والانشغال بالذات ٠‏ 

ب الشعود بالضعة والطة والقصور وعدم الاستحقاق ٠‏ 

— تدمير الذات سواء عن طریق الاستغراق فى تناول الخدر والادمان 
عليه أو عن طریق التدهور الستمر فى كافة جوانب حياة الدمن الذی 
بعبر عنه ویدل عليه مفهومه عن ذاته وعن الحياة جميعا ٠‏ 

-= تجثب النشساط اليسى والعلاقة بالمرأة الذی يفصح عن الشعور با لقصور 


وعدم الاعتمام واللامبالاة واشوف من الفشبل وعدم الثقة AVL‏ 
وانخفاض اعتبارهبا ٠‏ 


— كف العدوان وتجنبه الذى tay‏ اشوف وعدم الشبعور بالامن والقصور 
وبصفة عامة الالخفاض الشبدیه فى اعتبار الذات ٠‏ 
هذا کله من واقع Gli‏ اختبار مفهوم الذات يدلنا على التكوين 
الاکتثابی الاروخی لدی شخصیات مدمنی الأفيون ٠‏ 


ولفس صذا التکوین الاکتشایی. تؤيده وتدل عليه نتائسج اختیار 
الاستجابة للاحباط حيث ot ad‏ الدمنبن فى مواقف الاحباط بتحاشون 
اللوم ويتجنبونه بالنسبة موضوعات الاحباط ومواقنها الختلفة ۰ وتجنب 
اللوم دلیل على السلبية: والخوف أو كف العدوان ۰ ویتضمن تجنب اللوم 
الانکار كحيلة دفاعية یتفادی بها الدمن الواقم الخارجى المؤلم كما بتفادی 


۳۷۰ 





الوجدان الداخل الژلم من توتر وقلق وضیق - فتجنب اللوم أو الاتکار 
لا يعدو أن یکون حيلة دفاعية لتفادی الشعور بالعجز والطة وانخفاض 
اعتبار الذات ٠‏ 


كما يدلنا الاختبار من ناحية آخری على أن غير المدمنين یفوقون 
المدمنين فى الاحساس باصرار الحاجة ومحاولة حل الوقف المحيط ٠‏ بعبارة 
أخرى بان شخصية المدمن يغلب عليها انکار الدافع أو الرغبة المحيطة » 
كما يغلب عليها الانسحاب من الموقف الحبط انسحابا يتضمن JAN‏ 
عن الحاجة أو الرغبة ۰ وعى سمة من سمات الاكتئابيين أو الانسحابيين 
آو هى طابع مميز للشخصيات القاصرة المكفوفة التى تحمل شعورا دفينا 
بعلم الاستحقاق وعدم الكفاية ٠‏ 


واذا عدنا الى نتائج اختبار ستوی الطموح لوجدنا أيضا ما يؤيد 
هذا التكوين الاکتثابی لدى المدمنين حيث بينت النتائج انخفاض مستوى 
طموحهم الى درجة كبيرة اذا قورنوا بغير المدمئين ٠‏ ويدل انخفاض مستوی 
الطموح لدى الدمنین على الاضطراب الانفعالى الذى يتصل اتصالا دقيقا 
بصورة ضعيفة للذات غير ناضجة وتقويم احتمالات الفشل والنجاح وهی 
من أبرز خصائص الاكتئابيين " 
آما عن ek‏ اختيار الرورشاخ فقد بینت لنا نتائجه الصورة 
الاكتثابية المازوكية للمدمنين فى کثبر من التغرات التی قمنا بدراستها 
وتحلیلها والتی نعود فنشير الیها فیما یل : 
— موقف بعض التخصصین من المدمدين من الاختبار والذی يدل على 
التکوین الاکتثابی المازوكى ٠‏ 
- ارتفاع زمن الرجم فى الاستجابة للبطاقات - الذی يدل على الانطواء 
الاجتماعی بصبفة le‏ كما قد يدل اذا طال الزمن على أعراض 
باثولوجية عميقة اساسها الاكتئاب ٠‏ 


- قلة عدد الاستجابات بالنسبة لبطاقات. الاختبار والثى تدل على ميول 
انطواثية وتکوین اكتثابى ٠‏ 


ب الصيدمة الانفعالية وبخاصة صدمة اللون التى تشير الى درحة عالية من 
القلق المرضى وضعف الارتبياط بالواقع وهی ua Laos‏ انطوائية 
اكتئابية i ٠‏ 
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ب قلة التنوع فى ,مضمون الاستجایات عند الدمنین وارتفاع نسسبة 
الاستجابات الحيوانية وأجزاء الحيوان ونقص التنوع فى الاستجابات 
يدل Js‏ الا نطو sl‏ واتحاه النشاط النفسی جو ode fl‏ ۰ 


كما أن زيادة الاستجابات اطيوانية وأجزاء الحيوان تكثر فى 
حالات الانطواء ونقل فى حالات الانبساط ٠‏ 


— ندرة الاستجابات اللونية عند المدمئين سواء لونية طليقة أو مرتبطة 
یالشسکل دلتیا Je‏ اليكو ين الاكتثابى ”یٹ التشاؤم طابع عسام 
للشخصية ٠‏ - 


أما عن تحلیل الضسمون بالنسية لاسبتحابات الر ورشاخ عدد 
المدمنين ومقارنته بغير الدمنين فقد تبين لنا أن المضمون الاکسر شیوعا 
وغلبة عند المدمنين يتمثل فيما پل ( انظر نتائج الرورشاخ Jail‏ 
الرابع ) ۰ 


~- مضمون يدل على التکوین الاعتمادی الطلیی الاستقیای والعدواني 
وان كان الاول هو الأكثر تواترا ۰ وکلاهما قائم على النکوص الفمی 
بشقيه وعو ما يميز التکوین النسی للاکتثابیین ویدل على الذات 
الضعيفة والنرجسية الطفلية الأول ٠‏ 


- مضمون يدل على الضعف العام الذى يتمثل فى الخوف والخضوع وعدم 
الكفاية والحاجة للسند واطماية وهذا أيضا من آبرز سمات الاكتثا بيين 
ویدلنا على ضعف الذات وانخفاض اعتيارها ٠‏ 


— مضمون مازو کی يدور حول العقاب والتعذيب والتسخیر evs‏ 
والحرمان والعجز والتشویه مما Wa‏ على كف العدوان لدی الدمن 
وحبس طاقته عن التصریف الخارجی وتوجیهها نحو الداخل مرتدة 
على الذات ٠‏ وهذه كذلك من تخص سمات. الاکتثابین das iy‏ ارتباطا 
وثيقا بضعف الذات وائخفاض اعتبارها: ٠‏ 


- مضمون يدل على Gall‏ من الذكورة والدور الذکری ٠‏ 


وهذه هی الاخری تعنی ضعف الذات ‏ و کف العدوان واضطراب 
فى التوحد الذكرى الذی قد يؤدى الى الاضطراب أن الانحراف فى التشباط 
الجنسى كالجنسية المثلية كما یقول ٠ gol‏ وجمیعها ملامح أساسية فى 
النکو ین النفسی للمدمنين الذين پعانون من الاکتثاب الأولى آسباسا ٠‏ 


۳۷۲ 





تلك كانت صور التصنیف الاکلینیکی كما وجدنا من اللاسظة 
واادراسة لنتائج الاختمارات التى استخدمت فى البحث ٠‏ وهی صور 
ثلاث وان اختلفت فى الشکل واللامم الا انها تتحد وتشترك فى المضدون 
النفسی الذی تقوم عليه شخصية الدمن من حيث ضعف الذات وانخفاضش 
اعتبارها و کف العدوان واضطراب التوحد الذکری والسلبية وانخضاض 
مستوی الطموح ٠‏ 

ولهذا فان عرض سيكلوجية الدمن من حيث بنائها النفسی وینامياتها 
قد يكون أكثر دلالة وفائدة من التصنیف والوصف السیکیاتری ٠‏ 


(ب) البئاء اللشی للمدمن : 

ذکرنا فیما سبق اننا سنتناول فى هذا البحث سيكلوجية الدمن 
فى اطار فروض أو مفاهيم معينة لأنه ليس واحد منها هو المحور الوحيد 
الذى تقوم عليه هذه السيكلوجية وان كانت تلك الفروض أو الفاهیم 
ls‏ ام الك ايل فیس ينها *- دفي اقا ان SUP‏ وراه جرد 
وكف العدوان واضطراب التوحد الذتري ٠‏ 


أولا : ضعف الذات : 


يشير مفهوم UM‏ أو الذات - اذا شئنا مفهوما أشمل وآوسع = 
الى جوانب معينة فى البناء النفسی تحکم وننظم العلاقة بين العالم خارج 
الشخص وبين الدوافم واماجات رالقيم والأهداف الذاتية الداخلبة ٠‏ 
ویمکن التمییز بين الكثير من وظائف الذات » وکل منها يمكن النظر اليه 
کمحصلة لتجارب الياة الهامة والعلاقات فى تفاعلها مع الشروط البیو لوجية 
والتنظیم الفعلى أو قوی التنظیم الفعلية ۰ وجها الأنا پتکون فى الطفولة 
المبكرة لیقوم بوظيفة تکییف وتعدیل الادراك والاستجابة لخبرات الطفولة 
المتأخرة وتحياة الفرد بعد ذلك * 


وقد دلتنا دراستنا هذه el‏ الأفیون على وجود قصور فى مجالات 
BW‏ فى وظيفة UY)‏ لد یهم وهی مدى الاستجابة والتأليف والت ركيب 
ثم الفعل الفرضى ° 
۱ کف الاستجابة : 

فبالنسبة yal‏ الاستجابة نجد كفا لها أو بطيئا فى الاستجابة ٠‏ 
فالمدمنون iias‏ عامة ‏ كما أوضحت Gis‏ اختبارات الرورشاخ والاحباط 


TW = الافیون‎ bis 





ومستوى الطموح فضلا عن تاريخ حياتهم  Caled‏ مستجيبة نسبیا سواء 
للعالم اخارجی آو لدوافعهم الذاتية الخلاقة * فمن ملاحظات الولف وخبر ټه 
بهم ومقابلاته لهم » ومن تواريخ حياتهم » ومن أقوال الدمنین أنفسهم عن 
pallet‏ واهتماماتهم ونشاطهم يتبين انها جميعا تافهة ومحددة ۰ وهم 
عندما يتعرضون لأى فرصة من أى نوع ما للتعلم أو اکتساب المعرفة أو 
اتقان عمل أو مهارة ما حتى لو كانت ترويحية فانهم غاليا ما يستجيبون 
ببطء أو قد لا يستجيبون اطلاقا حتى تضيع عليهم الفرصبة ٠‏ 


kelasi Su,‏ شباکا وبلادة فى حب الاستطلاع وضيقا فى اكتساب ونمثئل 
الحبرة ٠‏ 


ویتفق هذا التكوين لدی آلدمنین مع ما تذكره دراسة جيرارد 
کورنتسکی OV)‏ ص 555 - CAV‏ على مجموعتين من مدمنی الأفيون 
من طلاب الدارس القانونية الأمريكية ۰ ففیها يشير الباحثان ال تقاربر 
مدرسى هؤلاء الشیاب الدمنین التى تقول بأنه لوحظ علیهم عدم الاکتراث 
ببرامج الدراسة أو أنواع النشاط الفنی الاخری ٠‏ وليس معثى ذلك - 
كما يقول التقرير - انهم عاطلون کجماعة مرضية عن الذكاء أو حتى 
العبقرية أو المهارات٠‏ فقد كان بعض المدرسين يستطيعون استمالة بعش 
ممن پحملون الاستعداد - وجذب اهتمامهم الى الاهتمام بالدراسية وممارسة 
آلوان خاصة من التشاط ويظلون كذلك ماداموا مدفوعين من مدر سبيهم 
وموضع الاعتمام منهم » حتی اذا کف الدرس عن دفعه واهتمامه بالطالب 
توقف هو الآخر عن الاستثارة والاستجاية التلقائية لهذا النشاط فى 
بيئته ۰ كما ذکر التقریر وأيدته دراستنا لتاريخ the‏ الدمنین أن 
اشتراکهم فى أوجه نشاط أوقات الفراغ محدود للغاية أو يكاد أن يكون 
معدوما اذا قورن بنشاط زملائهم من غير المدمنين ٠‏ فاهتمامهم لا بتعدی 
الد الادنی من الاعتمام پالعمل ان کانوا لا پزالون على صسلة ولیسوا 
متعطلين ۰ هذا فضلا عن ضعف اهتمامهم أو انعدابه للجوانب الاخری 
من حياتهم الاجتماعية والسياسية أو بأى شىء يخرج عن حياتهم وحاجاتهم 
الوقتية التى تتعلق بالمخدر والصول عليه ٠‏ 


ومن نتائج اختبار الرورشاخ الذى طبقناه على المجموعتين يمكن 
وصف الدمنین بتفاعة الحياة الانفعالية وسطحيتها وتخبیلها الطفق النمطى 
الترجسی الأول بما پوحی GEL‏ الغمى والاسستقبال وبالكف الشدید 
لشسخصياتهم » وما يوحي بأنهم يعيشون حياة داخلية وخارجبة علي درجة 


۳۷ 





كبيرة من التفاهة والفقر و یأکثر مما تتطلبه مواقف pile‏ حتی das ali‏ 


والأغلب أن يكون هذا الزمت والكف فى التعبير الابتكارى عن 
أنفسهم والتفاعل مع الحياة واستشمار امكانياتهم وتكوينيم الاعتبادى 
الاستقبالى راجعا الى خوفهم من الاحباط وخيبة الأمل ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
السلبية وعدمالاكتراث والکف ومنع أنفسهم من‌الاستجابة التلقائية وتجنب 
العدوان واللوم هو فى حقيقته بمثابة ميكانزم دفاعى عن الذات خاصة 
وان من الدمنین من يحمل بالضرورة امكانيات الاستجابة التلقائية 
الابداعية ٠‏ 


وعلى هذا ومن وجهة نظر نمو UYI‏ لدى المدمن نستطيع القول 
بحدوث اضطرابات شديدة فى حياته الطفولية المبكرة والتى من شأنها 
أن تجعله يتخذ هذا النموذج السلبی المكفوف فى استجاباته ٠‏ 


: سوء البصيرة أو ضعف الوظيفة التأليفية للذات‎ m Y 


التأليف والتركيب احدى وظائف. الذات التى تشير الى مركب من 
النشاط يتصل بتنظيم المدركات والتنسيق بين الحاجات المتصارعة ٠‏ 
وبالرغم من ان UY‏ يقوم بوظائفه غالبا على مستوى اللاشعور وما قبل 
الشعور » فانه يقوم بهذا الوظيفة التأليفية التنسيقية فى حالات النشاط 
العقلى الذى يمكن أن يصاغ صياغة عقلية شعورية تطرح أسئلة معينة 
فى موقف معين ٠٠‏ والاجابة عنها وتوقم احتمالات مختلفة تتضمن الحكم 
واختبار الواقع والتأجيل وقبول الاحباط والتوسط بين المتغيرات * 
كل ذلك تشمله عملية التأليف والتركيب فى الخيرة التى هی احدى 
وظائف الأنا الأساسية ٠‏ وبعبارة أخرى عامة يمكن القول ان عملبة التأليف 
تستلزم التوجه الاجتماعى ٠‏ 


وبتطبيق هذا المفهوم على المدمنين يمكن القول بأنهم فى هذا السياق 
يعانون سوء التوجه الاجتماعى أو سوء البصيرة ٠‏ فتاریخ حياتهم 
و تطورهم كما olin‏ — ومفهوم الذات والعالم لديهم يظهر نا على انهم 
غالبا غير مستقرین فى دراسة أو عمل علاقات حتی قبل الانغماس فى 
تعاطى المخدر ۰ انهم لا يستطيعون التقدير أو الاعتراف بأن حاجاتهم 
الداخلية للمكانة تتضمن مواجهة الضرورات الموقفية من عمل وتحصيل 
ومكابدة الجهد * 
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وفی هذا الصدد یصف زمرنج Zimmering‏ = وآخرون الدمتین 
من المراهقين ah‏ لا پستطیعون اخض.اع آنفسهم للواجبات الذهنية 
( ۱۱۶ ص CVE‏ ۰ 


ويؤكد عنهم فورت Fort‏ ( ۰ه ص ۲۵ ) الدور الهام الذى یلعبه 
القصور عن التوجه الواقعی فى تكوين الامداف وما يؤدى اليه فى حياتهم 
من سوء التوافق ٠‏ ان عدم القدرة على التأليف ‏ كما يقول فورت ‏ عامل 
هام فى التعاطی الیگر والادمان بالنسبة للبحالات wl‏ درسها * وهو 
ما يتفق بالنسبة للحالات التی درسناها ۰ فهم بالرغم من أنهم لاحظوا 
وعرفوا الكثير عن التدهور والاعتماد الجسمانى والأضرار المختلفة التى 
يسببها تعاطى الأفیون بالنسبة لكثير من المواطدين سواء قبل تعاطيه 
هو أو أثناء المرحلة الأول من التعاطی « هذا فضلا عن المخالفات القائو ية 
وآثارها التى قد يخبرها المدمن شخصيا ٠‏ بالرغم من هذه المعرفة فان 
المدمن لا يستطيع ان يستفيد منها لانه يعتقد ان ذلك كله سوف لا يحدث 
له ٠‏ وان حدث فانه سوف لا يتكرر ۰۰ وباختصار فانه لا يستطيع أن 
يكبح ئفسه ۰ 

ومن ناحية أخرى فالمفروض أن المواقف المؤلة أو الغير سارة أو 
Slut!‏ للقلق تفرض بعض المطالب على الوظيفة التاليفية للأنا لمواجهة مصادر 
الالم ٠‏ غير أن المدمئين ينسحبون ويتركون المجال كلية الذى بتضمن أقل 
المواقف احباطا وأبسطها مشقة ۰ ولهذا نراهم كثيرا ما يتركون أعمالهم 
لانفه أسباب الخلاف مع رؤسائهم بدلا من التعرف على أسباب هذا الخلاف 
أى الاحباط وتعدیل سلوكهم طبقا لذلك ٠‏ ونفس هذه الظاهرة التى 
لاحظناها من دراسة تاريخ حيانهم ودلت عليها نتائج اختبارات مفهوم 
الذات والاحباط والرورشاخ فيما أسميناه بالتكوين الاعتمادى السلبى 
الاستقبای GAS‏ مع ما يقوله cow‏ زمرنج وزملاژه عن استجابة مدمنى 
الأفيون لاحباط بتولهم أن المدمنين پستجیبون للاحباط بالانسحاب 
والکف والكفاح الاعتمادی السلبی ( ۱۱۶ ص e ) ٩۳۶ AA‏ 

واذا Uae‏ الى نتائج تحلیل الضمون فى اختباد الرورشاخ لوجدنا 
آنهم فضلا عن فقرهم فى الاستجابة للرورشاخ من حيث العدد والتنوع ب 
فاننا نجد أيضا شیوع النکوصية التی تقسم بها ادراكاتهم ٠‏ هذا كله 
معناه من وجهة نظر الوظيفة التاليفية للذات أن سلوكهم غير ملائم ٠‏ 


ان التاعب الأساسية التى یخبرها العاديون من الشباب کالصراع 
حول الاستقلال واطنسية Lily‏ الذات بخاصة جمیعها تسیر في حياتهم 
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سيرا طبیعیا پتفاعلون معها على نحو سوی تدریجی متکرر ومتقدم نحو 
النضج ۰ فهم يبنون العلاقات ویکتسیون الهارات وینمونها ویحددون 
آدوارهم فى خبرات متعددة متنوعة ۰ ولکن الدمن يبدأ شبابه بآن يجعل 
من هذا النشاط شیثا جانبیا حيث يتجنب أولا وببساطة الواقف التی 
كان يمكن أن يكتسب عن طریقها الاتجاه التنافس فى الحياة ويمضى فو 
الطريق السلبى بالنسبة لميول الآخرين ورغباتهم وقراراتهم ٠‏ ثم يستعيض 
عن الطرق السوية فى خفض قلقه وتوتراته بالتأثيرات المريحة الناتجة عن 
تعاطیه للأفيون ٠‏ وبمهارة آخری فان تعاطى المخدر فى هذه الحالة يعمل 
على حمابة الدمن من ga‏ اجهة الفشل واحتفاظه بمستوی اعتباره لذاته ٠‏ 
وهنا یکمن الخطر فى حرمانه من دوافع الاستفادة من الجهود التى تساعده 
على تحسين آحواله ٠‏ 

والخلاصة ان النضج ‏ من وجهة نظر الوظيفة التأليفية للذات 
يعتمد على الوقوف داخل سياق المتاعب والشاق أو ما يعبر عنه باحتمال 
الاحباط وتقييم السلوك والاعنراف بنتائجه ومدوامة اختبار الواقع فى 
أحوال الشقة ٠‏ 


۳ تب ضعف النشاط الموجه للذات : 


يعانى المدمنون من النقص الواضح فى قوة وظيفة الذات بمعنى 
أنهم يعانون من صعوبة البدء فى أى فعل أو عمل أو التوقف عن فعل 
ما استمروا فيه » آو تغيير مجرى أو اتجاه الفعل الذى يمارسونه مما 
یفصح عن الكف والبطء والتوقف وضسعف البادءة واذا شئئا وصفا آخر 
لهم قلبا ‏ كما يقول ازیدور تشين Chain‏ انهم يعانون من القصور 
الناتى ( ۶۰ ص ۲۰۲ ) وهی عبارة فيزيقية تعنى الهمود ٠‏ 

ولذلك يبدون فى سلوكهم وتصرفاتهم وأفعالهم وحتى حركاتهم 
البسيطة على نحو سلبى بليد قدرى معتمد غالبا ومتسم بالخلفة احیانا ٠‏ 
ر انظر vill‏ بلة وتاریخ الحياة ونتالج اختبار الرورشاح ويخاصة موقفهم 
فى الاختبار وزمن الرجم والضمون السلبى الاعتمادی والنمطى الغالب 
على استجاپاتهم ) ٠‏ 

ان الدمن يبدو كما لو كان محتاجا الى قوة خارجية تدفعه الى ال رکه 
والفعل مهما كان هو نفسه فى حاجة الى هذا الفعل كما هو الحال فى طلب 
العلاج ٠‏ فمنهم ادرا ما بنطلقون فى طلب العلاج بغير دفعة والحاح من 
الحیطین بهم ٠‏ هذه الصورة دليل على ضعف الذات ولیست سوءا فى 
الحلق كما ينظر لهم الناس بوصفهم مهملين تافهين أشرار ٠‏ 
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ان الفرق بين الدمن وغير الدمن یتمثل فى قيم الأول ومثله التو, 
تدور حول BLA‏ الصافية التى تخلو من أبة متاعب والحرية والراحة العامة 
مج الأخذ والامتلاك بینما ندور قيم الثانى ومثله حول العمل والصحة 
والعلاقة بالجنس الآخر والزواج ۰ غير الدمن پختار مثله ویمارس حياته 
من واقع امكانياته وظروف بيئته بینما يعيش الدمن فى عالم من الأحلام 
المريحة أكثر مما يعيش فى واقعه ۰ الأرل پشعر بالانعزال وفقد. الرعاية 
والسند فى عالم شرير وبيئة فردية غير موثوق بها بینما doy‏ الثانی 
لیکتشف بايجابية الفرص الحدودة التى يقدمها له مجتمعه فى العمل 
أو فى مجالات. الترويح ٠‏ 

مما تقدم نتبين مدى ما يعانيه الدمن من ضعف الذات واضطرايها 
من حيث كف الاستجابة ونقص الوظيفة التأليفية والقوى المحركة للفعل 
الغرضی الموجه ٠‏ 
انیا : النرجسية : 

يستخدم اصطلاح النرجسية من وجهة نظر التحليل النفسى فى 
سياق متعدد آولا بالمعنى Gill‏ پوصف أحيانا بالنرجسية الأولية ( >٩‏ 
ص ۸۶ ) : وهى الفشل فى الوعى والقبول الداخلى للانفصال والتمايز 
بين الذات والموضوع * وفيه تكون الذات غير محدودة ویکون الفرد غير 
واع بذانه كما هى ۰ وهذه الترجسية الأولية طبيعية بالنسية للطفل 
الوليد الذى ينمو لديه تدريجيا الشعور بالانفصال والتماين عن الشين 
پعنون به ۰ وفى النسأة الطيبة الواتية يتعلم بیطء ویغیر ألم شديد انه 
حقيقة شىء منفصل متماين * انه لا يستطيع أن يكون مطلق الطلبات 
٠‏ والرغيات من حيث العناية والاهتمام والانتباه ۰ وان قدرات المحيطين 
به محدودة فى اعطائه والاتمام به ء وانهم فى الوقت نفسه يستحقون 
منه اپ والاحترام ان ارتباطاته البکرة ميم الآخرين نمشد جذورها 
الى افتقاره هذا الى hell‏ حتی بعد أن يبدا فى التحقق من أنه فعلا 
ليس nd‏ غير محدود ۰ ان الآخرين الذين يخدمونه هم امتداد له وأجزاء 
من نفسه e‏ بنفس المعنى الذی يدرك فيه الكبير أن أجزاء جسمه هی جزء 
من نفسه ٠‏ وعلى هذا فالطفل يرغب أو يصرخ وعلى هذه الامتدادات .أن 
تستجيب وتخلصه من متاعبه ۰ وبلا! كان الطفل غير واع بالموضوع الخارجى 
كما هو أنه لا يستطيع أن ينسب اللذة والألم » الاشباع والاحباط للآخرين 
كموضوعات أو عوامل سيبية ٠‏ فالحالات الوجدانية هى شروط الوجود . 
ومن ثم يدرك هذا الوجود على نحو انعکاسی لهذه الحالات : فالوجود اما 
ان يكون محبوبا أو مکروها ٠‏ 
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وباضطراد تمایز الذات عن غير الذات بدخل الطفتل فى مرخلة 
وجوده الشانی الذی يمكن وصفه بالنرجسية الشانوية ب فارتباطاته 
بالاشخاص الآخرين پنالها التعدبیل الناسب » ویتحول الاشخاص من 
حيث هم امتدادات له الى وسائط أو ذرائع پالنسية له ٠‏ 

والفشل فى تحقیق التحول والانتقال الکافی لهذا النموذج من العلاقة 
بالآخر أى قبول الانفصال والتمایز وتكوين العلاقات مع الآخرین باعتبارهم 
منفصلين ومتمايزين دواما ٠٠‏ هذا الفشل يترك dole‏ خاضعا لبعض 
النتائج غير التكيفية ٠‏ فهو نادرا ما ينجح فى ادراك الآخرين على أساس 
أنهم دائما عناصر متمايزة ذات صفات خاصة وهم عندما يحيطونه فان 
غضبه لا يتركز فحسب على الوضوع الحبط = وانما يوجه Wor‏ على 
الأقل - الى الذات الأصلية غير المتمايزة أو على حقيقة الوجود كله ٠‏ 
( وهو ها يفسر لنا التشاژم وعدم الثقة والانسحاب SLA‏ فى النكوين 
الاکتثابی والذى تقوم عليه شخصية الدمن كما سبق أن بینا ) وبالمثل 
عندما يسبع له الآخرون حاجاته فان انفعاله يوجدانه الناتج عن ذلك 
يكون أيضا غير متزن ats‏ موجه أو مركز Je‏ موضوع معين GY‏ يتضمن 
النقص فى الادراك وفى تميين خصائص المدرك بحيث قد پنسپ هذا 
الاشباع الى قدرته هو نفسه لا الى قدرة الآخرين ۰ ومتل هذا الشخص 
لا يستطيع ان يجا نفسه بالنسبة لنیره فى علاقة موضوعية فى أى وقت 
نتيجة لقصوره عن تقدير صفاته وامكانياته الشخصية تقديرا واقعيا e‏ 
وقصوره عن استخدام هذه الامكانيات فى معارك الحياة لتحقيق أهدافه ٠‏ 
ر انظر تاریخ حياة المدمنين ومفهومهم عن ذواتهم ) 0 

واخبرة الناجحة والتطور السبلیم فى الرحلة الثانية لعلاقة الذات 
بالوضوع تنتهی طبيعيا بالانتقال الى الرحلة BW‏ حیث لم يعد الآخرون 
وسائط vi‏ وسائل لتحقيق آغراض oli!‏ ولكنهم کائنات لهم حاجاتهم 
وحقوقهم الخاصة بهم ۰ ومن ثم فى هذه الرحلة پتحقق الفرد بالتجربة 
والخبرة من أن الآخرين لن يقوموا' بأدوارهم فى اشیاع حاجاته ما لم يقم 
هو من جانيه بدوره فى اشباع حاجاتهم ( 55 ص ۲۷۷) ٠‏ 

والمرحلة الثالثة التى تقوم على الاعتماد التبادل بين الذات والآخر 
تيدو Les‏ عودة للمرحلة الآولى من التوحدات. بالآخر - بمعنی أن 
التوحد الآخر حتى الناضج يجعل الفرد غير مستقل استقلالا تاما عنهم e‏ 
غير آنه توحد لا يمحو التماپز بين الذات والآخر GH ٠٠‏ يسمح بنظرة 
الفرد لنفسه نظرة صحية واقعية من حيث GLI‏ وقدراته وانجازاته 
الختلفة , كما پسمح أيضا وجنبا الى جنپ بنفس هذه النظرة الواقعية 


۳۷۹ 





السليمة باللسبة للاخرین ۰ وهذا آمر نلاحظه عند الأسوياء من phd‏ 
الذین لا ستطیعون استشعار السعادة کاملة وسسط تعاسة واحباط 
الآخرين » ولا یستطیعون استشعار الأمن تماما وسط المهددين من 
الناس ۰ ذلك آمر طبیعی GY‏ امتداد لعدم التمایز الأصلى بين الانسان 
والاخر وبين حاجاته وحاجات الآخرين ٠‏ وفى هلبه المرحلة فقط پمکن ان 
يوجد الب الناضج 6 ذلك الب المصحوب پاجسباس الفرد الواضبح 
بو حجوده الذاتی وليس بالغائه 5 


وفی ضوء هذه الرحلة أيضا يجد الفرد احترامه الحقيقى لذاته ٠‏ 
ذلك الاحترام للذات الذی يقبل فيه الفرد نفسه كما هی بقوتها وضعفها ٠‏ 
احترام للذات پقوم على الاحساس العمیق بقیمتها والقبول الواقعی 
لامكانيات الفرد دون مبالغة أو خفض فى مقارنة الذات بمثل مستحيلة 
التحقيق › أو مستويات dL‏ الانخفاش ٠‏ 

والفشل فى ممارسة الفرد لهده المرحلة الثالثة من مراحل نمو الذات 
فى علاقتها بالموضوع قد تترك فى الشخصية أنماطا سيكوبائية وعصابية 
أساسا » كما أن فشل عملية النمو فى المرحلة الثالثة يترك فى الشخصية 
نمطا Liles‏ واضطرايا Las‏ شديدا ( 2۰ ۰ ۸ ٠‏ 


وبتطبيق هذا الاطار النظری السابق على الدمنین - ,يبدو لنا ‏ كما 
کشفت الدراسبة - انهم تقدموا فعلا من حيث تطور نضج الذات - الى 
المرحلة الثانية غير آنهم من الصعب أن پتخطوها ۰ فضلا عن آنهم پنکصون 
بسهولة ویر ندون الى المرحلة الآولى مرحلة اللا تمايز بين الذات والموضوع 
التى پمارسونها فعلا فى حال التخدير حبيث اللذة التامة والنشوة الكبرى 
والاعتبار المطلق للنرات ۰ 

ولهذا ظهرت لنا علاقات المدمن بالعالم الخارجى سواء مع زوجته 
آو أبنائه أو أصدقائه جميعها محدودة ا نحو هشی وسطحى غير تعاطفى 
وغير وثيق ۰ 


ومعنى هذا أن هناك كاثنا آخر پشغل مکانا بارزا فى حياة المدمن 
النفسية هذا الكائن هو أمه ۰ وعلاقة gall‏ یامه فى ضوء تطور الذات 
لديه ‏ هی علاقة مع شخص آخر تسم باشباع الكثير من اللياجات 
الطفلية » وهی علاقة من ناحية أخرى مع جزء من نفسه غير متمایز أى 
مع أمه المخونة الکروهة المحبوبة معا التى لم يستطع بعد أن يمين نفسه 
عنها تماما والتى ما زالت هی lege‏ من نفسه أى مازال هو چزه! منها ٠‏ 


YA: 





وملامح النمو الترجسی الضطرب للمدمن تبدو لنا فى كتير من 
النتائج التى عرضناها بالفصل الرابع ۰ ويمكن تلخيص هذه الملامح فى 
الشات عل العلاقة النرجسية بالأم وضعف الانتماء والارتباط بالآخرين t‏ 
وانهيار اعتبار الذات ٠‏ وهذه الآخيرة تعتبر من أبرز السمات النفسية فى 
شخصية الدمنبن وآوضحها ظهورا فى كافة الاختبارات التی cy pl‏ 


عليهم ۰ 
العلاقة النرجسية بالام : 


من الظواهر البارزة فى الوقف العائلى للمدمن ‏ كما دلتنا دراسة 
wo‏ الحياة واستحادات الرورشاخ ومفهوم الذات ‏ ظاهرة العلاقه المتباينة 
بين الدمن وأمه ۰ ومی علاقة وان بدت فى التعبير اللفظی عنها أنها علاقة 
حبية وثيقة الا أن مضمون She‏ الدمن وموقفه من المرأة والزواج یدلنا 
على أن علاقته بامه هى علاقة التصاق وشعود بالقید من جانب الدمن 
آکثر منها علاقة حبية دفينة تقوم على التمایز بين الذات والأخر ۰ 


وندلنا استجابات الرورشاخ فى حالات المدمنين التى قمنا بدراستها 
على هذا النمط. من العلاقة پالام فيما آسمیناه بالتکوین الاعتمادی الاستقبالل 
الطلب الالتهامى الذى ساد الكثير من اسسستجايات الماهنين لبطاقات 
الاختبار ٠‏ (انظر نتائج الرورشاخ الفصل الرابع ) ٠‏ 


ویتفق ما وصلنا اليه فى هذا الصدد مع ما يقول به زمرنج ( ۱۱۶ 
ص (VE ۱٩‏ فى وصف علاقة امس بأمه بالتوحد الشدید كما يقول 
تشين وآخرون ( 5٠‏ ص ۲۱۲ CVV‏ فى وصف علاقة المدمن المرامق 
یامه ب ان الخبرة الاكلينيكية کشفت لهم عن أن الدمن عندما تسوء حالته 
ویضطر لدخول الستشفی أو المصحة للعلاج » ويمجرد ان تخف لدديه 
أعراض الانقطاع المؤلة نجده وقد بدأ پشعر بالقلق وعدم الراحة ويتوسل 
فى طلب الخروج والعودة الى منزله محنجا بان أمه فى حاجة اليه ولا 
تستطيع أن تعيش بدونه ؛ وأنه ,يرد أن يعوضها عن الآلام والمشاكل التى 
عانتها سيب ادمانه « وان كثيرا منهم يدعي السقاء الام مع انه لا يزال 
فى بداية طريقه تبرير! لرغبته فى الخروج وعودته الى أمه ٠‏ ويقول تشين 
ان الفترات التى كان یعیشها بعض المدمنين من المراهقين بعبدا عن أمهاتهم 
كان ادمانهم يخف آد پمتنعون كلية رلكن بمجرد عودتهم الى أمهاتهم 
يعودون الى التعاطى ۰ ويصف نشين أمهات الدمنین من المراهقين odh‏ 
غير قادرات على تشجیم الطفل أى دفعه فى طريق soll‏ نحو الاسنقلال 


YA\ 





والنضج ۰ والكثير مهن متساملات » pit‏ قادرات على ضيط سلوك 
الطفل ۰ والسمة الغالبة فى علاقة الأم بالطفل هی سمة الاسراف فى 
الاستجابة لطلياته والفشل فى تحديد ما پجپ وما لا يجب ۰۰ متناقضات 
فى موقفهن من الطفل ٠‏ 

على أن العلاقة النرجسية بي المدمن المراهق وآمه 2 والفشل فى 
الشعور بالتمايز النفسى والاستقلال Low‏ عن الآخر ٠‏ هذهالصورة ليست 
قاصرة على الدمن وحده ٠‏ ذلك أن تشين يقول ان دراساته کشفت عن 
أن هناك حاجة قوية من قبل الأم الاحتفاظ بابنها المدمن فى وضع دائم 
من الضعف والاعتماد من أجل تحفیق أمنهن الشبخصی ۰ ويستنتج ذلك 
من تدخلهن التناقض وسوء تعاونهن فى العملية العلاجية للمدمن ( 1٠‏ 
ص ۲۱۵ ) ۰ 


الانتماء والعلاقة بالاخر : 


كشفت لبا دراسة تاريخ حياة الدمنین وعلاقانهم ek‏ سواء فى 
مجال العمل أو الاسرة أو الصداقات آد الترویح كما كفت لنا نتائج 
اختباد مفهوم الذات والاخ انها جميعا علاقات غير رشيدة وغير ناضجة » 
حيث تنطوى على قدر ضثيل من الحب الذى تقوم عليه علاقات متعاطفة 
مسئولة عن خير ورعاية بعض من هم ذوو قيمة من الئاس ٠‏ 


واذا كان اختيار الأصدقاء يتم بين الأسوياء عمدا وغرضیا كتعبير 
وتأكيد وامتداد لاهدافهم وصورة الذات الناضجة لديهم ‏ فان اختبار 
المدمن لاصدقائه هو اختبار عرضی وقدرته على الدخول فى علاقات 
الصداقة قدرة ضعيفة وذات طبيعة تجريبية » ومن ثم صداقاته هامشية 
لأنه لا يحمل في نفسه أى اتجاه أو ارتباط daa‏ بالآخر ٠‏ ( انظر 
العمل والفراغ والأصدقاء فى حياة الدمن من gu‏ اختبار مفهوم الذات ٠‏ 
وكذلك انظر علاقة الدمن بزوجته وأينائه » وانظر التكوين الاعتمادی 
السلبى الاستقبالى لدى المدمنين فى استجابات الرورشاخ ٠‏ الفصسل 
الرابع )۰ 


والكثير من اللاحظات الاكلينيكية الواردة فى الثراث العلمی GAT‏ 
مع صیاغتنا لهذه العلاقة بين الدمن والآخر : 


ومنها نجد ليون بریل cine, Loon Brill‏ الدمتین بأنهم غير 
قادرین على تکوین أو الاحتفاظ بعلاقات وطيدة WO)‏ ص ۷١‏ ) ۰ ۰ 


YAY 





ويقول فینکل Fenichel‏ .0 ان العلاقات الوضوعية ليست آبدا 
موضع تقدیر كبير من الدمنین ( 59 ص (YW‏ ۰ 


ویقول زمر نج Zimmering‏ « ان علاقات الدمنین هشة ومن 
السهل جدا انفصامها » ( ۱۱۶ ص ۱ 84 ) : 


ونفس العنی يقوله آدمز Adams‏ وبوشز Boshes‏ اللذان 
يصفان علاقات الدمنين بالبرودة والسطحية ٠ (he)‏ 


واذا عدنا الى نتائج دراستنا لوجدنا كما بينا فى الفصل الرابع = 
أن أصدقاء المدمنين أقل يكير من أصدقاء غير المدمئين Oly‏ اختيارهم يتم 
عرضيا طبقا لحاجة كل منهم للمخدر والحصول عليه وممارسة عملية 
التخدير ٠‏ ومع ذلك فان الملاحظة العابرة قد تقول بوجود علاقات 
للمدمنين وقد تبدو هذه العلاقات وطيدة تعاطفية هذا صحيع NY‏ لهم 
جماعاتهم وعلاقاتهم فعلا » كما أن لهم نشاطیم ٠‏ غير أنها جماعات 
وعلاقات و شاط من نوع خاص يدور كله حول المخدر والحصول عليه 
والتهرب من القانون وتفادی متاعبه ۰ والدلیل على سطحية هذه العلاقات 
أن أى فرد يمكن أن یقبل فى جماعة الدمنین بغض النظر عن شخصيته 
وصفاته وخصائصه المختلفة فى نظر الآخرين فيما عدا تركين حياته 
على المخدر ‏ وقد سبق أن بينا هذه الظاهرة فى بحثنا عن تعاطى 
الحشیش حين ذکرنا كيف تجمع جماعة المتعاطين بين أخلاط مختلفة 
متباينة من الجهال والمتقفين الفقراء والأغنياء ۰۰ أصحاب UKI‏ 
الاجتماعية والوضعاء ۰ كما بينت لنا دراستنا الحالية أن مضمون 
العلاقة ومضمون النشاط الذى يتم بين المدمن وأصدقائه أو جماعته 
لايتعدى المدمنين آمثاله « والمخدر والتخدير » وعدا ذلك فعلاقاتهم مع 
غيرهم من الناس على أى نحو آخر - نكاد تكون معدومة » فيما عدا 
ما يتصل بالحصول على الحد الأدنى الضرورى لامور العاش ۰ فنشاطهم 
يختلف عن نظرائهم من غير المدمنين حتى فى مجال الترويح فهم لايمارسون 
الرياضة أو يختلفون الى السینما آو پستمعون الى الراديو أو يشاهدون 
التليفزيون كما يفعل بين godi‏ والحين غيرهم من غير ٠ guall‏ هذا 
فضلا عن نشاط وعلاقات غير المدمنين التى تتعلق بالعسل والتى MS‏ 
تخلو حياة السمنین منها ۰ ۱ ۱ 

وهکذا نتبين أن الشیء الوحید الشترك الذى پجمع الدمنیل فى 
علاقات مم الغسير هو آولا الحصول على الخدر وممارسة تعاطیه 
والاستمتاع به ٠‏ 


YAY 





والدمن لهذا الفقر فى نشاطه واهتماماته وعلاقاته بالآخر OS‏ 
قبوله صعبا فى جماعات غير الدمنبن ء كما تكون نکسته وعودته لجماعة 
الدمنین غاية فى السهولة ۰ وثانيا لأن المدمنين يشاركون فى جماعات 
داخلية منعزلة لها تقالیدها وعاداتها وقیمها واصطلاسانها وانجاهانها 
الخاصة التی تشجم اتجاهات السك والغش والسلبية بالنسية للعالم 
خارج دائرة هذه الجماعات » وحتی بين آفراد الجماعات آنفسهم ٠‏ ومن 
ناحية آخری خان هذه الاتجاهات فى الوسط الاجتماعی للمدمن تقوی 
من ادراکه الخاص الضطرب للعلاقات الانسانية ۰ والدمن كلما أغرق ۰ 
نفسه فى جو الخدرات الخاص وفی جماعات الفرعية یستطیع أن يخفى 
التباین بينه وبين غيره من غير المدمنين كما يستطيع من ناحية آخری وفی 
تقدیره أن يقنع نفسه بأنه لیس مریضا أو مضطریا calle‏ اتجاهانه 
وسلوکه هی نفس انجاهات وسلوك کل من يعرفه ۰ 
انهیار اعتبار الذات : 

سبق أن آوضحنا فى مواضع كثيرة من البحث - الفهوم المدخفض, 
لاعتبار الذات ۰ ونعود فنذكر بانه يعني اکلینیکیا - مشاعر الدونية 
والقصور وعدم الكفاية مع مها يصاحب ذل كمن عدم الرضا عن الذات 0 

وفى هذا الصدد يقول فينيكل باللسية للمدمنين ان الارتفاع غير 
العادى فى حالة نشوء التخدیر يعتبر آهم من أى لذة شبقية أخرى 
ر 4٩‏ ص ۳۷۷ ) ۰ 

وهو ما سيق أن عبرنا die‏ بتضخم الشعور CHUL‏ فى تعاطی 
الحشیش Y)‏ ص ۲۹۱ - ۲۰۱ ) وهو ما بو کد الدور الهام الذی 
یلعبه اعتبار الذات النخفض فى عملية ادمان الخدرات ٠‏ 


وقد وصف زمرنج وآخرون مدمنی الهروین ( وهو من مشتقات 
الافیون ) وصفا صریحا بانیم یحملون عبتا ضخما من مشاعر الضعف 
والجطة والدونیة والنقص فى اعتبار الذات )١١5(‏ ۰ 

وقد نبين لنا بوضوح اعتبار الذات التدمور التخفض من نتائج 
اسالیب وادوات البحث التی اتبعناها والتی تتلخص فیما يل : 

دراسة الحالة وتاريخ حياة الدمنیل وما تنطوی عليه من فقر 
التوافق حتى للادمان « وضعف الاحساس بالتحصیل مع ندرته A‏ 
وتاریخ عمل غير مرضى مع عدم الاستقرار أو الترقی خيه ۰ هذا فضلا عن 
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gM‏ والخبرات والتجارب الأخرى فى حياة المدمنين فى الطفولة والرشد 
والتى تفصح عن تکوین old‏ ضعيفة منهارة ۰ كذلك ما a‏ 
والمبول التدميرية من الدمن لنفسه والتی تتضسح فى جوانب كثيرة من 
dike‏ فى العمل والزواج ۰ (انظر تاريخ حياة الدمنیل ب الفصل الا 


و نفس الصورة المتعلقة باتهيار اعتبار الذات أفصحت عنها نتائج 
اختبار مفهوم الذات والآخر الذى بين لنا أن المدمنين يشعرون بفارق 
كبير بينهم وبين غير المدمنين فيما يتعلق بالصفات الموجبة المرغوبة 
أو المقبولة من المحيط الذى يعيشون فيه وفى ظل الحضارة السائدة 
حولهم ٠٠‏ وقد كان انخفاض اعتبار الذات شائعا فى كل المتغيرات التى 
تضمنها الاختبار وبخاصة فيما يتعلق بالكفاية العقلية والبدنية 
والعدوان والعلاقة af tb‏ والئرجسية وتدمير الذات ( انظر نتانشج 
الاختبار - الفصل الرابع ) * 


كما اظهرت نتائج اختبار مستوی الطموح نفس الظاهرة فیما يتعلق 
يضعف الیل للکفاح والاعتماد على النفس والثابرة والنظرة التشاوّمية 
للحياة وضعف pu olas YI‏ التفوق والر ضا بالحاضر JJL dle Vy‏ 
el‏ وغير ذلك مما يفصح عن الذات الضعيفة واعتبارها النخفض 
۱ 


وبالمثل فيما يتعاق بموقف المدمنين من الاحباط والاستجابة له , 
دلت النتائج على انخفاض اعتبار الذات التمثل فى تجنب اللوم الشاثع 
فى استجا با نهم وفى dim gy‏ هذا اللوم نحو الذات ٠‏ 


Ll‏ عن صورة الذات المسقطة » فقد دلتنا المادة الخاصة باستجابات 
المدمئين على مضامين ثعنى العجز والضعف العام والاخصاهء والفرار 
والخيبة والفشل والحاجة للرعاية والسند والسلبية والمازوكية مما يميز 
التكوين الاعتمادى السلبى الاستقبالى المازوكى وهو تکوین ينطوى على 
الذات الضعيفة والانخفاض الشديد فى اعتبارها ٠‏ 


وتتفق هذه النتيجة مع نتائج اختبار تفهم الموضوع على المدمنين 
فى مستشفى لکسنحتون بالولايات المتحدة التى بسار اليها ویکلر 
۶ بقوله أن الشخصيات الرئيسية لهذا الاختبار فى قصص 
المدمنين دائما مستغرقة فى أعمال القدرة » كما أن الحالة المزاجية التى 
يخلقها الدمنون لهذه الشخصیات. جميعها كانت تتجه غالبا لحو 
الاکتشاب ٠‏ توقعاتهم متضائمة فيما عدا القليل من الاستثناءات التى 
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كانت تتسم بالتفاژل » ولکنه مع ذلك كان تفاؤلا غریبا غير واقعی SY‏ 
يستند الى قوى سحرية غيبية تعد النجاح وترتب الخير لهذه الشخصيات 
( ۱۰۷ ص ۵۱ Ve‏ ۰ 


وبالاضافة الى ذلك فقد بدا LJ‏ هذا الانخفاض الشدید فى اعتبار 
الذات لدی الدمنین فى موقفهم من الباحث واتجاهاتهم نحوه ولحو 
الاختبار ( انظر شخصية الدمنبن فى موقف القابلة والاختبار ب الفصل 
الرابع ( + 


: ) كف العدوان واضطراب التوحید اطشی : ( ضعف الذكورة‎ : LIU 

تعتبر الذاتية الشخصية  Personal Identity‏ وتأکیدها 
ووحدتها - كما يقول اریکسون مسألة هامة وحاسمة فى Slim‏ الفرد ٠‏ 
والذاتية الشخصية لها آوجه مختلفة بيولوجية وجنسية واجتماعية 
مهنية وديئية وطبقية وثقافية وغرها )£0 55 ) " وهذه الاوجه 
الختلفة متداخلة ومترابطة تمام الترابط بعضها بالبعض الآخر ۰ ومن 
ثم كان عدم معرفة الفرد لذاته فى أى من هذه الاو جه بصعت وس 
الاحشاس ٠:‏ بهذه الذاتية في الأوجه الأخرى * 


1 


والمدمن ily‏ من الاحساس الضعيف والاضطراب Seal‏ الذى 
يكف اكتساب هذه الذاتية الشخصية ۰ وعلى نحو آخر يمكن القول 
ob‏ المدمنين یعانون من مشاعر الدوئية والقصور التى تجعلهم يكفون 
ميولهم ودوافعهم العدوانية اللازمة لاکتساب الذاتية الشخصية فى 
جوانبها المختلفة التی ذکر ناها ٠‏ 


ولا كانت العلاقات فى الأسرة ‏ کجماعة اولية ب بين الام والاپ 
والطفل ذات آهمية رئيسية فى الجوانب الحاسمة فى النمو النفسى 
فلا عجب ان GS‏ مشکلات التوحد الجنسی والتعيين الذکری أو الانثوی 
تبعا لنوع الطفل — هی الأخری ذات دور هام فى تکوین الاحساس 
العام بالذاتية ۰ 

وكف العدوان واضطراب التوحد الذکری لدی الدمنین غالا 
مایکون غامضا لدیهم Jl‏ شعوريا مكبونا « وان كانوا أحيانا يعيشو نه 
على مستوی الشعور ولکنه شعور مبهم غامض يدفعونه عن آنفسهم پشتی 
التبريرات . ۰ ويفصتح عن هذا الکف للعدوان وضعف أو اضطر اب 
الاحساس الذ کری لدیهم اضطرابا تهم السلوكية الختلفة فضسلا عن 
الملاحظات والخيرة الاكليئيكية ٠‏ 
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و کف العدوان واضطراب التعيين الذكرى للمدمن يفصح عن نفسه 
فى مجموعتين أساسيتين من الظاهر الدالة علیهما مع ملاحظة آننا نقصد 
بالتعیین الذکری والاحساس بالذاتية الذكرية معنی أوسع من العتی 
البیولوجی لاصطلاح الجنسية أو الذكرية وانسا نعنی بها كل تعینات 
الفرد الذكرية وقدرته فى آعماله وانجازاته ونشاطه الهنی والتعلیمی 
والأسرى puss‏ وغير ذلك من نشاط فى جوالب الحياة المختلفة ٠‏ 
وبالثل نعنی بالعدوان قدرة الفرد وطاقته على المنافسة وتخطى العقبات 
وتأكيد الذات واثباتها وحمايتها والدفاع عنها فى الواقف الختلفة التی 
تتطلب ذلك » كما نعني به الطموح والقدرة على النمو والترقی ۰ هذا 
فضلا عما یتصل بالنشاط الجنسی والعلاقة بالمرأة على نحو مباشر ٠‏ 


ومن ثم تتمثل ماتان الجموعتان من الظاهر الدالة على اضطراب 
الدمنین فى هذا الصدد فیما يأتى : 


۱- مجموعة المظاهر الدالة على ذكورة الفرد أو رجولته ٠‏ والمعروف 
فى حضارتنا الشرقية بل حتى فى الحضارات الغربية المعاصرة ان رجولة 
الفرد مفهوم للذات بتضمن القوة والقدرة والمنافسة والكفاية والتاكيد 
المناسب للذات » كما نتضمن معنى القدرة على تحمل المسثولية » والقدرة 
على القيام بأدوار الذكر كزوج وأب ورب آسرة يستطيع بكفاية أن يتحمل 
الأعباء والعناية والرعاية والماية لمن يعولهم أو يرعاهم ۰ هذا فضلا عن 
الايجابية والاستقلال والمبادءة ٠‏ 


والدمنون تبعا لهذا المفهوم للذكورة والعدوان يعتبرون على جانب 
كبير من الاضطراب فى التعيين الذكرى ۰۰ ويعيشون غالبا على كف 
الميول العدوانية اللازمة لتحقيق هذا التعيين الذكرى والابحجابية 
والاستقلال واشباع الحاجات المختلفة للذات ٠‏ أى أنهم يفتقرون للعناصر 
الأساسية لصورة الذات الذكرية 2 كما يفتقرون للصفات المختلفة 
لتحقيقها فيما يتعلق بمختلف السئولیات الاجتماعية والهنية والجنسية 
حياتهم ومسئولياتهم وعلاقاتهم تفصح عن آنهم لايبدون أو كانوا يوما ما 
فى موقف المسئول القادر على حماية أو Tet‏ غيرهم » بل على العكس e‏ 
تدل آفعالهم وتاريخهم وتعاملهم على أنهم يعيشون دائما فى طريق 
السلبية والاعشماد ( انظر تاریخ الحياة gs‏ مفهوم الذات والاحباط ( 
كما تبدو هذه الصورة السلبية الاعتمادية الطلبية واضحة فى افصاحهم 
الرمزى عن ذواتهم ٠‏ انهم يهتمون دائما بالأخذ والحصول والطلب e‏ 
والذى يعطى منهم انما يعطى فقط » أما الأخذ والعطاء فهم لا يعرفونه ٠‏ 
( انطر نتائج الرورشاخ ) ٠‏ ولذلك يمكن القول بأنهم يقفون عند بداية 
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متصل التمو النفسی الذی يبدأ بالاخذ والاشباع الکامل وینتهی بتبادل 
الاخذ والاشباع ۰۰ آن مشکلتهم الاساسية تدور حول محور الحساجة 
للاشباع والتکهن به مع فقدان الشعور الأساسی بالثقة - أو معاناة شعور 
أساسيا بعدم الثقة - كما يعبر عنه اریکسون - ذلك الاحساس بالثقة 
الذى یعتبر جوهریا فى بناء الشخصية السوية * وهو عبارة عن الاتجاه 
اللاشعوری نحو الذات ونحو العالم المشتق من تجارب السنة الأولى من 
الحياة بصفة خاصة ( EV‏ ص ١40‏ ) ومن ثم كان اضطراب هذا الاحساس 
أو الشعور الأسامی Gal‏ لدى Gull‏ وأفعالهم الى النكوص والارتداد 
والحياة فى مسالك غريبة علیهم وعل الناس » مضمو نها السلبية 
والانعزال والحزن والكآبة وعدم الثقة سواء فى العالم الخارجى المحيط 
بهم أو فى آنفسهم وفى قدراتهم وقدرات أعضائهم على مجاراة دؤافعهم 
واشباعها ٠‏ 

وسلبية Quail!‏ واعتمادهم واضطراب الاحساس الذكرى لديهم > 
فضلا عن كف الميول العدوانية الناضجة واللازمة للتفاعل الایجابی ٠‏ 

كل ذلك نستطيع ان نلمسه بسهولة فى مظاهر تاريخ حياتهم وعلاقاتهم 

gs الرابع وفی الکثر مما نضمنته‎ 0 eR EA 
۰ الاختبارات التی قمنا بتطبیقها علیهم‎ 

والیول الاعتمادية والحاجات التفسية الشديدة فى gw‏ الرورشاخ 
وغبره تتفق مع الملاحلات الاكلينيكية لدمنی مستشفی لکسنجتون 
بالولابات التحدة حيث تصف تقارير الاخصائین بالستشفی الدمنبن 
بأنهم سرفون فى التدخين والحلوى والشروبات الفيفة.» ينفقون كثيرا 
جدا من الطاقة فى مسائل آخذ وعطاء الحاجات النفسية التى يصاحبها 
دائما شكاوى الشعور بالغین والاستغلال والحرمان والخسارة والتى 
تبدو جميعا بعضهم بالنسبة للبعض الآخر ۰ فهم جميعا يشكون من 
الآخرين انهم يأخذون منهم دون أن يعطوهم شیثا فى المقابل وهم جمیعا 
يشعرون بالغضب والعدوان على ذلك ولكن دون التعبر الفعلى الايجابى 
عن هذه المشاعر نحو زملائهم ٠‏ أى انهم بعبارة آخری یکفون انقسهم عن 
التعبير عن العدوان وسلوكه فعلا * 


وتقول هذه التقارير Lunt‏ ان سلوك الأخذ أو العطاء بين المدمنئين 
غاية فى التناقض ۰ فهم مثلا عندما ينجحون فى غش غيرهم أو النصب 
عليه » يشعرون بالائم مع انهم نادرا ما يخجلون * وهم عندما يجدون 
العداية من غيرهم يشيعون عدم الرضا والشك فى هذه العلاقة ۰۰ وعنيما 
يحصدون الرمان من هذه الرعاية يتهمون' بمرارة آنفسهم پالسیفه 
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وسوء السلوك ٠‏ وهكذا pares‏ لايكفون عن البحث عن شخص بحبهم 
ویمنحهم الرعاية وااعطف والاهتمام بغض النظر عن سلوکیم المثير وعدم 
شعورهم بالسئولية ( ٩۰‏ ص ۲۱۷ ) ۰ 


ومن هذا الوصف يتأيد لنا التکوین الاعتمادی الطلبی السلبی 
المازوخى الذی أفصحت عنه نتائج الرورشاخ واختبار الاحباط بصفة 
خاصة ( انظر Jail‏ الر ابع ( ۰ 


ومما سمق بسن kl‏ المناء النفسی فى صوره الدمن uA dle les‏ 
كف للعدوان واضطراب فى التوحد أو التعيين الذكرى بالمفهوم الواسع 
الشامل لحياته الرجولية ان جاز هذا التعبير ٠‏ 


وفيما يل نعرض للمجموعة الثانية من مظاهر كف الميول العدوانية 
واضطراب تمییناته الجنسية وذلك فيما يتعلق مباشرة بالسلوك الجنسى 
والعلاقة بالمرأة ٠‏ ويمكن تصنيف هذا الاضطراب فيما یل : 


e عدم الاهتمام أو القلق للقصور الجنسى‎ ١ 

۲ ب تجثب الجنس وعدم الاهتمام به والاستعاذة منه ٠‏ 
Guns‏ العلاقة بالمرأة على أى نحو ٠‏ 

تشتت الدور الجنسى والجنسية المثلية الكامنة ٠‏ 


ان أول مايبدو فى الحياة .الجنسية أو النشاط الجنسى للمدمئين 
أنهم يعانون من قصور أوعية جنسية تكون أحيانا جزئية وأحيانا آخری 
كلية a‏ وقد اتضح لنا ذلك بوضوح من در راسة الحالة والنشاط فى 
هذا الصدد , كما انضحت Lal‏ من qi‏ اختبار مفهوم الذات والتعبير 
عنها تعبيرا لفظيا صريحا » وان كان هذا الافصاح مصحوبا فى كثير من 
الأحيان بتبريرات مختلفةبعضها يتعلق بالسن وبعضها الآخر بالهموم 
والانشغالات ۰ وبعضها الثالث بظروف الحبساة السيثئة والفقر وسوء 
التغذ 4s‏ والتعبر عن العدة الجنسية Sos‏ واضحا فى dof dad‏ الحالات 
مرضوع الدراسة الذی بقول بانه كثيرا مايصاب « بارتخاء a‏ أثناء العملية 
الجنسية » وأحيانا يشم القذف وهو فى UL‏ « ارتخاء » أثناء محاولاته 
الفعل الجنسى ‏ ( انظر آثار التعاطى بالفعل الأولى ونتائج اختبار مفهوم 
o‏ الرابع ) ۰ كما يظهر هذا القصور 0 

ی كفاءة النشاط اأجنسى والعملية الجتنسية > lity‏ أيضا فى قله 

الممارسة الجنسية وندرتها ٠‏ فالدمنون كما أفصحت الدراسسة ب 
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بمقار نتهم بغير المدمئين يعتبرون دون الد الأدنی هن حبث تواتر العملية 
الجنسية فى she‏ العادین من الناس ٠‏ 


ومع هذا فان دلالة اضطراب التعيين الذکری لدی الدمنین ‏ وکفب 
العدوان عندهم يبدو آکثر وضوحا فى آنهم لا پنزعجون أو پشعرون SL‏ 
مشقة تسیب نقص الاشباع الجنسى red‏ أو ضعفهم ‏ أو اختفاء قدر تهم 
فى تحقیق الشهوة الجنسية ۰ ان القلق أو القوتر أو الالم أو الضیق 
أو الشعور بالخزى أو الهانة نادرا بل يكاد يكون منعدما فى الصورة 
النفسية المدمن پسبب ذلك الضعف أو القصور الجنسی اذ انهم بعبارة 
أخرى يقبلون هذا الضعف وعدم القدرة الجنسية ببساطة تامة دون أن 
يشير ذلك فى نفوسهم أى متاعب أو أى شعور بالشقة والالم كما تفصح 
عن ذلك تعبيرانهم والصيغة الوجدانية المصاحية لها ۰ ومن ثم كان عدم 
الاكتراث واللامبالاة فى هذا الصدد دليلا على النمو النفسى الجنسی 
المضطرب لديهم ٠‏ والفروض ان الانسان يسلم أو بتقبل العجن أو الضعف 
فى أى مجال وظيفى فى شخصيته فقط عندما كون هذا المجال ذا قيمة 
بسيطة أو سلبية ۰ أما فى هذا المجال فالفروض عدم القبول أو التسليم 
ody‏ البساطة ٠‏ 


dia عن تجنب النشاط الجنسى وعدم الاهشنام به والاستعاذة‎ bi 
فضلا عن ندرة العلاقة الايجابية السوية الناضجة بالمرأة ب فهو آمر‎ 
كافة النتائج التى حملنا عليها فى هذا البحث من حيث تآخر سن‎ Gul 
وضغط‎ gih الزواج عنك ادەن اذا قورنوا بغير المدمنين ‘ والزواج تدحت‎ 
والهجر - وخيانة‎ GWA الأسرة والتقالید والظروف العيشية , وكثرة‎ 
الزوجة والخلافات والعلاقات الزوجية التعسة ۰ هذا كله فضلا عن‎ 
يدل عن تجنب النشاط الجنسی وعدم الاهتمام به‎ Le الافصاح الصریح‎ 
٠ باعتبارها كائنا شریرا مثيرا للقلق والتاعپ‎ af tl والاستعاذة من‎ 
٠ انظر الفصل الرابع ) والگول‎ ( 


آما عن الافصاح الرمزی الذی يمكن أن يعبر عن نفس هذه الصورة 
فى شكلها العام من حيث ضعف التعيين الذكرى وكف العدوان فقد 
دلتنا عليه دراسة استجاباث الدمنین للرورشاخ فیما آسمیناه بالتكوين 
الاعتمادى السلبى من ناحية والخوف من الذكورة والدور الذ کری من 
ناحية أخرى ۰ كذلك تدلنا على هذه الصورة نفسها استجابات المدمئين 
لواقف الاحباط الذى يتجة نحو تجنب اللوم والذى پغنی كف النشاط 
الذكرى لدی الدمتین ٠‏ 
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آما ge‏ نشتت الدور الجنسی والجنسية الثلية الکامنة فلم yÈ‏ 
فى دراستنا للمدمنين ما يدل عليها أو يفصح عنها فیما عدا نسائج 
الرورشاخ التى تضمنت الكثير من الاستجابات الدالة على تشتت الدور 
الجنسى « كالاخصاء والاتجاهات والميول الانثئوية » والتشويه والتحريف 
للجنس ۰ وجميعها ‏ وفى جوهرها ب تدل على السلبية والضعف 
والخوف من الدور الذكرى واثيات الذكورة » كما قد تدل على ميول 
واتجاهات جنسية ملتوية دفينة وان كانت ليست موضع الممارسة 
بالفصل ٠‏ 

وبالرغم من السمة الشائعة فى ساوك الدور لدى المامنين التى 
وهدوء مما يتصل كف العدوان واضطراب التعيين الذكرى . الا أن 
تشستت هذا الدور واضطرابه قد يأخذ شكلا متناقضا فيما يبدو على 
سلوكهم أحيانا من خسونة وعدوان وسيطرة ورجولة زائدة وشك 
واس‌ترابه وعناد وخلفة ٠‏ وأمثلة ذلك من الحالات مو ضيع الدراسة 
ما ارتکبه آحدهم ویعمل عسکری بولیس من قتل لأحد المتهمين الذی 
حاول الهرب منه وکان مکلفا بحراسته ۰ وکما تبدو فى سهولة خروجهم 
ب من وقت لاخسر - على الثعلیمات والقواعد والأوامر التی تحیط 
بعملهم > وکما تبدو أيضا فى معاملة أحدهم أزوجته معاملة نسم بالقسوة 
وتقوم على الشك والاسترابة والغيرة الشديدة وكما يبدو فى آحیان 
آخری من مظاهر الاحتجاج والاعشراض غير أنه مع ذلك فان هذا العدوان 
غالبا ما باخذ الشکل السلبی بمعنی الاستهتار واللامبالاة وعدم الاکتراث 
والاغاظة والخلفة وعدم تحمل السئولية وما شابه ذلك ٠‏ 


وعلى العموم فان انطباع القدرة والشجاعة والاستقلال والرجولة 
الذی قد يعطيه الدمن آحیانا » لایعدو أن يكون طلاء! كاذبا من الذ کورة 
المزيفة ۰ وهذا التباین فى الاقنعة التى قد يظهرون بها آمام العالم 
الخارجی يدل على ما یعانونه فى آعماقهم من نقص واضطراب فى اتجاه 
وتحدید. الدور الذی بنبغی أن يقومون به ۰ آنه سلوك دفاعی قصد به 
تأكيد الذات وتحدید الدور GSM‏ وابرازه وان كان يعئى فی حوهره 
ضعفا للذات ونقصا واضطرابا فى الشعور الحدد لهذا الدور * 

وفی النهاية نعود فنشير الى علاقة تعاطی الافیون بکف العدوان 
والنشاط الذکری dale‏ وما تضمنه من نشاط جنسی e‏ بان التخدبر 
بالافیون بقلل من القلق الصاحب لكف النشاط النسی ۰ فبالرغم من 
ان الأفيون مهبط للنشاط بشسکل عام الا أنه مم ذلك يقلل من القلق 
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الصاحب لكف العدوان والنشاط الايجابى والدور الذكرى ' ومن ثم 
كانت جرعة الأفیون بالنسبة للمدمن معينة له على التضاط عندما يكون 
هذا النشاط معاقا اعاقة ملحوظة بواسطة القلق أو بواسطة بعض 
الأعراض العصابية المقصاة بضبط القلق ٠‏ ولهذا نجد من المدمنين من 
يقول ‏ كما بينا فى الفصل الأول والرابع — au‏ سسستمد من المخدر 
دافعا للعمل والتشاط أو احتمال مشاق العمل » كما نجد منهم من يقول 
at‏ عندما پمارس العملية الجنسية لایمارسها الا تحت SU‏ التخدیر , 
كما نجد منهم من يقول بان العملية الجنسية ذانها نفقد لذنها فى غير 
حالة التخدبر ۰ 

الى هنا نكون قد انتهينا ‏ وفی ضوء نتائج البحث - من تناول 
سيكلوجية المدمن من زاوية البناء النفسى لشخصيته ٠‏ 


وننتقل الآن الى التظر فى زاوبة أخرى من هذه الشخصية وهی 
الجانپ الدیتامی فى سيكلوجية الدمن ٠‏ 
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الصورة الدينامية فى سيكلوجية المدمن 


عرضنا فى الجزء السابق من هذا الفصل للبناء النفسى لشخصيه 
المسمن الذى بلعب دورا رئيسيا فى التهیثه والاستعداد للادمان ۰ غير ان 
البناء النفسى أو تكوين الشخصية ليسا بكافيين لجعل الفرد مدمنا ٠‏ 

فبجانب ذلك توجد مجموعتان من المقررات تتضمنهما ظاهسرة 
الادمان : 

الآولى ‏ ونشمل aoe‏ الاجتماعى . والتاريخ الحضارى والعلاقات 
الاجتماعية والاتجاهات والقیم والشقات والاشباعات الجاریة فى محيط 
الحياة الاجتماعية للمدمن , هذا فضلا عن امكانية الحصول على الخدر 
ومدی القبول الاجتماعی الذی تقابل به عملية التخدیر - وجمیعها عوامل 
أو مقررات تعتبر خارجة عن ذات الفرد ۰۰ وقد تعرضنا الى البعض من 
هذه الجوانب فى بجثنا السابق عن تعاطی الحشیش ٠‏ وپحتاج البعض 
الآخر الى بحث مستقل وبخاصة علاقة التاریخ الاجتماعی والحضاری 
للشعب بظاهرة السلبية وکف العدوان الذی یعتبر تعاطی الخدرات 
والادمان عليها أحد أعراض ومظاهر هذه الظاهرة * ١‏ 

الثانية : ونتضمن خبرات الفرد الذاتية مع الخدر فى سياق 
موقفه الراهن المحدد سلفا بالبناء النفسى العام وموقفه الكلى السابق من 
الحياة ٠‏ وبعبارة آخری فان احتمال الادمان يكون قويا ‏ اذا آدت خبرات 
الشخص مع المخدر الى تغيير فى موقفه تغيرا بسكن وصفه Uh‏ تكيفى 
وظيفى أو تغير نحو التناعم فى وظيفة الذات Ego Syntenic‏ » هذا 
التغير الذى يصفه المدمنون أنفسهم بأنه أمر يستحق كل ما يقابله. من 
متاعب ومشاكل وصعاب ٠‏ 

هذه التغيرات الوظيفية التكيفية - كقوى دينامية فعالة ‏ يمكن 
النظر اليها فى شخصية اللدمن من زوايا ثلاث هى : 
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الیکانزمات الدفاعية 


- الارجاع السيكو فسيواوجية 
الخبرة ال.عورية للتخدبر : 


بالرجوع الى الفصل الأول وما عرضناه من ei‏ التخدير النفسية 
والعقلية والبدنية » وما يفصح عنه الدمنون أنفسهم من انتقالهم من حال 
۰ الى حال ٠‏ تجد مايدلنا بالفعل على حدوث تغير جوهرى فى موقف المدمن 
وهو فى حال التخدپر سواء من نفسه أو من الوضوع $ 


هذا التغير أو التحول GU‏ يبدو واضحا وذا دلالة فى بعض 
نعبيرات الدمنین واصطلاحاتهم كاصطلاح « الوصول » أو « السلطنة » 
أو التحول الى « بنی آدم آخر » جميعها ندل على التغير الوظيفى التكيغى 
فى حال التخدير ' وان كان قد لوحظ على كثير من المدمنين آنهم بمشنعون 
عن الافصاح عن هذه الحالة افصاحا دقيقا واضحا بسپپ ما ينطوى عليه 
هذا الافصاح من دلالة على مشاعر الحطة والقصور والخجل واضطراب 
العلاقة بالموضوع ٠‏ 


daly‏ أبرز ile‏ خبرة التخدير مايمكن ان يسمى بالتخفف س 
العرض ۰ فالآفيون ومشتقانه مهدئات فعالة أو مجلية للهدوء وعدم 
البالاة ۰ ان آعراض القلق ااظاهرة والتفکر الوسواس والشعور بالهم 
والکدر والشقة جمیعها تعدل أو قد تستبعد بتعاطی الخدر ۰ واللاحظة 
العابرة والشائعة لامدمنين تظهرنا على pail‏ قبل التعاطی پشعرون بالتو ثر 
وعدم الاستقرار والقلق وبتعاطيه يشعرون بالراحة والاسترخاء والسلام ٠‏ 
أو كما يقول ویکلر Wiklor‏ آنهم یکونون بالتخدير أكثر قدرة وراحة 
وأقل توترا وقلقا فى ممارسة نشاطهم العادى وعلاقاتهم اليومية بعد ان 
كانوا قبل حال التخدير يعانون من مشاعر الخجل والانسحاب وعدم 
القبول والكف الاجتماعى ( VA‏ ص ۷۸ ہے 9) ۰ 


وظاهرة التخفف من العرض هذه قد أشار اليها الكثير من الباحثين 
آمثال فوجل ومادور (VE)‏ » وتارى نیسسواندر ( ۰۸۰ CAN‏ ورادو 
AV)‏ ۰ ۸۷ ) وغيرهم ۰ كما تبینت لنا من دراستنا لهذا البحث 
وآوضحناه عند الکلام عن OUT‏ التخدير وآعراض الانقطساع ( انظر 
الفصل الأول ) ٠‏ 
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. والنقطة التی يجب ملاحظتها فى هذا الصدد - هی أن تخفیف 
القلق والكف الذى يحدث بفعل التخدير قد يقود أو يدفع بعض المدمنين 
وبخاصة من هم فى سن الشباب الى مواقف شاقة معقدة هم يتجنبونها 
أصلا بحكم ذواتهم الضعيفة وانخفاض اعتبارها لديهم ٠‏ ومن لمع يصعت 
عليهم الصمود أمامها والكفاح فيها أو السيطرزة علييا' حتى بمساعدة 
Sell‏ در eee‏ 


وتفسير ذلك يرجع كما تبینا من تاريخ حياتهم ونموهم وتطورهم- 
الى أن الأفيون يهدىء من القلق التوقع وقد يساعد الشخصيات القاصرة 
على ممارسة النشاط والعلاقات الشخصية السطحية لسا ولكنه 
لایستطیع ان يستبدل ذاتا قوية بذات ضعيفة كتلك التى تقوم عليها 
شخصياتهم ٠‏ ويتبين ذلك على نحو آوضح اذا قارنا من يتناولون الخدر 
من وقت لآخر بأمثالهم ممن يشناولون الخمر من أجل وظائف الساعدة 

٠‏ فالمخدر أو الخمر بالنسبة لهؤلاء يسهل الموقف ولكنه ليس ضروريا 
فى حله ٠‏ وعلى هذا فان الأشخاص الذين تنطوى نفوسهم على ذات قوية 
وتكوين سوى نسبيا ويتناولون المخدر Ukel‏ ب كما يفعل شاريوا 
الخمر — هؤلاء لايصيحون مدمنن بعکس أولئك الذين يفتقرون الى 
امكانيات الذات الناضجة نجدهم يستجيبون بقلق زائد حيثما صعبت 
أو نعقدت مواقف الحياة أمامهم » ویصبحون فى حاجة الى المزيد من 
الهدوء العقلى وعدم المبالاة ومن ثم ينزلقون فى تعاطى المخدر ويستجيبون 
مؤثراته بسرعة ويكررون التعاطى كوسيلة لمواجهة أى موقف يرونه 
ضاغطا مستفزا ومثيرا لما پعانونه من قلق داخلى ٠‏ ولهذا كثيرا ما نسمح 
سواء من مدمنى الخدرات أو الخمور عبارة التعاطى أو الشراب من أجل 
النسیان l ٠‏ 

ونعود الى خبرة التخدیر ذاتها - نلك الخبرة الشعورية الهامة التی 
يشير اليها الدمنون بحالة الوصول أو « السلطنة » أو ما شابه ذلك من 
التعبيرات ۰ هذه الخبرة لايعرفها ولا يستمتع بها سوى المدمنين المنتظمين 
فى التعاطى ٠‏ فهى حالة ‏ كما يقول عنها مورودی تور يعجز 
التعاطی نفسه عن ان يجيب سواء لنفسه أو لغيره عن U‏ هو مسرور 
أو سعيد ( ۷۷ ) ۰ 

آما الأسؤياء وغير الدمنين فان النادر منهم من يمر بهذه Syed)‏ 
مالم يكن مستعدا لها ۰ وذلك OY‏ حالة الوصول هذه أو Euphoria gi‏ 
أو السعادة أو النشوة ليست فى حقیقتها کذلك بالعنی القیقی للمرح 
والنشوة ۰ GY‏ الفروض فى هذه الحلة أن تكون نتيجة لتحقیق اشباع 
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الرغبات على آساس من الاتزان النفسی وتلاشی الصراع ۰ فضسلا عن 
الاشباع الایجابی للرغبة ۰ 


هذه النقطة يمكن توضيحيا بالاشارة الى نوعين أو طر Gus‏ متقابلين 
من تحقيق أو اشباع الرغبات : 

الأول : ويتحقق فى الموقف SUM‏ الذی تشبع فيه بسهولة نامة 
كل الرغبات ‏ وهی حالة يمكن التعبير عنها بالجنة ٠‏ 


والثانى : هو الترفانا ‏ فى مقابل الجنة ‏ التى تمثل هی الأخرى 
الاشباع المثالى ولکن عن طريق غياب الرغبة ٠‏ فالرغبة هنا ينظر اليها 
كحالة blot‏ مقيم لا يمكن تعويضها بلذة اشیاعها ٠‏ هذه الحالة يمكن 
تبينها بوضوح عند المتصوفة الذين يحققون منتهى السعادة والنشوة عن 
طريق كف رغياتهم UW‏ شديدا وائكارها انکارا تاما ٠‏ 

كما يمكن تبين حالة اللذة القصوى هذه من أوصاف بعض الکتاب 
والأدياء انذين عاشوا تجربة التخدير ووصفوها وصفا دقيقا يعبر عنها 
أصدق تعبير أمشال « بودلير » وتبوفيل جو ييه » والأديب الأمريكى 
« لدلو » : 


يقول بودلير فى کتابه « “جنات الفردوس الزائفة » حيث يصف 
مشاعره أثناء التخدير باشیش الذى لا يختلف عن التخدير بالافیون 
OV‏ كليهما یبط مهدىء مجلب للنوم والاسترخاء ٠‏ يقول : ان آبرز 
ما يحل بالنفس فى هذه الحال الفريدة ٠١‏ انه احساس باللانهائى ۰۰ 
وتظفر العینان بمنظر الخلود ٠‏ ويختفى الاحساس بالفردية ۰۰ اذ يقودك 
تأمل الأشیاء الى ان ننمی وجودك وتفقد نفسك فيها ۰۰۰ 


كما يقول Woy‏ : یصل الانسان الى حال من الغبطة والصفاء , 
فيجد نفسه مدفوعا الى الاعجاب بنفسه ۰۰ فكل شىء غذاء ٠٠ BAM‏ 
ونسمح بين جوانحك صوتا پردد : لقد أصبح لك الحق أن pial‏ نفسك 
سيك الناس جمیعا ۰ انك ملك ۰۰۰ ر +۰ لقد أصبحت الها و 


"ما يكتب لدلو Ge‏ مشاعره آثناء التخدير بالحشیش فى كتابه 
« أكل الحشيش » اننی آطفو فى غشية بين ثرنيم الملائكة الحار ۰۰ 
ولکنی اذ آذوپ خلال سمو النشوه القصيرة فى وحدة مع الالهة نفسها e‏ 
آحس Le at‏ خافية تحملنی بسرعة السرق الى الاعساق ۰۰۰ » 
( ۸ ص ۰۱۱ ۱۲) ۰ 
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ويمكن تصویر حاله الوصول أو الترعانا النخدیریه يما نضوره 
فتاة لضاعرها فى حالة مص أصابعيا . تلك الحالة التی ذکرها فروید 
فى مقالاته عن الجنسية الطفلية ۰ باعتبار أن حالة مص lel‏ والتخدیر 
کلاهما لذة سلبية dagaa‏ ۰ تقول الفتاة : 


« انه لایمکن وصف تلك الشاعر الجميلة التی تسری فى يدنك 
كله عندما تمص أصبعك ٠٠‏ انك يعيد كل dadi‏ عن هذا العالم ۰۰ انك 
تشعر بالرضا التام والسعادة بعيدا عن أى رغبة ۰۰ انه شعور رائم أن 
لاتنشد شیتا سوی السلام والسلام الپادیء ۰۰ انه شىء جمیل صامت 
أن لاتشعر بالالم أو الاسف ۰۰ انك تعيش فى عالم خر ۰۰۰ » 
oF )‏ ص ۹۸۵ ) ٠‏ 


وهکذا پتبین لنا مدی ما يحققه التخدیر من نشوة قصوی وقمة فى 
الاشباع ولکنه اشباع سلبي GY‏ اللذة موجودة دائما فى النشاط الذی 
يجعل قمة اللذة آمرا ممکنا ومتجددا ولیس آمرا قائما ومقيما على الدوام٠‏ 
ان قمة اللذة - فى سیاقها الایجابی السوی - آمر ممتع حقا اذا كانت 
فى حدود شعور الفرد الطمئن Gib‏ ليست آخر متعة وانما تفسح الطریق 
لتجديد الرغبة پاستمرار ٠‏ 


وحتی مفهوم الجنة نفسه باعتباره موقفا يتحقق فيه طلست لجمیع 
الرغبات على آسهل نحو ل بتضمن صورة من عدم التحقیق ق آو الاشباع 
الكامل المطلق للرغبات - حيث لابد من بعض الاحباط للتحقيق الثالى 
للاشباع ‏ ودليل ذلك ما تحکیه قصة الجنة من خروج آدم وحواء منها 
بما يفيد أن الجنة نفسها تضمنت موقفا ايجابيا وصراعا ونشاطا من أجل 
تحقيق الاشباع ۰ كما يفيد أن البشر لاينتمون الى الجنة * وآن قدرهم 
فى الحياة يتحقق من خلال النشاط والعناء والكد واللذة والألم ٠‏ 


وهكذا نجد أن التخدیر بالنسية للمدمن متعة قصوى » وان لم تكن 
من قبيل التع الابجابية المثيرة ۰ انها ليست متعة لشىء أو موقف 
أو فکر yi bs!‏ على الاطلاق حتي di‏ مستوی الهلاوس والتخسلات ٠‏ 


ان الثرفانا أو كما يعبر عنها المدمنون بالوصول أو « السلطنة » 
تعني حالة الاملاق الشدید فى حياة الدمن فيما Glan‏ بنشاطه وانجازاته 
لتحقیق اللذات والتم ٠ dy Low VI‏ وامتلاء Glia‏ النفيسية بالگ ۰ 
وبعيارة بسيطة فان متعة الثرفانا التى هی متعة التخدير لانعدو أن 
تكون ley‏ من الاستمتاع بكل ما هو سلبى ٠‏ 


۳۹۷ 





وهذه. الحالة وان كانت سلبية الا انها تخفف بالفعل Ss‏ درجة 
ماحوظة من شعور الدمن بالقلق والتوتر والمشقة .۰ كما آنها تقال من 
اتصاله بالواقع المثير للقلق عنده « وكذلك تمحو آو تقلل الى درجة كبيرة 
من تخبیلاته الفلقة أو الزعجة أو الضايقة ٠‏ 

.ان الدمن فى هذه الحالة يعيش كما لو كان خارج هذا العالم , 
شاعرا بالرضا والسعادة كما لو كان هناك من یعتنی Je‏ آموره ويقوم 
على اشباع كل حاجاته ٠‏ ( انظر آثار التخدير الفصبل الأول ) ٠‏ 


هذه الخبرة الشعورية للتخدير » خبرة لها قيمتها كقوى محركة 
فعالة بالنسبة لديناميات الصورة النفسية للمدمن ٠‏ وباعتبارها المدى 
الوظائف الهامة للمخدر فى تغيير تلك الصورة النفسية وتحقيق مفهوم 
جديد مغاير للذات لدى الدمن يحقق له اشباعا من ناحية وخفضا للقلق 
والتوترات من ناحية آخری ٠‏ 


اكيكانزمات الدفاعية : 


ان الوظيفة العامة للدفاع النفسى هى تجنب القلق وهذه يمكن 
ان نتم باعادة تنظيم الخبرة » أو بتغيير الادراك للمثيرات أو المنبهسات 
المختلفة ۰ أو بالتعبير عن الدوافع والحاجات الداخلية أو الأحداث 
والوقائع الخارجية ٠‏ وارجاع التوافقية أيا كان نوعها تختلف الختلافا 
کبرا كنتيجة لمجموعتين من العوامل : التنظيم JS‏ لشخصية الفرد 
ومواقف حياته الخاصة ٠‏ غير آنه مهما تشعبت محاولات الفرد للتوافق 
فانها. تتبع مبادىء دينامية معينة يمكن فهمها على آنها محاولات للكفاح 
ضد المشقات الفعلية أو المدركة كذلك لتحقيق أو الاحتفاظ بالتكامل 
والاتزان النفسی البیولوجی عن طريق اشسباع الحاجات الأساسية 
(۶۱ ص ۲۲۱ - e ) ٤۸‏ 


ولا كانت الذات - كما سيق ان آوضحنا فى الفصل الثالث ب هى 
نواة تكامل الشخصية « وأن أى تهديد لقيمتها أو كفاءتها هو فى حقيقته 
تهدید لجوهر وجود الفرد - لذلك كان من الضرورى أن تبنی حول 
الذات دفاعات نفسية متعددة لحمايتها من الضعف والهانة ورفم قدرها 
وقیمتها واعتبارها الى ST‏ قدر ممکن ٠‏ ۱ 

وتستثار الدفاعات النفسية للعمل والقيام بوظائفها عندما تکتشف 
الانا مواقف الشقة التی تتضمن تهدیدا لتكامل الذات وقیمتها ووجودها ۰ 


YAA 





وجمیم الناس تستخدم میکانزمات الانا الدفاعية پدرچة معينة WY‏ 
ضرورية لتخفیف آلام الفشل دالائم . والابقاء على الد الأدنى من 
التناسق والانسجام الداخلى للنفس > والاحتفاظ پبعض مشاعر القيمة 
والوجود والاعتبار ۰ هذا بالاضافة لما تحققه من حماية للفرد ضد مشاعر 
القلق المؤلة التی يستثيرها کل مایهدد قيمة الذات ۰ وعل هذا تعتبر 
الدفاعات النفسية ارجاعات توافقية سوية الا اذا كان استخدامها على نحو 
مبالغ فيه بحيث تعوق ,تكامل الذات بدلا من مساعدتها وحمايتها ۰ وعل 
pul‏ الذى woh‏ الى درجة كبيرة من خداع الذات وتشسویه أو تحريف 
الواقع وعدم الاستفادة من الخبرة ٠‏ 


ويمكن تلخيص الاسلوب العام للارجاع التوافقية عند الفرد فى 
ثلائة آنماط : الهجوم  Attack‏ والانسسحاب Withdrawal‏ 
والتوفیق Compromise‏ التی تتأدى فى نسيج معقد من الدفاعات 
الختلنة للأنا hyo dey‏ متفاوتة من الاستغراق الانفعالی » التي BA‏ 
بين التكوين والنماذج السلوكية السوية وبين التکوین والنماذج السلوكية 
الضطر ;4 المخثلة ٠‏ 


والمدمنون کہا بيشت لیا دراستهم } gu‏ تاريخ الحياة ودراسه 
الحالة ومفهسوم الذات » والاستحاية للاحباط والرورشاخ ومستوی 
الطموح ) یبتعدون عن اسلوب الهبجوم فى الاستجایه CARLA‏ والدوافع 
الختلفة وأحداث الواقع ومشقاته ۰ ذلك الأسلوب GU‏ پتمشل فى 
استبعاد العقبة أو تخطیها من خلال زيادة النشاط الایجابی أو التنوع فى 
أسالييه وطرق مقابلة المثيرات والرغبات ٠‏ 


وحتى اسلوب الهجوم المصحوب بدرجة عالية من انفعال الكراهية ‏ 
ذلك النمط الشائع لدى شخصيات المجرمين — ليس معروفا فى شخصيات 
الدمنین كما بینت دراستنا لظاهرة تعاطی الحشيش وغيرها من الدراسات 
الأجنبية وآهمها دراسة لورنس کولب عن الخدرات وعلاقتها بالسلوك 
العدوانی أو الاجرامی ٠ TD‏ 59 ) * 


فسواء كان اسلوب الهجوم بناء أو هداما فهو غير معروف أو شائع 
فى ارجاع المدمنين واستجاباتهم السلوكية ٠‏ ومن ثم كان المجال أو الطريق 
لتصريف الطاقة العدوانية لدى المدمنين انما هو مجال تخییل من ناحية 
تحت حال التخدير أو . بغرها أو هو مرتد على الذات من ناحية آخری 
فيما يدل عليه حال المدمن مر, تدهور وانهباط وما يعانيه من ألم 
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الاكتئاب الذى يتخفف منه بالتخدیر وبالزید من التخدیر كلما آمعن فى 
طریق الادمان ٠‏ 


ويدلنا افتقار المدمن الى اسلوب الهجوم ‏ سويا أو Mine‏ ب عل 
أمر جوهرى هام فى سيكلوجيته وهو كف الميول والدوافع العدوانية 
كفا شدیدا ٠‏ 


أما عن أسلوب التوفيق والتراضى والاستبدال الذى يمثل أغلب 
طرائقنا العامة فى التعامل مع الصراعات والذى يتضمن قبولنا لبدائل 
لبعض الأهداف أو خفض لبعض جوانب مستویات طموحنا » أو التخفيف 
من بعض قيود ما نتمثله من قيم وقيود ومعايير ذائية أو التخفيف من 
قيود الواقع الحارجى * هذا الاسلوب هو الآخر ليس معروفا فى شخصية 
الدمن وتدلنا عليه دراستنا للتاريخ التطورى لیاته كما يدلنا عليه تجنب 
اللوم وانكار الوافع فى نتائج الاستجاية للاحباط » والتكوين الاعتمادى 
السلبى فى نتائج الرورشاخ والانخفاض الشديد فى مستوى الطموح ٠‏ 


وأس لوب التوفيق عندما يتحقق لدى المدمن » فائما يتحقق على 
مستوى الاشباع الرمزى كما تدل عليه أحلامهم أو غلى مستوى أحلام 
اليقظة أو تخيلات التخدیر + أو شعور الامن والراحة والشبع GU‏ يتوفر 
بتوفير المخدر فى حال حيازته أو تعاطیه باعتباره رمزا لاشباع الحاجة 
ورمزا للحب والمحبوب والامن جميعا ۰ 


ویبقی بعد ذلك الاسلوب الشالت فى نماذج الارجاع التوافقية 
والاستجابة للدوافع والمثيرات داخلية وخارجية ٠‏ ذلك هو أمسلوب 
الانسحاب الذى يميز سيكلوجية المدمن ويشيع فى ارجاعها شيوعا 
كبيرا i ٠‏ 

غير ان الدمن يذهب فى استخدام اسلوب الانسحاب الى أقصى 
الطريق oe‏ فالأغلب فى اس تحابا 45 وارحاعه آن تقوم J‏ التجنب 
"والتحاشی والسلبية بدلا من الهجوم وزيادة النشاط والابجابية ٠‏ 


والمدمن فى ارجاعه الانسحابية ليس قاصرا فى ذلك على الانسحاب 
المادى فى مواجهة دوافعه ورغباته وموقف الاحباط والشقة وانما يتعدى 
ذلك الى الانسحاب النفسى الذى يتمثل بالدرجة الأولى فى كبت وكف 
رغبانه ودوافعه الداخلية سواء ليبيدنية أو عدوانية التى يراها تمشل 
خطرا على ذاته واعتباره وكيانه وقدرته كفا لاشعوريا فى آغلب الأحيان 
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وقمعا شوریا فى بعض الأحيان ۰ كما يتمثل هذا الانسحاب النفسی 
فى تضییق الواقف التى بسنحیب لها وتقلیلها الى آقل حد ممکن الى أن 
ينتهى الى افراغ كل نشاطه فى الحصول على الخدر والتخدیر فحسب ٠‏ 
( انظر تاريخ حياة المدمنين الفصل الرابع ) وكذلك قد یتمشل هذا 
الاانسحاب فى السلبية الانفعالية أو مايسمى اصطلاحا بالعزل الانفعالى ۰ 


ر انظر كذلك نتائج اختبارات الاستجابة للاحباط ومستوى الطموح 
والرورشاخ ) ۰ فکما تتعقد أو تضطرب الارجاع والاستجابات اليجومية 
السوية فى السلوك عندما تغشساها ویکتنفها المزيد من انفعالات الكراهرة 
٠٠‏ كذلك ارجاع الانسحاب والهروب والسلبية تتعقد وتضطرب وتصيح 
مرضية اذا غشسسيتها واكتنفها المزيد من انفعالات الخوف ( 5١‏ 
ص 05" = ٠ (8A‏ 

ذلك هو الاسلوب العام المدفاع النفسى FLAN‏ الغالب لدی المدمنين 
US‏ تستدل عليه من نتائج الدراسة التى قمنا بها والتى عرضناها فى 
الفصل السابق ۰ 


بقی آن نثعر ضص با لتخصیص لما ينطوى عليه هذا الاسلوب الدفاعى 
العام لدی الدمن من میکائزمات دفاعية متشعبة متنوعة ٠‏ 

وتعتبر ظاهرة النرفانا - التی عرضناها قبل ذلك بما تتضصمئه 
من التخفف من العرض والتسهیل الاجتماعی الى حد كبير تعبيرات عن 
قدرة الآفیون فى کف أو اضعاف القلق الداخلى والشقات الخارجية ٠‏ 
وفی هذا العنی يكون الخدر نفسه بمثابة EUs‏ فارماکولوجی ونفسی فى 
ذات الوقت وذلك لا بتصف به الأفیون من خصائص الانهباط للوظاف 
اميوية والدوافم والحاجات التی لدعو استثارتها الى التسوتر والقلق ٠‏ 

کذلك یمکن القول — في ضوء نتائج البحث ب أن ادمان الأفيون 
پتسق ویتکامل مع بعض الیکانزمات الدفاعية التی هى خلیط من 
الثبر بر والاستاط والانکار والعزل الانفعالى ° 

وينصب الثبریر على ما يحدثه الخدر من حالة السرور والراحة 


والنشوة القصوى التى يعبر عنها المدمنون بأنها تستحق كل ما يقابلها 
من متاعب بالنسبة لما يعترض التعاطى من مشکلات اجتماعية وقانونية ٠‏ 


و بنصب الاسقاط على اتجاه المدمن فى طرح مسئولية سلوكه ب فى 
ls ay‏ نشاطه الشخصى والاجتماعى ا عن ذاته الفعلية والأصلية r‏ 
ونقلها واستقاطیا على ذات أخرى قانونبة منفذة خارجة عنه ۰ كما لو كان 
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لسان حاله یقول : أنه لیس UT‏ ولکنه الخدر فى نفس هو الذی يقوم يكل 
أفعالى ۰۰ اننی لست مسئولا ۰۰ »۰ - ومن ثم فأنه یکاد یکفی الدمن أن 
پثبت ذانه کمدمن » لکی يجنى مار UY‏ الثانوی » ویحفق رغبانه الاعتمادية 
السلبية كان يترك العمل أو يتجنبه الى أم پستجدی الال أو يقترض النقود 
دون أى محاولة لردها « بالأضافة الى الانسبحاب من كافة آلؤان التشباط 
والاهتمامات والعلاقات فى محيط أسرته وخارجها ٠‏ 


Ui‏ عن العزل الانفعالى » فان المدمن لما يعانيه من کف واحباط مقيم 
وخيبة آمل - یحمی نفسه ليس فقط بالخفض الشبداید لمستوى طموحه كما 
سبق of‏ بینا فى الفصل الرابم ‏ وآنما آیضا بالحد, الشدرید من استغراقه 
أو اندماجه الانفعای فى نشاطه وعلاقان+ واشباعانه الختلفة » وکان شعاره 
« لاشیء يهم » أو « lay‏ عاوز کده » أو « کل شی: مکتوب و نصیب » ۰۰ الى 
الح الذى نجد فيه حتی مجرد الامل لیس آمرا له مكان فى حياة المدمن ٠‏ 
ویدلنا على هذا العزل JUAN‏ بصفة خاصة نتائج الاستجاية للاحباط gl‏ 
تقوم اساسا على تجنب اللوم » وكذلك انخفاض زمن الرجع عند المدمنين 
على نحو ملحوظ ( انظ نتائج الرورشاخ ) * 


ويتكامل هذا الموقف الانفعالى الدفاعی مع الانسحاب فى جعل المدمن 
شخصا باردا بليدا e‏ متباعدا منعزلا » غير قادر على تبادل الانفعالات 
والعواطف الطبيعية ٠‏ وحتى فى حالات السمنین الاين يبدون على درجة 
dle‏ من الاكتفاء الذاتى © انیم بینهم وین انفسبهم pray!‏ ون بمرارة 
الاكتئاب والوحدة والتو تر والالم » وپفصحون عنها بتعبرات الضياء 
والیاس والتشاوم وعدم الثقة ۰۰ كما يفصح السنون عن هذا العزل 
الانفعالى فى تجنب النشباط التنافس والواقف المثيرة للمقارنة غير الرغوب 
فیها منهم لکی یحموا آنفسهم من الشعور بالقصور والدونية والشاعر 
المؤلة الناتجة عن شعورهم الدفین بالعجز عن مسايرة الآخرین » ومن ثم 
بختارون من النشاط ومنع الاشباع كل ماهو سلبى وشخصى والذى إننتهى 
بالتركيز على الخدر والتخدیر ٠‏ 


ولعل هذا الميكانزم الدفاعى هو ماثیبرر لنا وجود النمط القصامی بين 
المسمنين الذى عرضناه فى بداية هذا الفصل ٠‏ 

سقى بعد ذلك میکانزم الانکار » وعو من pei‏ المكيانزمات الدفاعية 
لدى شخصيات اللمنین 2 وأكثرها استخداما کقوة فعالة لتجنب القلق 
والتوتر والخوف ٠‏ 
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وعن طریق هذا الکیانزم یفلت الدمن أو پتهزب من كل ماهو محبط 
ومولم الذی پواجهه من طریقنین : الأول الواقع الخارجی e‏ والثانی دوافعه 
وميوله ورغيانه الداخلية المكنونة أساسا ٠‏ وانکاره للواقع الط at‏ 
. المكبوت المؤلم يتم بتجامملة له أو ورفضبه الأعتراف به ٠‏ 


ونتاثج الاستتحاية لاختبار الاحباط الصور نبين WS‏ بوضوح الى Si‏ 
حد ينكر الدمن مواقف الاحباط الخارجية انکارا يتفادى به الهيئة والشعور 
بالعجز والضعف والقصور والحطة أمام ا موضوع المحبط الذی يستلزم حدا 
أدنى من القوة due Vy‏ وتأكيد الذات ورفع اعتبارها ٠‏ 


` كما Gan‏ لنا الانكار على نحو آخر فى أخيلة المدمنين وهم تحت حالة 
التخدير التى تصل الى ما سبق أن وصفناه بالئرفانا والتى يحقق فيها 
النشوة القصوى والقدرة المطلقة ويصبح كما يقول بودلير ملكا أو الها ٠٠‏ 


وعن طريق UU‏ التخدير أيضا نلمس فعل میکانزم الانکار حينما 
يصيح الدمن فى قمة السرور والسعادة واللذة » رافسیا كل الرضی 
لا يشتهى شيتا ولا يطلب أمرا ‏ لا لاله قد أشبع رغباته ودوافعه 
با لفعل ۰ ولا" ay‏ بلا رغبة أو دافع ‘ ولكن لأنه قد ods Si‏ الدوافع 
والرغبات انکارا يجنيه القلق والهيلة ومن ثم تنحقق النشوة والرضی 
والسعادة القصوی ° 


والتخدیر من شأنه تدعيم الانکار وتقویته با بحدثه من تأثرات 
الانهباط العام لكافة الوظائف الحيوية لدی الدمن « فضلا عن احساسات 
الخدر والتفصیل وهی احساسات بدنية شبقية بديلة عن احساسات اللذة 
التی تستلزم المارسة والتصریف الایجابی للرغبة ٠‏ 


وکما بحقق الانكار تفادی الألم والهيلة والقلق والتوتر ء فانه بحرمنا 
ویعوقنا عن الدراية بالكثير اللازم للتوافق الایجابی الثمر » وهو آمر شائع 
و کذ لك الدوافع والميول والاحات الداخلية ب يصبح علامة سيئة ونذيرا 
لدى فثة المدمنين * وعندما يزيد الانکار فیشمل مشقات الواقع الخارجى 
باضطراپ نفسی أو Sled‏ مستفحل ۰ ولعل ذلك هو ما يبرد ویژید 
ما سبق أن وصلنا اليه فى بداية هذا الفصل من تصنیف الدمنین ال 
أنماط تتضمن التکوین الفصبامی والبرانوی » OY‏ الفصام والبر انویا 
( وبخاصة نماذج هذاءات العظمة ) . کلاهما يتميز باستخدام میکانیزم 
الانکاد على نحو شامل سواء على مستوی التخييل st‏ على مستوی الفعل * 
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وفی ضوء خبرة التحلیل النفسی بالنسبة ندمنی الخدرات ومرضی 
الهوس ( على آساس أنه مرح التخدبر ونشوته ما هی الا نوع من الهوس 
وان كان loge‏ صناعیا  )‏ يقول أستاذنا الدکتور زیور : « اذا كانت 
الهستبر با التحولية تنمیز بمیکانزم الکسیت » وعصاب الوسواس بمیکانزم 
التکوین العکسی » والبرانویا بالاسقاط , والاکتثاب بالادماج » فان مرح 
الهوس يتميز باستخدام میکانزم AGY‏ على نطاق واسم ۰۰ ویوجه هذا 
الیکانزم الدفاعی اساسا الى الوقائع المؤلمة فى العالم الخارجى » الا انه 
حين نفلت محتوپات اللاشعور من قبضة الکیت وتصبح شعورية نستثر 
الضیق SVS‏ » آو عندما يندلع وجدان الهسببلة آو اطسرة الر پرة نتيجة 
للاحباط ۰ فقط يعمد UY‏ الى میکانزم AGY‏ پستعیل به على التخلص 
من الوجدان الژلم ویعالجه وکانه واقم خارجی مؤلم ) * 


كما يضيف الى أن غاية الانکار فى نهاية الأس هو تفادی الهيلة 
والشعور بالعجز أو الحطة أو اللامة مما بخدش نرجسية الذات (A)‏ 


وهكذا يتبين الدور الأساسى الذى يلعبه ميكائزم الانكار كقوى 
فعالة دفاعية عن الذات الضعيفة النی تنطوی عليها شخصية المدمن ٠‏ 


الارجاع السيكوفيزيقية : 


ردد مفاهيم اللهفة Craving‏ والاعتماد deneadoce‏ 
والاحتسال 10126208 فيما يكنب عن الخدرات من الناحية 
الغارماكولوجية ٠‏ ولکننا هنا سنركز على الوانب السبكلوجية لهذه 
القوى السكوفسيولوجية ٠‏ 


اللهفة : 


كثيرا ما تستخدم هذه الكلمة فى الأحاديث العادية بمعنى الرغبة 
فى شىء أو الاشتیاق الى شىء ما ؛ كأن يقول الفرد Gh‏ متلهف على لون 
من آلوان الطعام أو التدخين ٠‏ وهى بهذا الشسيوع فى الاستعمال لبس 
لها خصائص الاصطلاح السيكلوجى ٠‏ ولذلك سنتناولها من حيث هی 
مفهوم سيكلوجى يعبر عن ظاهرة مرضية تستلزم حالات متكررة مستمرة 
من الرغبة أو الحاجة الملحة لشی: ما آو موضوع ما أو کیان a‏ وحود * 
ومن ثم تختلف عن الرغبة أو الحاجة أو التليف بالعنی الشائع فى جوانب 
هامة OM‏ : 
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آولا : انها بالعنی السیکلوجی الرضی الذی نعنیه تتضمن شدة 
طبيعية بالنسبة للرغبة ولذلك آسمیناها اللهفة ٠‏ 

ثانيا : انها تتضسن شدة غير طبيعية فى الارجاع والاستجابة للفشل 
فى تحقیق الرغبة ۰ الشسخص السوى عندما يعجز عن تحقيق 
ما يريد فانه قد يصبح حزینا أو غير سعيد ٠‏ وكمحك لسو ثه فانه 
يبحث عن وسائل مشروعة لاشباء رغبته » أو قد يجد بديلا أو قد 
ينتظر جتی Gee‏ الوقت الناسب * 


ولكن فى حالة اللهفة التى نعنيها وعندما لا تجد الاشباع نجد 

ارجاعا الفعالية عنيفة من الغضدب والغيظ والثورة والتديم والعبوس 

والانسحاب » أو قد نجد آفعالا تیدف الى الحصول على الرغوب فيه 

دون sleet‏ للنتا نج ۰ 
ثالما : تتضمن اللهفة قصورا شدیدا فى القدرة على تعديل الرغبة کت رکها 

آو اسشيدالها أو التخفیف من حدتها ٠‏ 

وظاهرة اللهفة على تعاطی الأفیون تعتبر عنصرا هاما فى عملية 
الادمان ۰ مع ملاحظة أن شدة الليفة تتسل Woe‏ فقط بتاریخ الاعتماد 
ومدة وحجم الخيرة مع الخدر , ذلك uis OV‏ الده‌تین هعیش خيرة 
اللهفة بعد تجارب محدودة جدا مم المخدر e‏ كما انه يندر أن يدمن 
الآفیون حالات المرضى والجراحة الذين بتناولون كثيرا من المورفين تخفیفا 
وتسكينا لالامهم ( انظر الفصل الأول ) ٠‏ 

ويؤيد ذلك دراسة ميشيل بسکر Pescor‏ ۰ ويضيف الى انه 
حتى فى wil‏ دك مئى الخمور الذین jis‏ بناء شخصياتهم الى حد کبار 
مع مدمنی الخدرات ب يصبحون بسرعة مدمنين سواء عن طريق العلاج 
الطبى أو الظروف التى تجرهم الى هذا المخدر ( ۸٩‏ ) ۰ وكذلك يوجد 
من الأفراد من يستخدم الأفیون من أجل تخفيف بعض المتاعب أو الآلام 
العضوية کالام الأسبنان أو آلام المفاصل وغيرها ( انظر الفصل الأول ) e‏ 
ومع ذلك لا بحدث أن ينمى لديهم ظاهرة الليفة هذه ٠‏ 
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ومن del‏ آخری فان اللهفة ليست دائمة » حيث BeN‏ التقليات 
المفاجئة فى مدی اللهفة عند بعضر المدمنين سواء بالزبادة أو النقصان 
آو الامتاع الكلى فترة من الزمن ( 85 ) مثال ذلك ۱۰ بحدث من dig)‏ 
شديدة على الخدر وتعاطیه ب بعد ان پتخلصوا تماما عن طريق العلاج : 
أو عن طريق الامتناع الاجباری کوجودهم فى السجن فترة طويلة ( كما 
هو الخال بالنسية لكثير من BYR‏ الادمان المصرية ) CTV)‏ 
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ویعزز ذلك ا تقوله الخبرة الاكلينيكية من وجود OY‏ قليلة 
تجريبية تستشعر متعه التخدیر فى جرعانه التجرپبية » ولکن هؤلاء 
بالرغم من ذلك وبالرغم من معرفتهم أن الخدر سوف يغير من مزاجهم 
على نحو ما فانهم لم پستشعروا اللهفة ععاودة هذه الخبرة ۰ وبعبارة 
آخری فانه من المکن أن تستشعر الشخصية السوية اللذة من التخدير 
ولکنه من غير الحتمل أن تيد اللهفة على الخدر على آسباس من هذه 
الحمرة ( ۶۰ ص ۲۳۷ - ٤١‏ ) ( انظر الفصل الأول ) ٠‏ 


وهكذا نجد ان ظاهرة اللهفة ليست عملية آلية فسيولوجية منعزلة 
قائمة بذانها » وانما هى عملية معقدة تحدث كنتيجة لبناء وسياق نفسى 
معقد ۰ يقوم فيها التخدير بدور التمكين والتعزيز لهذه الرغبة المجنونة 
على أساس من تاثراته فى تخفيض عتبة الاحساس بالألم وتقليل الوعى 
والشعور بالخوف والقلق والکدر الذى يعانى منه اللدمن أصلا ٠‏ 


ومن م فان العلة وراء نمو ظاهرة اللهفة دالمعنى الذى نقصده عند 
الدمنین تکمن فى النواحى الثالية : 


١‏ ل is‏ نتائج الدراسة فى الفصل الرابع على مدى ما يعانيه المدمن 
من ضعف الأنا والانخفاض الشدید فى اعتبار الذات والقصور 
والدونية وانخفاض مستوى الطموح والعجز عن القيام بالانجازات 
الضروررية فى علاقاته الختلفة ٠‏ وكنتيجة لهذ التكوين تصبح 
اللهفة ضرورية وذات قوة فعالة لنب‌یر سلوك المدمن ولخفض 
تونراته وقلقه ۰ وهو فى هذا لا بختلف عن المضطرين خلقيا 
( كالبخلاء مثلا ) الذين يفسرون سلوكهم بأنه الاستجابة الوحيدة 
المکنة لظروف حياتهم ٠‏ 


۲ - وكنتيجة للشعور بالائم gill‏ عن هذا القصور والدونية تزداد 
اللهفة Jo‏ الخدر وتعاطیه 'كوسيلة عقابية يخفف من حدة القلق 
والتوتر و تسسمح فى الوقت عينه بمعاودة التخدير وتكراره » 
للاستمتاع بلذة التخدپر ونشوته وهو ما يتفق مع النکوپن الازوکی 
Gil‏ سبق أن أوضحناه والذى أفصبحت dig dic‏ خاصة نتائج 
الرورشاخ والاسلام ۰ 


۲ وکنتيجة لانخفاض اعتبار الذات أيضا ‏ یتلیف الدمن على الخدر 
والاستغراق فيه وفى اجراءانه وفی جوه فاص وجماعانه > OV‏ 
ذلك كله يعطى الدمن احساسا بالذائية الشخصية » ومکانا في 
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مجتمع ما ۰ والتزاما بارتباطات شخصية قائمة على آهداف 
مشتركة ۰ كما the‏ شعورا بالانتماء مماعة داخلية Tn group‏ 
وهی جماعة الخدر متعاطن وتجارا ' ۰۰ بعطیه احساسا بالانشغال 
بشىء ما كما لو كان پقوم بعمل أو حرفة أو مينة فعلا ٠٠‏ 
يملا ban‏ من فراغ حياته التافهة الخاوية ٠‏ 
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ومن ثم فان اللهفة على الخدر والاستغراق فيه تعبير عن حاجتين 
هامتين فى شخصية الدمن سبق وضیحهما فى الفصل السابق 
وهما : التعبير عن الحاحة للشعور بالحياة والوجود عن طريق 
احساسه بالذاتية الشخصية من ناحية ونشوة التخدير ( بالنرفانا ) 
من ناحية أخرى ٠‏ وهی - فى نفس الوقت - تعبير عن الحاجة الى 
الانسحاب من اللياة الايجابية النشيطة وهو آسلوب الدمن الاساسی 
فى التعامل مع واقم حياته ٠‏ 


ان Qui‏ تعبر عن الطريقة والأسلوب الفضسل لاشباع حاجات 
الفرد ورغباته ودوافعه » وعن ثم فهى تعتمد على اتجاهاته نحو 
موضوعات الاشباع ومصادره م ستقلة وسابقة على الخبرة مع 
االخدر ٠‏ أهى انجاهات استقاذلية أو اعتمادية أو هی اتجاهات 
قائمة على التمایز والأخذ والعطاء ؟ 


ولا كانت الدراسة قد بينت لنا التكوين الاعتمادى السبلیی 
الطلبى الاستقبالى الالتهامى باعتباره التكوين الغالب لدى الدمنن 
ر انظر ew‏ الرورشاخ والاحباط المصور والاحلام بالفصل 
الرابع ) القائم على النکوص للمرحلة النصية بشقبها الاستقبالى 
والالتهامى ٠‏ لذلك پیدو واضحا سهولة انزلاق هذا التکوین فى 
ادمان الخدرات واللهفة عليها باعتبارها أنسب أسلوب وأفضل 
de jb‏ لاشباع ole J]‏ واماجات النصية ۰ فالاهفة على الثدی لدی 
الصغير وما يترئب على اشباعها من دفء وأمن ونشوة وقدرة مطاقة 
هى نفسها اللهفة على المخدر عند المدمن فى تحقیق هذه الاشباعات 
كلاهما أسلوب وطر ii‏ للاشیاع وان كانت سو 4 غلل الأول مرضية 
لدی الثانى > وکلاهما أسلوب سلبى فى تحقيق اللذة ٠‏ 


ان نمو اللهفة وشدنها لدى المدمن تعبير عن الحاجة امن زمنة لار اة 
والتخفيف من عناء الكدر وااقلق والخوف والاكتتاب والفشل dusg‏ 
الأمل ونقص القدرة على التعامل مع الواقع الخارجى والداخلى الذى 
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يعالجه بالانکار غالبا" ۰ هذه الحاجة هی الشرط الضروری لقیام ونمو 
ظاهرة اللهفة على الخدر الذی یقلل بدوره من الوحی أو الشسعور 
بمصادر الهم والكدر والحطر , كما يقلل من كدر وقلق الخبرات 
والشقات التى يمكن أن ترتبط بالقلق والكدر الأساسى لديه أو 
تعمل على اثارته:2 وذلك كله عن طريق ما بحدثه المخدر من مشاعر 
باهتة غامضة وشائعة e‏ ومن ارتفاع لعتبة الاثم ( شدة المنبه اللازم ) 
لاحداث الألم ) وبالتالى خفض للقلق الرتیط بالالم حتى یصبح 
التبه المؤلم شیثا محتملا ٠‏ وكذلك لا يحدثه المخدر من تقليل 
لدوافع الجوع والتوتر الجنسی والعدوان وبالتالى تحقيق الراحة من 
متاعب. الدوافع المحيطة المكفوفة » ومن القلق الذی یمکن ان برتبط 
بتلك الدوافم التى لا تجد تصريفا آو حملا * 
وبعيارة آخری فان الرغبة فى المخدر ودرجة اللهفة عليه تتناسب 
طرديا مع درجة الكدر والقلق والاكتئاب الذى تنطوى عليه نفسية المدمن 
أصبلا . كما تبئاسب الصدمة بمقدار ST‏ درجحة الارتغاع Gill‏ بسقط. منه 
الشىء ٠‏ ولهذا نتوقع دائما ان تكون درجة التقويم الايجابى للتخدير 
واللهفة عليه — عالية الارتباط بمستوى القلق القريب من الوف الشدید 
. والفزع SUSI‏ الأصلى لدى الفرد ۰ ولعل ذلك هو ما يؤيد قول الكثير 
من المدمنين انهم بدءوا التعاطى فى مواقف الشسقة أو فی بداية الزواج 
آو قولهم rel‏ یتعاطون الخدر من أجل نسيان الهموم والتاعب CVV)‏ 
كما ye‏ ذلك ما نلاجظه من زيادة الاقبال على المور والخسرات وزيادة 
جرعاتها فى المواقف الخملفة الثرة للقلق ٠‏ ونفس اللاحظة Veto‏ فى 
زيادة تدخين السجاير واللهفة عليها فى مثل هذه المواقف ایضا ٠‏ 
والملاحظة الأخيرة المؤيدة للأساس السيكلوجى لظاهرة اللهفة تتضح 
لدى المدمنين عندما یصلون الى قمة الادمان ويفشسل الخدر فى تخفيف 
الاكتئاب re‏ س كما يعبر عنه ساندر رادو — تجدهم يكلفون تلقائيا 
لفترة من الزمن عن تعاطى البلخدر بقصبد تجدید وظيفته فى تخفیف 
ما يعانونه من الم واکتثاب ٠ CAV)‏ 
ومما سبق يتبين لنا الى أى مدى تقوم ظاهرة اللهفة على أساس 
سيكلوجى آکثر منها على الأساس الفارماكولوجى ٠‏ 


¢ Benendenca الاعتهاد‎ 


ان العني المعروف والبسيط لهذا الاصطلاح هو ان الدمن یصبح 
فى حاجة الى الخدر أو معتمدا عليه للاحتفاظ بحالته ووظائفه الفسيولوجية 
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طبيعية أو مريحة ( آنظر الفصل الأول ) ۰ أو بعبارة أخرى هو عملية 
بيولوجية نستلزم الاحتفاظ بمستوی معين من الخدر للمحافظة على استمرار 
الوظائف الجسوية فى حالة طبيعية ٠‏ وظاهرة الاعتماد ليست عملية 
شعورية بالرغم مما يترتب على الانقطاع من آعراض حادة پخبرها الدمن 
شعوريا ٠‏ ذلك لأن مخدرات الآفيون عندما تؤخذ على نحو منتظم كاف 
فانها تلل disu‏ فى العمليات الفسيولوجية للجهاز العصبى المركزى 
بحيث تصبع عوامل ضرورية لوسط هذا الجهاز ( ۰: ص CV - VEN‏ 
ولذلك فانه عندما ينقطع فحأة التعاطی النتظم لهذا المخدر dod‏ 
اضطرابات خاصة ( انظر أعراض الامتناع الفصل الأول ) ٠‏ وشدة هذا 
الاضطر اب pan‏ دافعا للاستمراد المنتظم ۰ 


وفی هذا العنی پمکن ان يعنير هذا الاعتماد البیولوجی الفسیولوجی 
على الاآفیون قوة دافعة فى غملية الادمان SY‏ بدون الأفبون يصبح الدمن 
فى حالة حقيقية من المرض الجسمى ٠‏ 


غير أن أعراض الامتناخ — LAS‏ كانت ب وهی محك ظاهرة الاعتماد 
تتاثر الى حد كبير وتتعدل بالعوامل النفسية ۰ فاعراض الامتناع التى 
پتعرض لها المتعاطى المبتدىء .ب اذا لم .يكن مستعدا بتکوینه النفسى 
للادمان ‏ أعراض يمكن احتمالها ۰ ومن ثم فهى لا تبرر الاندفاع الشديد 
وغير الشروع للبحث عن الخدر لتسکین واخماد هذه الأعراض الا اذا كان 
الاعتماد مصبحوبا بظاهرة اللهفة النی تمیز التکورین النفسى الضطرب 
اساسا » خاصة وان کل تجنب لاعراض للامتناع المادة بالاسراع فى 
التعاطی من LS‏ أن بقوی ويزيد من شدة هذه الأعراض فى النهت‌اية ۰ 
ان الستعه للادمان وغر المستعد شانیما فى هذا الصدد شأن الطفل 
والراشد الناضج عندما يقابل كل منهما ألم الحرمان والشقة والاحباط ۰ 


ان الضعف والسلبية واشوف dels‏ الى السند وعدم القدرة على 
العمل والسلوك على أساس التأجيل وتحدید آهداف بعيدة » وهو ما تتسم 
به شخصیات الدمنین ر انظ نتائج ناريخ الحياة واختبار مفهوم الذات 
ومستوی الطموع ) - هی التی تبنی عندهم ظاهرة الاعتماد * 

Jes‏ هذا نان الاعتماد على الخدر پمکن تفسیره کظاهرة بیولوجية 
فسیولوجية آما اتجاه التعاطی نحو آعراض الامتناع فهی وحدها التی یمکن 
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: ‘Tolerence الاحتمال‎ 


الاحتمال ظاهرة تابعة أو عفثرنة بظاهرة الاعنماد « ويقصد به الیل 
التدریجی لدی التعاطی لزيادة اطرعة المتعاطاة ر انظر الفصل الأول ) ٠‏ 
وهی تحدت عل معدل ابطا بكتير اذا قورنت بظاهرة الاعتماد 2 أى أن 
الجسم يصبح معتمدا على مستوی معين من الكمية والانتظام فى تعاطی 
المخدر باستعداد وسرعة أعلى مما يكتسيه بالنسية للاحتمال ( ٠)۷٤ ۰ 5١‏ 


وتشير ظاهرة الاحتمال الى تكيف الجسم لدرجات ومغدلات مختلفة 
من تاثرات المخدر ۰ فالمدمن مثلا قد يتعاطى كميات من الأفيون التى قد 
تحدث الغيبوبة أو الموت بالنسبة لغير المدمن ٠‏ 


وآهم خاصية فى ظاهرة الاحتمال « هى أن تعاطى الجرعة المعتادة 
يزيد تدريجيا الى الحد الذی تتحقق فيه الآثار الانفعالية للمخدر والتی 
يتلهف عليها المدمن ٠‏ فبالرغم من أن المدمنيستطيع اشباع حاجته الجسمية 
للتكيف والانزان الفسيولوجى دون زيادة فى جرعته العتادة , الا أنه من 
الضروری أن يزيد ندريجيا من هذه الجرعة اذا كان راغبا ومحتاجا لاشباع 
ما duly‏ من لهفة على الخدر 5٠-0(‏ ص ۲٤١‏ ) ۰ ومدمنو المخدرات فى 
هذا أشبه بمدمئی الطعام الذين يتناولون الكمية اللازمة لحاجتهم البدنية 
ومع ذلك يفرطون فى تناول المزيد من الطعام اشباعا لحاجات آخری لا صلة 
لها بالبدن واتزانه ٠‏ 


وكثيرا ما يعبر الدمنون عن الرغبة فى الزید من المخدر ب تعبيرا عن 
حاجتهم الانفعالية ب پقولهم عند قدر معين من كمية التخدير أنهم فى حالة 
طبيعية عادية زلکنهم لم يصلوا بعد ٠‏ أى أنهم لم يصلوا بعد الى حالة 
النشوة والنرفانا أو « السلطنة » باللغة الدارجة » ٠‏ 


وبعبارة سيكلوحية آخری فان التغير فى الالة النفسية أو التغير فى 
حالة الذات لديهم لم يتم الا بالزيادة فى جرعة التخدير ٠‏ فالمدمن فى 
هذه ULI‏ يكون فى حالة من الهدوء طالما كان منجنبا لاعراض الامتناع ٠‏ 
ولكنه لا يحصل على الاشارة وخبرة الشعور بالوجود القیقی الداخل 
والشعور التضخم بالذات بغير الزید من جرعات التخذیر ٠‏ ۱ 

والواقف الشاقة المحيطة ‏ كما سبق أن آشرنا - تلعب دورا هاما 
فى زيادة الجرعة التعاطاة ۰ فالدمن — فى مثل هذه الظروف والواقف ب 
لا يقنع بمجرد تحقیق UU‏ الطبيعية لوظائفه البيولوجية الفسيولوجية , 
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dolby Lily‏ فى تحقيق حالة الوصول أو النشوة Bab yo‏ كمية الجرعة آو 
زيادة تکرارائها ۰ 

وغلى العموم فان الدمن عندما یصل فى تاريخ ادمانه الى النقطة 
التی لا يستطيع فیها أن یحقق آکتر من الحالة الطبيعية مهما زاد من 
جرعاته » فانه ب كما Joh‏ رادو يدخل فى أزمة الادمان التى تحل 
باحدى طرق ثلاثة : الانقطاع التلقائى الحر فترة من الزمن لاسترجاع 
و تج بك قيمة وفعالية المخدر » أو الوقوع فی المرض العقسلى » أو 
الانتحار ٠ CAV «6 AV)‏ : 

Quy likey‏ لنا أن ظاحرة الاحتمال وان كان لها وجه بیسولو< 
فسیولوجی - الا أن وجهپا الآخر والأعمق هو الوجه السیکلوجی ٠‏ 

الى هنا ونکون قد انتهینا من البحث فى سيكلوجية تعاطی الافیون » 
على أساس أن محور الدراسة هو شخصية التعاطی تفه فى علاقته 
بالمخدر » ومن حيث تکوین تلك الشخصية وبئائها والقوى الدينامية 
الختافة المحركة لپا ٠‏ 

كما قامت الدراسة على أساس من فروض معينة محددة مستقاة 
من دراسة سابقة لنا عن تعاطی الحشیش ومن اللاحظة ومن التر اث gol‏ 
والخبرات الاكلينيكية والتحلیل النفسى ٠‏ 

وبهذا نكون قد انتهینا الى تحقيق فروض البحث من حيث : 
١‏ ان ادمان الخدرات وبخاصة الأقيون هو عرض ونتيجة لاضطراب 
؟ ‏ ان ظاهرة الادمان عملية تكيفية وظيفية دينامية ٠‏ 
Y‏ ان هناك استعدادا تكوينيا معينا يبدا فى مراحل التمو النفسى 

المبكر يؤدى الى القابلية للادمان ٠‏ 


درم 


- ان سيكلوجية الدمن تنطری على الخصائص التالية : 
ضعف الذات 
_ کف العدوان واضطراب التوحد والتعيين الذكرى 
ب السلبية وانخفاض مستوی الطموح 
التشاوم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية کموضوعات أو 
وسائل اشباع ٠‏ 
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غير Lal‏ لو عدنا الى تأمل نتائج اختبار الفروض الختلفة التى وصلنا 
اليها فى هذا البحث » والتى وضعناها آساسا تقوم عليه سيكلوجية 
الدمن - لوجدنا فى النهاية أن هذه الفروض جميعا يمكن تلخيصها فى 
فرض واحد هو کف Jad‏ والدوافع العدوانية بالعنی الواسع للعدوان 
كما سيقت الاشارة اليه وتوضيحه فى مواضع مختلفة من البحث ٠‏ 


ویمکن أن نشار الى هذا العنی بالاشارات الوحرة الثالية : 


ان کف العدوان کمیکانزم اساسی تنمو عليه شخصية الدمن يؤدى 
الى نمو ضعیف للذات » واعتبار منخفض لها ۰ فضلا عن الصورة والمفهوم 
السىء عنها » OY Wy‏ الذات القو بة الناضجة المستقلة تستلزم حدا أدنى 
من العدوان الصحي الناضج لتأكيد هذه الذات وتمكين الفرد من اختبار 
الواقع الخارجى والداخل والسيطرة عليه ٠‏ كما يعنى كف العدوان وتحنبه 
فى سيكلوجية الدمن - الخوف وعدم الشعور بالآمن . والشعور بالعجز 
والقصور وعدم الكفاية ٠‏ وهذا باختصار هو ما يتعلق بالفرض الأول * 


كما يؤدى کب العدوان الى اضطراب فى الثمو ger dl‏ . واضطراب 
التوحد أو التعيين الذكرى e‏ والنقص والضعف فى سلوك هذا الدور 
الذكرى ‏ الذى يعنى من ناحية نقص فى القدرة على الكفاح وتخطی العقبات 
وتحمل مسئولیات الحياة المختلفة ‏ كما پعنی الاعتماد والطلب والاستغراق 
فى الأخذ وتحقيق الاشباع الذاتى واللذة السلبية بعيدا عن طريق العدوان 
الصحى والايجابية الذكرية فى الأخذ والعطاء ٠‏ 


ویربط ویلهم رایخ هذا الكف بتکوین الق الدرزی الکفوف الذى 
بقوم على الاحباط الدائم منذ البداية حتی نهاية اللمو الدرزی » ومن ثم 
تنفصل الدوافع عن شخصية الفرد ككل مما يؤدى الى اتلاف وتعطیل 
الحركة النفسية العامة للشخصية , والاتجاه بأسلحة الذات الخلقية نحو 
الممود وتکوین أسس الارجاع ilhi‏ بحالات الاکتشاب والأعراض 
القهرية ( ٩۱‏ ص ۱۶۲ -) التى تتفق مع العدوان الکفوف ٠‏ 

وهو ما يتفق مع حالات الادمان التى تتسم بالاكتئاب من ناحية الذى 
يتخلص منه صاحبه بالتخدير كما نتسم فى الوقت نفسه بالاندفاع القهری 
نحو الخدر واللهفة عليه 0 


ومن ناحية أخرى والتى نتضمن المعنى الاجتمساعى ‏ كما يقول 
رابخ o‏ نجد هذا الكف يجعل أصحابه خاضعين ومفتقرين الى القوى ‘ST‏ 
القدرات النقدية , أخذين بالانجاهات السلبية التى نجه نحو الأب أصلا 
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ثم نحو كل عناصر السلطة وممثنیها فيما بعد ٠‏ وهی نماذج تتسم باخنوع 
والاذعان والتعومة والميل نحو المكر والدهاء ٠‏ وبيذا الاتجاه يتفادى صاحبه 
الميول الذكرية الايجابية وخاصة المكبوتة نحو الوالد ٠‏ هذا فضلا عن 
الشاعر القاسية بالدونية التى تسم الشخصية ati‏ الظلوم آو التواضم 
أو الشك وعدم الثقة $ 

وهذا يتفق مع ما سبق توضيحه فى سيكلوجية المرض AN‏ 

كذلك یعنی كف العدوان من ناحية آخری نقص القدرة على القيام 
بالدور الذكرى تجاه الأنثى فيما يتعلق بالعلاقة Gate‏ جنسية كانت آم 
تناسلية ٠‏ ذلك الاحساس الناضج بالذكورة هو فى جوهره شعور 
متواضع بالالتزام بالذاتية الذكرية فى اطارها الضاری وتبعا لسن الفرد 
وآدواره الاجتماعية التی تتطلبها هذه الذكرية ۰ 

هذا الاحساس یستلزم حدا آدنی من تصر یف الطاقة العدوانية 
صر فا ناضجا بخدم الدوافم والحاجات اللبيدينية البناءة SLE‏ الانسان ٠‏ 
وهذا هو ما Glen‏ بالفرض الثانی من هذا البحث ٠‏ 

کذلك بنسحب کف العدوان على مستوی طموح الفرد حيث يفسا 
و بعوق النمو الواقعى لهذا الطموح » ويشجع على السلبية > وضعف من 
القدرة على تاجیل اشباع بعض الاجات من أجل أهداف واشباعات بعيدة 
اکثر قيمة وأكثر موضوعية ۰ كما يعمل كف العدوان من ناحية آخری على 
خلق اتجاهات التشاؤم وعدم الثقة فى السلطة والنظم الاجتماعية باعتبارها 
بدائل والديه وموضوعات اشباع لحاجات الأفراد ٠‏ وهذا هو ما يتعلق 
بالفرض الثالث والرابع ٠‏ 

ومن Sort Lol‏ فان كف العدوان يؤدى الى الاكتئاب والمازوخية 
والانفصال عن الواقع عندما لا تجد Upau GULL‏ سوى أن ترند على 
الذات ٠‏ 

لهذا قلنا ان كف العدوان محور أساسى تقوم عليه شخصية الدمن 
وتتكامل ملامحها السيكلوجية المختلفة ٠‏ 

عاد عاو علو 

بقيت بعد ذلك آمامنا نقطة أخيرة نقترح أن تكون هوضوعا لبحث 
جديد , وهی العلاقة بين كف العدوان ‏ الذی يغففى الى الاستعداد لتعاطى 
الخدرات wy‏ التاریخ الاحتماعی واضاری للشعب Spall‏ * 

ونحن فى هذا الصدد نقول انه مادام الانسان لا يمكن أن يعيش 
حياته فى فراغ » ومادامت ظاهرة تعاطى المخدرات ظاهرة نفسية واجتماعية 
لها وزنها وحجمها فى المجتمع الذى نعيش فيه كما تدل على ذلك 
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الاحصاءات- والاعتمامات الرسمية للدولة - فانه من الضروری أن يكون 
کف العدوان وما يترتب عليه من ظاهرات معتلة کتعاطی الخدرات E‏ 
والسلبية وعددم الاکتراث = على علاقة ما woke‏ الشسعب عبر السنین 
والأجيال ٠‏ 


ومظاهر کب العدوان يمكن أن نلمسها فى حياة الشعب الصری ب 
کسمات dale‏ تمیز الشخصية القومية فى النواحی التالية : 
نحو يكاد بنفرد به هذا الشعپ دون ont‏ من الشعوب ks‏ 


ومعروف فى سيكلوجية النكتة ‏ كما فسرها فرويد يصفة 
خاصة (o£)‏ ان أحد الدوافع الأساسية فى خلق النکت هو العدوان e‏ 
ولکنه عدوان مکفوف GY‏ التعبير عنه صراحة آمر يثير الخوف والقلق e‏ ولذلك 
تخرج النكتة'على نحو پخدع الرقابة والقوى الكابتة العاقبة للعدوان ۰ 
ولهذا Glas‏ النكتة والم فى الصياغة والاسلوب الذی يعتمد على التكثيف 
والنقل والتورية والرمزية ٠‏ 

والنکتة حبلة يلجأ اليا الفرد فى الجتمع ليريح نفسه من عناء 
الواجبات الثقبلة وپتحلل بها من اطرج الذى توقعه فيه المسئولية ‏ وهی 
فى أوقات ou‏ والضيق والمشقة تعبر عن رغبات الناس ودوافعهم المكبوتة 
المكفوفة اصندق تعبير * 

Gly‏ بالاضافة الى هذا كله تقوم بوظيفة رفع اعتبار الذات 
واستعادة قدرها وقيمتها والاحساس بالكيان » أو الاطمثنان على قدرة 
الذات واستعادة الثقة بها ٠‏ 

والنكتة والتخدير ,وما يخلفان من مرح ونشوة يقومان أساسا على 
ميكانيزم الانكار » 


وعلى ذلك فنحن نجد تشابها كبيرا بين سيكلوجية النسكنة وتعاطى 
المخدرات ٠‏ كلاهما أسلوب دفاعى عن الذات الحبطة الکفوفة ۰ 
ثانيا - شيوع الأمثال والحكم الضعبية التى تدفع كف العدوان وتوصى 
به فى المواقف التى كثيرا ما نستلزم الكفاح والثا برة والقتال واقرار الحق 
والعدل وتذليل العقبات واثبات الذات وتأكيدها على أقل تقدير ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك الكثير نذكر منها : 
من خاف سلم t‏ 4 ۰ 
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امشى سنة ولا تخطی فنا ۰۰۰ 

الباب الى يجيلك منه الربح سىده واستریح 
دارهم مادمت فى دارهم 

ابعد عن الشر وغنی له 

اذا نزلت فى بلد تعبد العجل حش وادیله 

اميه ماتجریش فى JWI‏ 

تجری جری الوحوش غير نصيبك لم تحوش 

ان فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه ( توحد بالمعتدى ) 
الحياة نصيب وقدر ومكتوب 


ثالنا ‏ اللجوء الى القوى الغيبية لحل مشكلات القهر والاحساس 
بالظلم والعدوان المكبوت المكفوف ٠‏ وفى هذا الصدد يكفى أن نشير الى 
دراسة اجتماعية عن احدى ملاممح المجتمع المصرى العاصر وهى ظاهرة 
ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى (VY)‏ ۰ وفى ode‏ الدراسة 
بقرل المؤلف > 


ان ارسال الرسائل الى ضريح الامام آمر معروف وموجود بل 
ومنتشر فى أماكن متعددة تشمل مساحة نحو ثلاثة آرباع 
الجمهورية ٠‏ وهى آمر مستمر على مر الأجيال والزمان ۰ 

ان ارسال الرسائل الى ضريح الامام ظاهرة اجتماعية ليست من 
صنع الأفراد » وانما هي نتيجة لحياة المجتمع * 

ان هذه الرسائل ترسل فى الأوقات الحرجة وغير الحرجة على 
السواء A‏ 

ان الامام الشافعی فى عقول مرسلى الرسائل هو شخص حى ' 
ملهم ء ذو سلطان » مؤثمن على الگسرار » قدراته متعددة واقعية 
وغيبية ٠‏ 

نبين من البحث أن dage‏ الرسائل من المسلمين البالغين ذكورا 
وانائا ٠‏ فندم رسائلهم عن أنهم من الطبقات الدنيا ء ذات الدخول 
والمستويات التعليمية المنخفضة ٠‏ 

ومن السمات البارزة فى شخصیات مرس الرسائل Seal‏ 
نفوسهم بالحقد والغل والرارة والشمانة ۰ ومن أبرز سماتهم 
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الاحساس بالضیاع فضلا عن مشاعرهم‌التی تنم عن آلامهم واناتهم 
وتکشف عن آمالهم + ( وهو ما يقابل الحطة والدونية والقصور 
والانخفاض الشدید فى اعتبار الذات دی الدمنین ) ٠‏ 


a‏ تبن أن deur‏ الرسائل الى ple! ere‏ قد ضمنوا رسائلهم 
شکاوی وطلبات وکان عدد الشکاوی آقل من عدد الطلبات ٠‏ 
( وهو نفس التکو ین الطلبی الاعتمادی الذی وجدناه عند متعاطی 
الأفيون ) ۰ 

كذلك تبين من الدراسة أن أكثر أنواع الطلبات هو طلبات 
الانتقام ٠‏ وتليها طلبات الحكم العادل ورفع الظلم ۰ e‏ 
من الظاهرات والسمات العامة الشائعة لدى الشعب تتبين لنا 
السيكلوجية العامة للشعب التی تقوم على كف العدوان الذى يفضى الى تلك 
السمات والظاهرات ٠‏ 


ولكن ما العلة وراء هذا كله فى تاريخ الشعب المصرى الطويل 
اجتماعيا وحضاريا ٠‏ 

ان دراسة تاريخ الشعب من هذه الناحية خلال مختلف الحقب 
والعصور والأجيال قد يأتينا بالجوانب » لما هو مشحون به هذا التاريخ من 
القهر والظلم والعسف والاستغلال وسوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم (۲۰) 
فضلا عن أساليب الانتاج الفاسدة وما يترتب على ذلك كله من علاقات 
اجتماعية تنعكس آثارها على حياة الناش الخاصة واسلوب التربية والتنشئة 
والعلاقات الانسانیه بوجه عام » وتفرز فى النهاية أنماطا سلوكية sols‏ 
أو مرضية » والتی من بینها تعاطی الخدرات ٠‏ 


۳۱۹ 





خائمة 


فى ضوء ها تقدم نستطيع القول بان تعاطى الخدرات سلوك e‏ شأنه 
شان أى سلوك آخر له ade‏ ووظیفته ٠‏ 


و orks‏ علته فى ble!‏ الشد ید , وااعدوان المناء السکفوف í‏ 
والعجز عن اشباع الحاجات » وما یتر تب على ذلك من فقدان الامن والهوية 
والاغتراب ۰۰ من شعور مؤلم بذاتية WE‏ من العنی والقيمة والقدرة 
والاعتبار * 


فالعلة تكمن فى واقع اليم - عن حقيقة أو وهم ب یستشعره التعاطی» 
ولا يواجهه مواجهة موضوعية بناءة عن طريق الفهم والنشاط الايجابى ۰۰ 
Lily‏ يهرب منه بالانسحاب وحل المشاكل بالتماس الراحة والنشوة 
الزائفة عن طريق التخدير ٠‏ آنه عرض من أعراض سوه الصحة النفسية 
الاجتماعية واضطراب الشخصية ٠‏ 


اذا كان الأمر كذلك يصبح المخدر والتخدير وسيلة مصطنعة امام 
المدمن تقوم بوظيفة هامة هی اشباع حاجته للشعور بذاته وتحقيق كيانه 
ووجوده 2 مع التخفف من مشاعر القلق والتوتر والنقص والضياع 
والاغتراب ۰۰ وان كانت اشباعات التخدیر ليست سوی اشباعات بديلة 
عن الاشباع السوی ۰۰ سلبية مؤقتة . لأنها مرتبطة بفعل التخدیر » 
ولیست مرتبطة بفعل النشاط الایجابی الثمر » تنتهی بزوال آثر الخدر ٠‏ 


ویکون الواقع الالیم وما بنطوی عليه من هموم ومشاكل آمرا حقيقياء 
اذا كان تعاطی الخدرات پشکل ظاهرة عامة في الجتمع تضم نسبة كبيرة 
من آفراده + 
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وهنا يثور سوال : 


ما هو هذا الواقع الأليم ؟ وما هى تلك الهموم والشکلات التی تدفع 
بهذه النسبة من آفراد الجتمع الى اللجوء الى الخدر - كوسيلة موّقته لحل 
هذه الشکلات ؟ والاجابة على هذا السژال تکمن فى وجود خلل أو فساد 
أو اضطراب فى البناء الاقتصادی الاجتماعی الثقافی الأساسی للمجتمع 
الذی يعيش فى ظله الواطن ۰ ویمکن تلخیص هذا الواقم الالیم ومشکلاته 
فیما يل : 


۱ - اهدار قيمة الانسان وكرامته واذلاله وتعذیبه عن طريق المعاناة 
اليومية ۰۰ فى الشارع والواصلات والعمل والبيروقراطية SINS‏ 
والضوضاه والتلوث والقذارة وغبر ذلك من الأمور التی تجعل من 
التشاط الیومی العادی آمرا کریها يفوق الطافة والاحتمال ويثير 
مشاعر الضآلة والعجز والکابة .٠‏ 


- فرص غير متكافثة , وغیر عادلة أو غير مشروعة فى العمل والانتاج 
والترزیع والاستهلاك ٠‏ 


۲ - منافذ ضيقة او مغلقة امام حركة الانسان ونشاطه لاشباع حاجاته 
وتاکید ذاته باعتباره WIT‏ فعالا ٠‏ 


افتقاد شعور الواطن بوجود سلطة ضابطة قادرة على توفير الامن 
والعدل بالئواب والعقاب الفوری » وتطبیق القوائين على الکبیر قبل 
الصغیر « des‏ الكل دون استثناء ۰ 

۵ - ارادة غير حرة فى التعبیر عن الذات سواء فى الاسرة أو الدرسة 

أو العمل مع غياب أو ضعف المشاركة الشعبية على مستوی الجتمع 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ٠‏ ` 


هنذا الخلل أو الاضطراب فى البناء الأساسى للمجتمع من 
شانه أن يدفم الناس الى ضروب مختلفة من السلوك يتوقف الاختيار بينها 
على تكوين شخصية الفرد من ناحية Jes‏ الأوضاع المحيطة من ناحية 
آخری ۰ وهی least‏ تيدف الى مواجهة الاسباط ومصادره والتخفف من 
مشاعر القلق والتوتر والهم والدوئية والعجز ۰ فالبعض يختار السلوك 
.العنیف والعدوان ۰ أو التطرف الدینی أو الثورة ۰۰ كما يختار البعض 
الآخر السلوك السلبی الانسحاپی کالرض النفسي أو الرض العقلي أو 
تعاطى الخمور والمخدرات ٠‏ 1 
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وهکذا بصیح تعاطى (لخدرات بديلا عن الاشباع السری e‏ ووسيلة 
لجعل الحياة PST‏ قبولا واحتمالا » فضلا عن اشباع الحاجة للشس‌عور 
بالقدرة والأهمية والکیان ٠‏ وان كانت جميعا مشاعر مؤقتة تنتهی بانتهاء, 
آثر حرعة الخدر + بعود التعاطی بعدها الى حالة أسوأ بكثير مما كان عليه 
قبل التخدیر ۰ ولذلك يسارع الدمن مفزوعا الى معاودة التخدیر وبالجرعات 
المتزابدة تدر يجيا . 

و لهذا بقرل بوداير الشاعر الفرنسى 5 ليس هناك ما هو آقوی من 
الخدرات فى احداث نشوة وسعادة زائفة موقوتة » ومدمرة للانسان فى 
نفس الوقت ٠‏ 


۳۹ 


me ee oe‏ مس سم سین یم تم 
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ملحق رقم (۱) 


کل واحد من الناس عنده فکرتهه عن نفسه ومکون عنها صورة معينة 


بصرف النظر عن فكرة الناس عنه ۰ يعنى مثلا کل واحد عنده فكرة عن 
نفسه أن شکله کوپس أو شکله دحش » مثل میم فكرة الناس الم فکر تك 
آنت عن نفسك ودلوقت ح أعرض عليك صفات وتقوللى اذا كنت بتشوفها 
فى 'نفسبك والا لأ ۰۰۰ 


باترى بتشوف نفسك شخص : 


3 اکثر من عادی اقل من 
العادی العادی 

(۱) معارفه وآصحابه كتير 

(Y)‏ يجب الاختلاط بالناس 

(؟) مایفدرش يستحمل الحرمان من حاجة 

)8( صورة كبيرة وصدره واسم 

)0( یتألم من آقل حاجة 

)1( مشغول پنفسه ومشاکله الخاصبة 

(۷) حساس للنقد الوجه اليه 

(A)‏ مایحیش يطلب مساعدة من حد 

(A)‏ يحب بعد عن المسئولية 

(۱۰) شاعر أنه سيد نفسه 

(۱۱) بشعر بقلق وتوتر من حاجات كتير 

(۱۲) مایحیش حد يبقى ریس عليه 

(۱۳) الشبکلة الصخرة عنده ثبقی حاجة كبيرة 


)18( د'يما بیسعی أله يبقى راجل مهم وممتاز 
)10( لابهنم بصحته أو علاجه من المرض 
(VV)‏ ممكن يضحى بعبله أو مرکزه اذا شعر 

أن حلم بيضايقه 


۳۱ 





اکثر من عادی اقل من 
العادی العادي 
(VV)‏ یورط نفسه فى مشاکل ممكن تضره 
(VA)‏ ساعات يفكر فی الانتحار 
)14( عنده آمل كبير في الحياة 
(۲۱) غالبا مستقر فى مهنته وعمله 


i 
$ 


(YY)‏ مبسوط ورافضی عن نفسه 
(YY)‏ بانس وحزین 
(۲۶)واثق: من نفسه 

(Y0)‏ مکروه من الناس 

)1( آخلاقه طيبة وكويسة 
(SV)‏ قنوع وأى حاجة ترضیه 
(۲۸) عنده معلومات كثيرة 
(Y°)‏ عنيد ودماغه ناشفة 
(Fy)‏ شغال و کسیپ ۱ 
(VY)‏ ضائع فى shod!‏ 

(5؟) عاطل ومالوش شغلة 
(۲۵) نشيط وشاطر: 

(1؟) ذکی Kins‏ کوپس 
(۲۷) له مکانة فى الجتمع 
(WA)‏ له قيمة فى الحياة 
(WA)‏ طموحه كبير 

be ly )۶۰(‏ سمعته 


(۶۱) بهتم بالناحية الجنسية 

(4۲) له علاقة مع النساء 

(EY)‏ پنکسف ویخجل من الستات 

)22( بحب پمارس العملية الجنسية 

)£0( پتیجنپ الدخول فى علاقات مع النساء' 


yyy 





اکثر من عادی اقل من 
العادی العادی 
(EV)‏ پفضل مصاحبة الرجال عن النساء 
EV)‏ قوی فى العملية الجنسية 
(EA)‏ نادرا لا پفکر فى العملية الجنسية 


۰( يخاف من النشل 


)01( ماپحبش يبين أنه زعلان من حاجة 

Jig, (0Y)‏ مجهود كبير فى العمل عشان يترقى 
lala (0V)‏ سالم 

)02( واضم لنفسه آهداف بعيدة يحققها 

)00( نادرا لا يعارض حد فى رأيه 

)0( دايما راضى بوضعه ومرکزه 

(OV)‏ پتعب نفسه عشبان يكسب أكتر 

(۵۸) سريع الغضب 

)64( سلبى Ad‏ حاله 

)1( ماپحیش یظهن کفاءته . 


۰ () کثرا مایترك حته 


+ WS. الحياة حلوة وتستاهل أن الواحد یعیش‎ (1Y) 
الخير فى الدنیا مازال موجودا‎ CAN) 

.)18( العمل ضروری مهما كان الواحد غنی 

)10( الواحد لازم یبذل مجهود AS‏ فى العمل 
OY‏ الزواج أحسن من العزوبية 

CW)‏ أحسن الواحد يعيش بدون زواج 

CA)‏ المرأة مالهاش آمان ویستحسن البعد عنها 
CA)‏ أحب آمی جدا 

(۷۰) أبويا کان مثلى الأعلى 

hal )۷۱(‏ كان Joly‏ شدید حدا 

(VN)‏ آحب أمى آکثر من أبويا 

let (VV)‏ جدا من آبویا 





(۷4). علاقتی طيبة جدا بابویا 
(V9)‏ ساعات ily‏ صغر كنت آشعر الى ple‏ اهرب من البیت 
(v1)‏ آذکر رأيك فى Aad‏ وفى الدنيا LIL‏ بقة التي تعجبك +٠‏ 





(VV):‏ هل نفضبل قضاء وقت فراغك وحدك أم مع غير من الاصكاقاء ؟ 
وحیدی سس مع الغشير سس سس 


(VA)‏ کم عدد أصدقائك الذین تحب أن تقضى معهم. وقت فراغك 
وذ سنك ٩‏ 





سس و سي 


٠ أذكر الصفات التى حببتك فى هؤلاء الأصدقاء ؟‎ (V4) 





aa e.‏ سس 


(۸۰) ماهو نوع الشباط الذى تمادسه فى وقت الفراغ s‏ 








~ 








(AN)‏ اذا كان عندك شغلة صعبة أو مشكلة یاتری نفضل انك تعملها 
أو تحلها لوحدك Wy‏ تحب تتعاون مع حد غبرك فى حلها أو 
عبلها ؟ 


NR a‏ ی و کرو وی ویس س 


EF 


Am tren Al RIA صا ص چ‎ ASF AM 


Gan 6 و كك‎ 5 © Ge 


> > 





ملحق رقم (؟) 
اختبار مستوی الطموح 


i‏ سس 


السن : ا ا ۳ ۳۳ 
فیما یل عدد من الأسئلة تتعلق بتجاربك السابقة والحالية والستقبلة ٠‏ 

والطلوب منك أن تجیپ على كل منها « بنعم » أو « لا » مع ملاحظة أنه لا تعتبر 

الاجابة صحيحة أو خاطئة ۰۰ فكل فرد يجيب عما پنطبق على حاله ٠‏ 

ضع علامة ( × ) آمام الاجابة التى تراها مناسبة : 
هل أنت ممن یومنون بالحظ 

هل تعتقد أن مستقبل الرء محدد 

هل تتردد فى الوقوف مواقف تتحمل فيها المسئولية 
هل تؤمن أن الجهد الشخصى يذلل العقبات مهما عظمت 
هل تحب الاستقرار فى ظروف الحياة خوفا من المجهول 
هل يحدث كثيرا أن يدفعك الفشل الى ترك ما تقدم على عمله 
هل تشعر كثيرا بالملل من القيام بعمل واحد وقتا طويلا 
A‏ هل تمیل الى التجديد فى ike‏ 

16 هل بدو لك الحياة أحيانا دون أمل . 

٠‏ هل فكرت فى الانتحار فى بعض الأحيان 

۱ هل يسرك مجرد النجاح فى العمل 

۲ هل تشعر أن عقليتك تؤهلك للامثياز 

٠١‏ هل تعمل لمستقبلك وفقا لخطة رسمتها لنفسك 

۶ هل لك آهداف واضحة فى الحياة 

۵ هل تتردد فى الوقوف مواقف تتحمل فيها المسئولية 
٩‏ هل تحب الاستقرار فى ظروف الحياة خوفا من المجهول 
۷ هل يسرك مجرد النجاح فى العمل 

۸ هل ترى أن دراستك الحالية آقل من مستوى أمانيك 
8 هل أنت راض عن مستوی معيشتك بوجه عام 

۰ هل oar‏ القيام بأعمال لا يعاونك فيها أحد 


5 om tA A 
< 


AEE ALA se د محمد ا‎ ee Cee مد‎ xe ~~ Se KK 
WAN > 5ج جه‎ ++ 


Yo 


= س 


۳ اد 
£ ك 


لياس 


۳۱ 


۳ 
۳۲۳ 


۲ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 


۳۷ 


YA 
۳۹ 


£\ 


zy 


zY 
2% 


£00 





هل ترى أن الستوی الذی وصلت اليه كان نتيجة لكفاحك 
الشخصى أكثر من أن يكون نتيجة لمعاونة الآخرين 

هل تخشی المغامرات دائما خوفا من الفشل 

هل حاولت كثيرا أن تتغلب على عقبة عرفت أن الكثيرين قد 
فشلوا فى التغلب عليها 

هل تعتبر نفسك سريع التعب 

هل تميل الى الاستمرار فى العمل الواحد لمدة طويلة ٩‏ 
هل تفكر كثيرا فى مستقبلك ؟ 

هل تشعر كثيرا بانك أقل حماسا فى العمل من المحيطين 
بك ؟ 

عل سبق لك الحصول على جوائز لتفوقك فى.أى ميدان ؟ 
هل تميل الى دخول المنافسات والمسابقات ؟ 

هل يحدث أحيانا أن تقوم بعمل لم يسبق لك اعداد حفلة له ؟ 
هل كثيرا ما تفكر فى العمل قبل أن تتصرف فيه ؟ 

هل تعتبر نفسك شخصا مکافحا ؟ 


عليه ؟ 

هل تشعر أن لديك القدرة على تحمل المسئولية ؟ 

هل يضايقك ما يلقى عليك من مسئوليات عائلية ؟ 

هل تجهد نفسك كثيرا للوصول الى مستوى لم يصل اليه 
الا القلیل l‏ 

هل تتنازل عن رايك بسهولة عند آول معارضة له ؟ 

هل كثيرا ما يدفعك الفشل الى اليأس وترك العمل نهائیا ؟ 
هل تمیل الى مواصلة الجهد حتی نصل بعملك الى اتکمال ؟ , 
هل تخشی الفشل دائما 

هل تشعر آحیانا Ob‏ الأفراد المتازین من عينة آخری تخدلف 
عنك ؟ 

هل تميل الى الاستزادة من المعلومات ؟ 

هل تهتم كثيرا أن تكون أول االفائزين فى أى عمل تقوم به ؟ 
هل كثيرا ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التى 
تشعنا + ' 

هل يحدث کثبرا أن تبسير أمورك طبقا لا تتوقعه ؟ 


ELL BE 


LUT LIT. 


هل تشعر أن معلوماتك الحالية آقل مما كان يجب أن تکون 


LELE BEY 


E t 


نعم 


مح oe‏ کوک 


کا مه مه که 


~- Z Z- 


ےا مد مد كمد کم - 





٤١ g‏ هل كثيرا ما يدفعك الفشل الى الیأس وترك العمل نهائيا ؟ 
م EV‏ هل تشمر Ob‏ معلوماتك الحالية أقل مما يجب أن تكون عليه ؟ 
ن £A‏ هل تخشی الفشل دائما ؟ 

ت ٤١‏ هل تميل الى الاستزادة من العلومات ؟ 
aob‏ ۵۰ هل كثيرا ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التى تضعها ؟ ( 
cv‏ ۱ هل تعتبر نفسك قنوعا ترضى بالقليل غالبا ؟ 
go‏ ۵۲ كن dat Wie‏ امور gs‏ 
۷س ۵۲ هل تتقبل القیام بالسئولیات الطلوبة منك عن رضا ٩‏ 
۸ س 5ه هل تفضل أن تقوم بقضاء مطالبك اليومية بنفسك ؟ 
كد هه هل کثرا ما تصر على الوصول الى هدف لا تساعدك الظروف 


Vee اعد مد عه محمد‎ Le 
TET BE EE ED 


الحالية على تحقیقه ٩‏ نع Y‏ 
۸ك 5ه هل تراودك كثيرا فكرة انك قد تصبح شخصا عظیما فى 

الستقیل ؟ نع لا 
۷ م لاه اذا قمت بعمل ما وسبب لك ضيقا فهل تت رکه الى عمل 

آخر نع الا 
A‏ م ۰۸ اذا لم يقنعك رأی غيرك فهل تواصل الناقشة - لاثبات 

رأيك ؟ نعم لا 
۷ ان ۰٩‏ عل تشعر كثيرا بالیس ؟ نع لا 
۸ نب 1٠‏ هل تشعر أحيانا بان الناس يقدرونك Ge‏ قدرك ؟ نعم الا 
۷ ت ٩۱‏ هل حاولت القيام بعمل للحصول على جائزة ولم توفق ؟ نعم لا 
۸ت W‏ هل يهمك التفوق فى الأعمال التى تميل اليها ؟ نعم لا 
۷ه ٩۳‏ هل تضبع لنفسك خطة تحاول تحقيقها للوصول الى الغنى 

أو الشهرة ؟ عم للا 
۸ هف :۹ هل توافق على القول السائر « دع الأمور تجری فى أعنتها ؟ نحم لا 
۷ ح To‏ .هل تعتبر نفسك قنوعا ترضی بالقلیل غالبا ؟ نم لا 
۷ م 55 اذاقمت بسل ما وسبب لك ضیقا فیل تتر که الى عمل آخر نعم لا 
۹ح ٩۷‏ هل تشعر أن وضعك SUI‏ هو احسن ما يمكن أن تصل اليه نعم لا 
۰ ح 4A‏ هل تری أنه من الاصلح الانتظار داثما حتی تواتيك الفرص ؟ نعم y‏ 
٩‏ س ۹٩‏ هل تمیل دائما الى تحدید دورك بالضبط فى أى عمل مع 

جماعة ؟ عم لا 
٠س‏ ۷۰ هل تمیل كثيرا أن تقوم بالقسط الأكبر فى أى عمل جماعی ؟ نعم لا 
وك ۷۱ هل كثيراما تعمل حسابا لنقد الآخرين لاعمالك ؟ نعم لا 


تعاطى الافیون - ۳۳۷ 


هم 
م 


ةن 
٠‏ ن 


YEA 


YY 


vv 
V٤ 


Vo 
vi 


vy 
VA 
۷۹ 
۸ ۰ 





هل لديك القدرة على تحمل الصعاب مهما كانت فى سبیل 
الوصول الى أهدافك ؟ l‏ 

هل تتضایق اذا تاخر ظهور نتائج عملك لفترة طويلة T‏ 
هل تقدم على عمل وأنت متأکد أن نتائجه لن تظهر الا بعد 
فترة طويلة ؟ ۱ 
هل لك شخصية مثالية تتمنی أن تصل الیها ؟ . 

هل تشعر احیانا بالیأس بعد فشلك فى القیام بعمل جاهدت 
فى أدائه ؟ 

هل تحاول الوصول بالعمل الذى تقوم به نحو الكمال ؟ 
هل تطمع دائما فى الوصول الى مستوى ممتاز ؟ 

هل تلاحظ أن أهدافك دائما يمكن تحقيقها ولو مع الجهد 
هل تجد أن كثيرا من أهدافك مستحيلة التحقيق . 


نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
م 


لا 
لا 
y:‏ 
لا 
لا 


w 





الرورشاخ عن طريق الرتب 
الاسم :د الهش : سیسات 
السن :$$ العاریخ لے 
ضع رقم ۱ بين القوسین آمام البند الذی تری أنه اکثر شبها لبقعة 


البطاقة ۰ ثم رقم ۲ أمام البند التال فى الشیه وهكذا الى آخر بند تری 
أنه آقلهم شبها بالبقعة ویاخذ رقم ٩‏ ۰ استمر هکذا بالنسبة للبطاقات 











العشرة ٠‏ 
البطاقة الأول : البطاقة الثانية : 
-١‏ شارة خاصة بالجيش 1x‏ — حشرة حد داس عليها ( ) 
أو البحرية ( )| ۲ - کلبیل رومی ) { 
-Yx‏ طين وقذارة ) ( ۷۲ ل وجوه صغيرة على 
۳ ہہ وطواط ) ( الجانبين )( 
٤‏ - اثنين ناس ٤× C)‏ بقعة دم من العمود 
الفقری )( 
۵ حوض بنی آدم < )| ه ‏ قمة بيضاء ' )€ 
m VX‏ صورة آشعة ۱ ( ۷ - Usd‏ متفجرة ) ) 
۷ - مخالپ آبو جلنیو ( )| ۷ فيلين ) { 
»الم حاجة ملخبطة قذرة ( ) ۸ - Gull‏ بلیاتشو )( 
٩×‏ جزء من eee‏ و )| ٩‏ "- اسود واحمر L)‏ 





۳۳۹ 


البطاقة الثائثة : 





۱ — اثنين طیور ) 
۲ لحم فى دکان جزار ( 
۳ - اثنیل رجالة ) 
٤×‏ س جزء من جسمى ) 
0X‏ ب أحمر واسود ) 
1 - فراشة ملونة )© 
VX‏ -= نقط دم أو آلوان ) 
۸ - قرود معلقة من ذیلولها ر 
4 - کرافتة حمراء ) 


"m~ mm m m ae 


"m~ mm حسم‎ 


البطاقة الخامسة : 





= راس تمساح 
TX‏ = جسم مهشم (مدشوش) 
۳ - مروحه راقص4 
E‏ ل صورة آشعة 
o‏ - ارجل 
m 1‏ وطواط أو فراشة 
×۷ - تین وصدر 
AX‏ س سحب سوداء 
٩‏ كماشة 


حر مح حم حر NNN‏ 





البطاقة السابعة : 





) ب دخان أو سحاب‎ 1X 
( اثنين ستات بيتكلموا‎ ۲ 
جزه من جسمی‎ = ۲ 

× 2 — حیسوانات أو زوس 

حیوانات 


~ ™ ~~ 


۵ 
× س 
ل 


~ m جح‎ 


i al 

ثلج قذر وجلید ) 
ذیول خروف صغر أو 
A‏ س صورة أشعة ` 2 

) اطراف کتاپ‎ - ٩ 


جسم حدم ~ 





البطاقة الرابعة : 





VX‏ ل رثتيل وصدر 
“الا - لخبطة قبيحة قذرة 
٤‏ - جوز جزم 
ه — دخان آسود ووساخة ( 
1 - راجل لابس جاكتة فرو 
۷ ب جلد حيوان 
A‏ — غوريلا كبيرة 
VX‏ ب صورة أشعة 


mh m one لح‎ OO EX 
سد‎ dd 


Ne? er ee’ با‎ 


البطاقة السادسة : 





oh‏ راسن لملكين عليهم 
تیجان 
m YX‏ صورة أشعة 
x‏ - أعضاء جنسية 
$ د uo‏ عامود 
sees o‏ الفرو 
1% ~ طين وماء 
۷ - اسطوانة أو عامود لامع 
۸ - زحلفة 
٩ ×‏ -- بقعة رمادی 


البطاقة النامنة : 


جک ee‏ ات ل ضضم پر ,ات ee‏ ~ 
ae‏ با سا لا سا سا سا سا س 








€) زهرة أو آوراق شجر‎ ١ 
) ( ب صورة أشعة‎ YX 
) وردى وأزرق وبرتقای ر‎ 

٤‏ = حيوان يجرى أو 

€) جلميو‎ yl 

۵ - جاکتة درع ملونة )( 

1X‏ اثار وثلج 0 حيساة 


وموت ) 4 
۷ - وای ۱ )€ 
٩×‏ = آجزاء من جسمی C)‏ 


Veo 








البطاقة التاسعة : البطاقة العاشرة : 








۷ - آحمر واخضر وبرتقالى ر )| ۱ - اثنين بنى آدم )€ 

۲ ا فرس البحر أو ترسة ( )| YX‏ - رسم مقطع )€ 

۳ ب أزهار ونباتات مائية ( ) ۳ ب كتابة صينى )262 

×5 ل أجزاء من جسمى ‏ ( )| EX‏ صورة آشعة ( ) 

ales - ۷‏ لهیپ آو انفجاد ر ( × ۵ ل آحمر ؛ آزرق warts‏ ر ( 
1 = غزال أو قرون الغزاد ( ) 1 - عنكيوت » جرادة 

۷ ل اثنين بنى pot‏ سحرة وحشرات ) ( 
أو ملاکن ر )أ ×۷ - آجزاء داخلية من 

4 ) ب سحب معاها دم )( جسمی‎ AX 

4 - شمعة ) ( ۸ - رسم ملون أو خریطة ( ( 
٩‏ - زهرة جنينة أو سبك 

{ ) 445 
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ملحق رقم )£( 
اختبار الأحباط ااصور 


التعليسات > 

حنعرض عليك مجموعة من الصور فى كل صورة شخصين بیکلموا 
بعض ۰۰ وعلى الصورة کلام قاله شخص واحد من الاتنين : 

والطلوب منك تتصور ايه يكون رد الشخص التانی ۰ 


والمهم انك تقول اول رد بخطر على بالك بمجرد ما تسمع کلام 
الأول ٠٠‏ 


ماتفکرش كتير ۰۰ قول اللى ييجى على بالك على طول بسرعة ٠‏ 
الصورة رقم / ١‏ 

J‏ سايق العربية بيقول : لامؤاخذة طرطشئالك هدومك وعصتاها 

دلوقت YR‏ ۰۰ القيقة ماقدرناش نفادی بركة الیه ٠‏ 

يرد الثانی اللى اطرطشت هدومه يقول : 0 
الصورة رقم / ۲ 

الست بتقول : يادى المصيبة دا المرايا اللى انت كسرتيها دلوقت 

هى المرايا اللى بتحبها أمى قوى عشان بتاعة دولابها ٠‏ 

ترد اللى لسرت bight‏ تقول :وو هه ووو و 
الصورة رقم / 4 

صاحب الحنطور بيقول : لامؤاخذة وصلنا متأخرین عن ميعادك ۰۰ 

والقطر اللى انت عايز تسافر فيه آهو فاتك ٠‏ 

برد الراجل pi‏ كان مسافر بقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


vey 





الصورة رقم / ۵ 
الست بتقول : دی تالت مرة آجیپ لك الوابور بالعدة الجديدة الل 
انت مركبها بعدما ألاقيه خسران ومش بیولم ۰۰ آول ما آخده منك 
وأولعه فى البيت مايولعش ٠‏ 


يرد الراجل نشول !¦ ۰.۰۰5669 
الصورة رقم / 5 
الست بتقول : لا يااختى ماسلفکیش غير حلة واحدة کل مرة ۰ 
ترد الست الیل ULI oust,‏ وعايزة واحدة تانية تقول : ۰۰۰۰۰۰ 
الصورة رقم | ۷ 
الراجل بیقول : ياه کل الاکل ده لك الت لوحدك ؟ ۰۰ 
درد الثانی Sob‏ > موث موه 
الصورة رقم / ۸ 
الشاب بیقول لصاحبه : خطيبتك عزمانی على السینما الليلة ۰۰ 
دی قالت انك مش حتروح معائا ٠‏ 
برد الخطيب يقول 5 وم وو و 
الصورة رقم / ٩‏ 


مس هنا ٠‏ 


برد الزبون يقول : re‏ مه 
الصورة رقم | ۱۰ 


الشاب بیقول لزمیله : انت کداپ ۰۰ انت کداب ۰۰ وانت عارف 
کده ۱ ۱ 


رد الزمیل قول : ۵ ۵ و و هه و و 

الصورة دقم | \\ 
الراجل اللى خبط بیقول : لامؤاخذة باحسبها شقة السید محمود 
يرد الراجل اللى صحی من النوم وفتح الباپ یقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


Vie 





الصورة رقم / ۱۲ 


صاحب الصالون بیقول : اذا كانت دی مش كوفيتك یبقی لازم 
الاج حسن خد پتاعتك وروح ٠‏ غلط فیها بیحسیها بتاعته وساب 
لك القدیمة دی ٠‏ 


برد الزبون J‏ : ۰۰۰۰۰۰۰ 
الصورة رقم / ۱۲ 
الراجل بیقول : لامؤاخذة مالفیتش لك شغل Ware‏ ولو انى فاکر 
وعدتك امبارح انی حلاقی لك شغل ٠‏ 
يرد الل كان جاى عاپز شغل یقول : ۰۰۰۰۰۰ 
الصورة رقم / ۱۶ 


الست بتقول : ياه دی اتأخرت قوی » كان لازم تیجی من نصف 
cl.‏ فاتت 


ترد زمیلتها تقول : »۰.۰.۰۰۰ 

الصورة رقم / ١5‏ 
صاحب الاتومبيل بيقول : انت ماکانش لك حق تکسر کده عشان 
تفوت قبلى ۰ 
oy‏ صاحب عربية اليد اللى انقلبت يقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

الصورة رقم / ۱۷ ۱ ۱ 
الست بتقول لجوزها : هو ده وقت تضیع فيه مفاتیح البیت ٠‏ 
برد جوزها پقول : ۰۰۰۰۰۰۰ 

الصورة رقم / ۱۸ 
صاحب الخبز بیقول : للاسف ۰ يدؤبك حالا بعنا oT‏ رغیف 
Beles‏ ° ._ 
يرد الزیون يقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

الصورة رقم / 19 


الراجل بیقول : انت SU‏ نفسك بتسوق فين حاسب يا آخی 


برد الل سايق @asreoee Jyh‏ 


véo.. 





الصورة رقم / ۲۱ 
البنت بتقول : البنت الى انت قاعد پتقول عليها الكلام الوحش ده 
حصلت لها Vole‏ امبارح وهی دلوقت فى الستشفی ۰ 
برد الراجل يقول أنه : وم موه 
الصورة رقم / ۲۲ 
الراجل بیقول : الله ۰۰ مش تحاسب یا أخى ۰ 
oy‏ الراجل اللى وقع یقول : ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الصورة رقم / ۲8 ۱ 
الراجل بیقول : آنا آسف الصسورة اللى كنت أخذتها منك مسکها 
آخویا الصغير قطعها 
برد صاحب الصورة يقول : ٠‏ هون 
الصورة رقم / ۲۵ 


الینت بتقول $ مش بزيادة بقه ma‏ ادینی العجلة بتاعتی ۰ 
.دی مش بتاعتك d‏ 


يرد أخوها «١ : JA‏ وو و۰۰ 
الصورة رقم / ۲١‏ 


الام بتقول مافيشى عددك حاجة ۰ أخوك اکل آخر اکل كان عندنا ٠‏ 
ترد الطفلة تقول : موم وه 


vi 





الس 


-- مقدمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 4 ۰ ۰ ۳ 


الفصل الاول 


ادمان الأفیون/ تاربخه وآناره الختلفة ۷ 


الصفحة 


.سب معنی الخدر وتاریخه ٠‏ و وه هو و هم © ما و q‏ 
تاریخ تعاطی وادمان الافیون ae‏ ا ee ee ee‏ \\ 
- الأفيون فى التصنیفات الفارماكولوجية ٠ ۰ . ٠. ٠‏ ۱۲ 
نا طرق اكعاطى الأقيون © ٠‏ هه Gee‏ ا ب كه 
ب طبيعة الادمان والتعود على الأفيون ٠ ٠‏ مه ٠.‏ . . ۳ 
.- تعرپف الادمان على المخدرات ٠١ ٠‏ مه ه٠ yr . ١‏ 
- الآثار البدئية والنفسية لتعاطى الأفيون ٠ ۰ ٠ e‏ ۲۰ 

ای اه مس سر مت خی با 

- الاثار اللفسية والعقلية والاجتی‌اعية ٠ .٠‏ . ۰ ۳ 

سب آثار الانقطاع عن الخدر l ٠‏ هم ٠‏ . 1 


الفصل الثانى 

«شكلة البخث ۱ه 
. المشكلة على المستوى الدولى ٠ ٠ 6 6. ٠‏ م ۵۲ 
الشكلة على المسترى المحلى ov ٠ ٠١ ٠١ ٠ ء١ ١‏ 
ب ULA‏ من وجهة النظر الاجتماعية OA ٠ ٠ ٠ . ٠‏ 
. الطب النفسى ومشكلة الادمان ۰ .م ٠ ٠ . ٠.‏ هل 
وجهة النظر الفارماكولوجية الحديثة ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۸۵ 


۳:۷ 


- التحلیل النفسى ومشكلة الادمای ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
- مشكلة الادمان كما براها الباحث ٠ ٠505. ٠‏ 
ب صياغة المشكلة l‏ هم هم soe‏ 
ب مصادر الأخذ بفروض البحث ٠ ٠ +١ ٠‏ ۰ 


الفصل الثالث 
منهج البحث وادوانه ومفهوماته 


i woa مد‎ oe هي‎ ee eS Pe 
° ٠ ٠١ ٠١ e e r ب وسائل البحث وأدواته‎ 
° ه ه 5م‎ ٠ ٠: م أولا  دراسة الحالة‎ 
ء‎ ٠١ المقابلة الحرة مه ه مه هم‎ - 

— تاريخ الحالة مه مه هم هم مهم ۰ 

تحدید مفاهیم البحث وفروضه : ٠‏ 


۰ ٠ه‎ ٠ NAT ل ضعف‎ 


كنف العدوان واضطراب التوحد الذكرى 
ب السلبية وانخفاض مستوق الطموح 


5 التشاوم وعدم الثقة بالسلطة ٠ 6٠‏ 
ضعف الذات العلیا . .6.05 ۰ 
ثانيا ‏ اختبار مفهوم الذات ٠ ۰ ٠‏ ۰ ء 
_ فكرة الاختبار وطريقة تصحيحه ٠‏ 
تصحيح الاختبار oe - ‘ť‏ 
تصئيف الفقرات ٠ * ٠‏ ۰ 
ب ثبات الاختبار وصدقه ٠ ٠‏ ۰ 


ثالثا - اختبار مستوى الطموح : ٠ ٠ ٠‏ ° 


۳:۸ 





AN 
۹۱ 
۹۹ 
۹۹ 


۹۹ 


eN 


Aeg 
£ 
YEY 
۱۰۸ 
AES 
۱۰۹ 
۱۷۰ 
ASE 
ANA 


NAY 
15 
SF 
۷ 
۱۱۹ 


YY 





'رابعا - اختبار الرورشاخ : ٠‏ 
- مقياس الرتب ارورشاخ ٠.‏ . . 
— طريقة تحليل مضمون الاستجابات 
— ملاحظة السلوك فى الاختبار كجزء هام فى 

عملية التفسير ٠.٠ ٠‏ . هم هم . . 

«خامسا ‏ اختبار الاحباط المصدر : ٠. ٠‏ . 
- مادة الاختبار وموضوعه . . ٠. ٠‏ 
طريقة اجراء الاختیار l‏ . هم ٠.‏ . 
ب طريقة تقدیر الاستجاپات ٠. ٠ ٠‏ . 

سادسات تفسیر الأحلام es‏ 

۰ ٠ ٠ ٠ دس عيلة الببحث‎ 


الفصل الرابع 
عرض نتائج البحث ومثافشتها 
gis =-‏ دراسة الحالة عن طريق القابلة : 
ملاحظات عامة عن شخصية المدمن من واقع المقابلة ٠‏ 
س الأوضاعالاجتماعية والاقتصادية للمدمبين وأسرهم الأولى 


- التاریخ التطورى للمدمن وعلاقاته الاسرية فى الطفولة 
ل شخصية الدمن فى ضوء نتائج اختبار مفهوم الذات ٠‏ 


.- الترجسية والانشغال بالذات ٠ ٠‏ . . ' 


تدمير الذات ٠‏ ۰ 

ب صورة الذات واعتیارها ٠‏ . ه٠‏ ۰ 

ب تجنب النشاط الجنسى ٠ ٠٠ ٠‏ ۰ 

كف العدوان و وى و هم و هو o‏ 


الفراغ والعمل فى she‏ الدمنین ودلالته پالنسبة ٠‏ 


۰ 8 وا و‎ a ۰ ۰ ۰ ۰ whi. 


ANY 


۱۳۲ 
NY 
۱۳۰ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱:۲ 


۱:۷ 
۱۲ 
۱۵۵ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
\A\ 
VAY 
۱۸۲ 


AN 


۱۸۹ 


۳:۹ 


= نتا لج اختبار الاحباط الصور ٠‏ 
ند تجنب اللوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 e‏ 
توجيه اللوم نحو الغير ° ٠‏ 
me‏ الاتحاه باللوم نحو الذات ۰ 
ilhi gH ur —‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
gis =‏ اختبار مستوی الطمسسوح ۰ 
ات gu‏ اختبار الروشاخ oe‏ وكا E yer‏ 


آولا - نتائج تطبیق الرورشاخ عن طريق الر تب ۰ 


ثانیا ب تحلیل بعض النتائج لواد الاستجابة للرورشاخ ٠‏ 


۱ - موقف الفحوص من الاختبار والختیر ٠‏ 


¥ ازمل الجخ مه هو Co‏ 
۲ ب عدد الاستجابات ٠‏ ° 
£ - الصدمة الانفعالية: ٠ ٠. ٠‏ . 
ثالثا : تحليل مضمون الاستجابات ٠ ٠‏ . 
= أحلام المدمئين وغر المدمنين ٠ ٠١‏ مه ۰ 


الفصل الخامس 
سيكلولوجية المدمن 
فى ضوء التفسير العام PUN‏ 
- التصنيف الاکلینیکی للمدمئين ٠‏ .06م ٠١‏ ۰ 
ب التكوين القصامى ١ ٠. ٠. ٠ ٠‏ ۰ 
- التكوين ٠.606 T‏ ه٠‏ ۰ 
التكوين الاکتثابی الازوکی ٠. . ٠‏ ۰ 
ب البناء اللسی للمدمن + مه هم مه مه ۰ 
أولا ب ضعف الذات : مه هم هم ٠‏ .هه 


كف الاستجاية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 





۱۹۲ 
NAY 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 


y.“ 
۳۰۹ 
۳۰۸ 
YA 
۳۷ 
"N\A 
۳۰ 
۳۳۰ 
£ 


۹۰ 
۷ 
YIA 
1۸ 
yaa 
VY 
۷۳ 
WY 


m‏ سوء البصيرة أو ضعف الوظيفة التألیفیه للذات 


- ضعف التشاط الوجه للذات ٠‏ 


انیا - النرجسية : ٠‏ 
- العلاجسة النرجسية بالام ٠‏ 
- الانتماء والعلاقة ٠ AIL‏ 
انهیار اعتبار الذات ۰ 


ثالثا - کف العدوان واضطراب التوحد والتعيين الذکری 


+ 


- الصورة أو القوی الدينامية فى سيكلوجية الدمن ۰ 


الخبرة الشسعورية للتخدیر 

. ٠ ٠ الميكانزمات الدفاعية‎ - 

- الارجاع السيكوفيزيقية ٠‏ 
z‏ اللهفة و و 8 © م 
= الاعتماد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الاحتمال ۰ ۰ ٠.٠‏ ۰ 


٠ کف العدوان کمحور أساسى تقوم عليه سیکولوجية الدمن‎ L 


- اقتراح لبحت جدید ۰ ۰ ۰ ۰ . 
ملخص البحث « اخانمة » ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ٠ المراجع‎ 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ لاحق‎ 1 


۰ 


۰ 


۰ 





۳۷۰ 
۷۷ 


YVA 
YAN 
YAY 
TAS 
۲۸٦ 
vay 


YAA 
Veg 
۳۰ 
۰۸ 
Yie 
۱۳۱ 
۳۲ 
YAV 
۳۱ 
۳۳۱ 
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دراسة علمية عن ظاهرة تعاطی الحشيش کظاهبرة نفسية 

اجتماعية . . ويقتصر هلا البحث على دراسة الحشيش ' 
كمخدر باعتباره أكثر المخدرات شيوعاً فى المجتمع المصرى » 

كبا يشتمل على نواح وجوانب ختلفة تتعلق بالمخدر وخصائصه 

من ناحبة ‏ كما تتعلق باثاره المختلفة على سلوك المتعاطى من 

احية أخرى . ويجيب البحث على عدة أسئلة منبا : BU‏ 

یتعاطی الناس المخدرات ؟ ولاذا يتعاطى البعض نيم بع 

الخدرات دون البعض الآخر ؟ ` 


۰ قرش مطابع al‏ العامة للكتاب : 


